القيمة الوظيفية للصوانت 
« دراسة لغوية , 
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إفداء 


إلى معلمتى الأصيلة السيدة / جليلة حسنين منصور التى 
علمتنى أبجديات الحياة والمعرقة وشمعتى التى تضىء لى. 
السبيل يعد أن أظلمت عيناى وعونى وساعدى يوم لم يتقعنى 
جهدى واجتهادى وكهقى الذى أخفى فيه ضعفى عن أعين 
الناس وصديقتى بعد أن دفنت أصحابى فى التراب وشراعى 
الذى يشق لى الأجواء يعد أن ضاق الزحام بمتكبىَ ومركبى 
الذى يقلتى بعد أن ضاق الطريق يقدمى 
فعدت كذى رجل صحيحة 
ودجل رمى فيها الزمان قشلت 
وكنت كذات الظلع لما تحاملت 
على ظلعها بعد العثر استقلت 


مقدمة, 


الحمد لله رب العالمين على ترقيقه وهداد والصلاة والسلام على الرسول 
الأمين ومن والاه. 
تستخدم العربية مصطلحات صواكت وحركات وعلامات وعلل لميلى صونى 
راحد ذى نترع» وحين يطلق الصطلح الآول؛ فيقصد به البنىء والخرج رلايقصد 
ابه التتوع إلى تحة وكسرة وضمةء بل يعننف إلى صاتت قصير وآخر طريل. 
وحين يطلق المصطلح السامى فالمقصود به غاليًء تحديد الباب التحوى الذى يحمي 
إليه لكر أو سمجموعة المكونات المشعركة معه فى الباب نفسه؛ وحين يستخدم 
المنطلح اثالث فاللقصود به الدلالة: وغابا مايقترن بكلمة (إعرابية» أى العلامات 
الإعراية. وقد أثمزت أبحاث عربية خديئة عديدة تمل هذا العنوان الأخير» وتومز 
ابه للوظيقة النحوية التى يؤديها المكون الذى تزد فى نهايته؛ أما مصطلح علل فيميز 
يه فى العربية بين الصحاح وغير الصحماح من الحروف. 
وقد انخطفت آراء علماء العربية فى القديم والحديث على قيمةهذه الحركات 
فى عديد الوظائف» ققد جعلها بعشهم ضرورة نطقية وققآ تتايع الحركات 
والسكنات فى الكلمات ربناسبة ذلك تيار الكلام» وقدرة الجهاز الصوتى» 
كالدكتور إبراهيم أنيس وأصر بعضهم على أهمية وظائفها الدحوبة كالدكتور 
مهدى اغزومى. والحقيقة أن القريقين قد انفقا على جانب مهم وهو قيمة هذه 
الحركات حين تؤدى وظيفة نحوية محددة؛ ركذا عند مناسيتها لثيار الكلام؟ 
.وقدرة الجهاز الصوتى؛ وذلك ما استشمرناه فى إراز دور الحركات فى يناء الصبيخ ٠‏ 
ومتاسبة الذرق اللهجى» وكذا الرظيفة التحوية. والدلالة وإن كنت أميل إلى أمز 
دور يمكن أن تؤديه هذه الحركات فى ديد الوظائف النسرية خصوصا فى 
مسألتى التقديم رالتأسيرءبوالحلق؛ رشبيه بذلك دورها قى بعش الصيغ للدلالة 
على الزمن. قالصيفة (نفاعل» بالضم فى آخرها تدل على المضارع» أضف ذلك 
إلى دلالة الحركة على أصل الصيخة, أو مكان حدرثهاء أو زمان ذلك الحدوث. 


وجاءت فكرة هذا البحث من قرلءئى لبحث أمجزه العالم السويسرى قردينائد دى 
مرسير عن نظام الحركات فى اللفات الهندر أوربية» وقد تعمقت لدىّ فكرة 
البحث عند بداية سماعى القواعد اللفة السريائية. خصوصا عند تصريف. الأفعال 
رإنراد الأسماء ُو جمعهاء أو دول حروف الاستممال» التى ‏ تسمى (يدول» 
عليها إذ تخد الحركات أرضاعا غير ثابتةء حيث تتحول العسوامت إلى صرانت » 
والمكى, كما قبادل الصواتت حركات بمشها اليمش عند دشبول حروف 
الاستعمال على الأسماءه وأنضج الفكرة عندى ملاحظتى للمفردات العبرية التى 
تشترك فى الصوامت وتختلف فى الدلاثة. وليس هناك من دليل على تميز هذه 
المقردات» سوى كم الحركة» ونوعها أضف ذلك إلى التراث الشسهم؛ الذى خطفه 
لنا ققهاء اللفة العربية حيث اعتموا بظاهرة اخحلاف الدلالة تييجة لاخحلاف 
الحركات» وانفاق الحروف. 

رتتقسم الأصوات الكلامية عموبا إلى قسمين كبيرين هماء الأصوات 
الصامنة, وهى مايطلق عليها بالاتمليزية؛ ز»#مههمومه©) والأصرات المتسركة, أو 
أصرات العلة. ويسميها الإتمليز (1)9708616 وتمرّف الأخيرة بأنها الأصوات 
لمجهورة التى يحدث فى تكوينها؛ أن يندقع الهراء فى مجرى مستمر خلال الحلق. 
والقم؛ وخلال الأنف معها أحياناء دون أن يكون هناك عائق» يعترض مجرى 
الهواء اعتراضا تامآء أر تضبيق شمرى الهراء؛ من شأله أن يحدث احتكاكاً مسموعا. 
والأعسوات المتحركة فى العربية الفصحى: ماسماه تحاة العرب بالحركات» وفى 
الفتحة والضمة والكسرة» وكذلك حرف اد واللين» كالأئف فى دقال» + والراو 
فى «يدعره والياء فى #القاضى» إرالحركات فى عموم اللذات السامية لا تان 
كثيرآ عما ذكرناه؛ اللهم إلا فى حرجات الإمالة» التى تظهر يصورة جلية فى 
حركات العبرية؛ والتى يمكن أن تتلسس لها أثرآ فى لهجاتا العامية الحديثة. 

فتميز اليغات السامية فى بس أمبرلهط؛ عين'لتورع اللذات الأخرى بسميزات 
وخصائص» جممل من كل هذه اللنات كتلة واحدة. رهم هذه التصائص هى أن 


اللنات السامية تعتمد على الحروف الساكنة (:امد00500©) وحدها؛ رلائلتفت 
إلى أصوات اللين (70015)» بمقدار مانلتفت إلى الحروف الساكتة. ولذلك 
الاممدا فى حروف هله اللنات علامات للأسوات, كما هو مألوف فى اللنات 
الآرية.وبيدما عمد الشعرب السامية نهمل من شأن الأصوات؛ نرلها قد هالغت ف 
الاهتام بالحروفن فزاذت عددها وأرجدت نظائر للتفسنهم» والترقيق وإن أغلب 
الكلنات برجمع فى اشتقاقه إلى أصل ذى ثلالة أحرف 

والتشابه فى تككرين الانسم «من حيث نوعه وعددء» وقى تكوين الفعل (من 
حيث زمنه؛ وتخرده وزيادقه » وصاحه واعتلاك). 

والتدابه. فى : الشمائر وقى طريقة اتصالها بالأسماء والأفمال» والحروف 
والعدابه فى امنتتقات كاسمى. الفاعل والمقعول» وصيخة البالغة؛ والصقة المشبهة؛ 
.واسمى الزمات والمكان» واسم الآلة. والتشابه فى صوغ الجمل وتركييها؛ والتشابه 
فى اححوائها على الحرفين الحلقيين؛ الحاء والعين» والتشابه الكبير فى اللفردات 
الدالة على أعضاء الجسبم؛ وصلة القرلية» والمددء وأسماء الجيوان والنبات» ومرائق 
الحياة الشائعة من الأم السامية» وتغير معنى الكلمات يتغير حركاتهاءوقد ركزنا فى 
هذه الدرامة على اغخبار قردية تتوع الدلالات للستفادة من تتوع الحركات وذلك 
فى مستزى المفردات والصبيغ والرحدات دانع التراكيب أى من حيث الوظائف» 
وكذا دررها فى الذوق اللهجى» راتسجام البناء. يدو من دراسة فردينائد دى 
سوسير للحركات فى العائلة الهندو أوربية وتعمياً للفكرة ينظرية الفرنيم؛ التى لها 
شقان الأول: ويتعلق بتأثير الصرامت على دلالة الكلمة المفردة» وهذا ماركزت 
عليه النظريةء وكذا الباحثرن العربء الذين استفادوا منها. رالشق الثاني؛ وهو دير 
الحركات طويلها رقصيرها على بناء الكلمة؛ ورظيفتهاء ودلالتهاء وهذا مأأردت أن 
أحققه فى هذا البحث. لذا شرعت فى استقصاء الحقائن عن الصوائت ودورها 
فيما أعرنا إليهء وذلك فى الظزاهر اللغرية التتوعة. ولم تسعيمد هذه الدرائة 
خصائص بعض الصرامت وأثر تفاعلها الصوتى على الحركات هالرغم من عنايتها 
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بالصواتت ودورها الوظيقىة فى المقزفاك .لالضيغ/"“ودلالة كل منهنما لحن 
الامتعسال. فهذه الدرئبة متش بالتمائ"الوطيفئ:فلمنزاتك , كذ تخصائصلها 
ودورها قى بناء الصيغ» واللوق اللهجى» ودور الوسدات فى التركيي: ليس 
الصوائت وحدهاء هى التى: فقوم بناءة للفروات وافتزاحيب* بل .تشاركها للصوامت' 
ان هذا البناء» وما كان كل منهما يتأئر بالآستزء :لذ ققد اشعسلت الدرامة فى 
قسط منها على بعض خخصائص الصوائت كلما ذعت الحاججة إل ذلك 
.والصولقت:تعذ عيزا مهسا للمص نات المروظيية التخفدالة فى قياس الأحما 
وأرزائهاء فالتشديكة الأساسية لبجو الوففر هئ (مفاضلتن»؛'أى ‏ أنها تتكوت :من ند 
و#سلة» وإندماسكن #ن لللقاسلة فستتحول إلى سبيين: بعفيفين». وبذا تتحول 
... تفعيلة الكايل إلى شميلةٍ بجر آخر هو الرجر ويك أيضآ التمة ”كاملة أو منظومة. 
علمية شاملة. صاقت.قصثير:وانحد. لكى ينير نسبتها من الربجز إلى الكامل إذا يت 
أو المكيس.إذط مات تحقه. 

. وأللصسواتت هور فى .تخديد انتماء بعض الألقاظ إلى نسق معين من القصحى 
...قمعلا لفظة (صرجع وسو بنحريك الصاد. والضاد ونسكين الواو فى ككل من 
٠‏ اللفظتين ببحيث نصدع نفطما قلق من بداية كل لفظة يجملنا تنسيها إلى التق 

الفصيح أما تنيمر نوع الصائت على كل مين الصاد والضاه بحيث يصبح ضمة. 
متلا تتاسب الولو وبحيث تمد الرار صائت لامنامتً؛ يجملها تتتمى إلى نسي من 
العامية» كما أن تممد بمض الناطقين إنيات مدى فصاحتهم وقق لقاعدة المذلقة. 
اللنويةء التى أثار إليها الداكتور رمات عيذ التواب فى بسن «التطور اللقرى. 
قوئينه وعلل».يرجع إلى البالنة فى توظيف الصواتت فى بناء اللفظة اللقردة؛ مما 
يحول اللفظة نفسها لتؤدى وظيغة أخرى, غيى التى خخصصت لهاء مثل ظاهرة 
التصغير المتكلفة الناشعة عن التفاصح فى نطق الألفاظ أر الاخطا فى معرفة أصلها. 
مثل د هيد بشعع الزلى .وكسر اليامء يقتى تنطق عادة على ألستة يعض طلاينا 
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الدع يكذ عدى يف العمن وكسر الدال؛ الت عيطق عُدى عقيل بفتح 
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م 


العين كسر القاف: التى تنطق عقيل. ومثلها ظاهرة قراءة الأغمال مينية للمفعول 
غالبا ملآ منهم أنها كذلك إلى آخر العديد من الظواهر اللفرية التى تسيب عن 
التعطق الحخاطى م 

أما عن منهج هذه الدرانة فهر المنهج المقارن» ولئقارنة اللنظية القنية تقسم 
إلى قسمين أحدهما هو المقارتة اللفظية الخاضةء والثائئ المقارنة.اللفظية العامة 
وامتارنة اللنظية الخاسة صل بالمقارنة بين لتعمين على :الأقل من: لغات مجموعة 
بعينها. والقارنة اللفظية العامة هى التى تشعمل على متبارنة “كل .اللفات المكونة 
لممتوعة من الجشوعات اللقرية. 

وقائدة المقارنة اللغوية اللقظية به معرفة مقدار الشبه» ومدى القراية بين لخبين 
أر عدة لفاث: ويمقازنة اللقالث. النامية مقارنة لثوية»:يعشيع أنه أصول. تكالماتها 
واحدة ومشتركةء ركثيرا ماذكون سساتى هذه الكلمات الأعصاية لانثيير ها فهى 
.يممنئ كذا خى اللثة العمرية مثلا ويه نفسه فى اللغة الميرية» والسرعنية» أ أية لغة 
سامية أعزيئ.. 5 

"رف بم الكللمات قرى الاشتزاك اللتقلى مع التخؤير فى المعنى» بأنه كن 
الكائمة من: هذا التزع فن اللفة: العربية :معلا ينمنى أوهئ'بلفقلها فى اللغة العرية» 
أر لزاني أ أية لقة سامية أرعة, ولكتهة تدل ‏ غلى :نمت غير الممنى الذى ندل 
علي “ف لعربية إلا أنا نرى بالبنحث” العلاقة الفائمة على المنيمن. فنعلم من .للك 
أن تخيبر' امن اللكلمة الراحدة إتمنا' جام ينام على التطور الممررف فى معائ 
الكلنات. وقد عملت هله الدزاسة. أغلب: عناصر مكونات اللفةء ومسعريات 
التحليل 'فيهاء ذلك أن الصواتت عتضر هام سواه فى بثية اللفظ وَظيفت: ودلالتة 
رهى بالأحرى النسيج الذى يحكم بناء المفردات فلايمكن للصوامت وحدها أن 
تقيم البنام» أو تدل عليه. 

ربمد فالقاغة لروح أنتاذئ الجليل العالم الكبير الدكتور عبد الهيد عابدين 


الطاهرة ونسآل الله لنا وله الفقران نزأن يسكنة ضيح جناتهء دعرة لاتنقشى أيناء 
ماحيينا لقاء علمه الغزيرء وقليه الكييرء وإنسانيته وفضلةء وبره» والشكر كل الشكر 
لمن أسهسرا فى إخراج هذا البحث على صعوبة إخراجه هالنسية لظروف صباحيه 
البصرية رهم الأسائلة 
-١‏ فاتن عبد اللآه الباحثة بقسم اللغة العربية. 
- رهد مفولى البائحكة يقسم اللفات الشرقية: 
- د/ فايزة عز الدين . 

والشكر لأصحاب الفضل الثين تعلمت على أيديهم وهم الأسائلة. .,. ري 
-١‏ الدكتورا محمد بحر :عبد انججيد (أبيتاذٍ لإسباميات بآداب عين شمس).. 
؟- الدكترر/ عبد الرحمن على عرف (أستاذ العيرية الحذيثة بكلية دار العلوم».. 
- الدمكتور/ عيد العزيز برهام أستاذ الساميات يآداب الاسكتدرية. 
+- الدكترر/ سيد التويشى (مدرس اللغة السريانية يكلية اللذات والترجمة» . '. 
- الدمكتور/ محمد النجار (مدرس اللفة السرياية يكليةٌ غات واترجمة . - 
+- الدكتور / فتحى المرشدى (مدرس ققه اللغة المقارث بآداب الإسكندرية» : ,. 


دكتورا ممدرح عيد الرحمن 
أمتا الوم للقويةاللساعد 
الإسكدرية 1445 


الألف باء الصوتية المبعخدمة. 
فى تعر عن الكلمات العرية والسرياية وطيرها من اللفات السمية 


(صبلق نطق احرف /3 فى الاجمليزية والفريةا. 


٠.‏ ل نطق الفين اميه 
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(نطقها الأصلى بين السين والشين». 


ااتنطق نطق الثاء العربية». 


الخركات (عامب0/) 


- الفتحة الطويلة (القامص»5 

- الكسرةة 

- الكسرة الطويلة 7 

- الصيرى » (كسرة مائلة إلى الفتح» 
الصيرى الطويلة 7 
البيجول © (فنسة مائلة إلى الكسر). 
- الييجول الطويلة © 

- الضمة (القبرص) * 

- الضمة الطويلة (الشورق) 5 

- الحولم 9 


- الحولم الطويلة 5 
القامص حاطوف ٠0‏ 
- الشرا المتحركة © (سكرن متمرك أر مقلقل انشة اعمصدا8 بالأماتية. 
- الحاطيف بتع ف 

- الحاطيف سجول 5 

- الحاطيف قامص 89 

- الحركة المركبة من فتحة تليها وأو ماكنة هن (مثل لو دنهلة. 


- الحركة المركبة من ضتحة تليها ياء ساكنة قه (مثل أ 683 1 ده 


الفمل الأول 
اخصائصها 
111 تنوع اللفات فى اخحيار أنظمة عللها. وأقل عدد يحويه نظام العلة فى ى 
الغة يأنعذ الشكل الآتىه 


8 
ومن بين دراسة د/ رمضان عبد العواب للأصوات نراه يعرض للحركات هّنا 
صفاتهاء وسفرجهاء ركيفية نشكلها. بل ويعرض لجائب هام شخخص به الحركات» 
وهو المدى الزمنى لكل منهاء حين تكون قصيرة وكذا حين تكون صائتاً طوبلاً. 
كما أنا تمد لديه لرنآ من المقارنة؛ أضف ذلك إلى إشارته لمسألة تضميف 
الحرف؛ أو تثقيله» ويقعصد به الصواتء وكيقية انفكاكها إلى صامتين يستغرقان 
مدى زمنيآ ألو بما يستغرقه الصامت الواحد حالة نطقه. لكنّ الذى لم يشر إليه 
د/ عبد العواب هو دور الحركة فى مسلة التضعيف أو التقيل» قفى حالة تضعيف 
الحرف ينطق الصوت الأرل ماكنا (أى معدوم الحركة) فى جين يكون الصرت. 
الثاثى متحركا. غير أن الدكتور عبد التواب 217 أشار إلى أن بعض الصوامت قد 
يستغرق مدى زمنياً أطول من بعضها الآخر: ولم يشر صراحة إلى دور الحركة 
المصاحية لهذا الصامت فى تطريل المدى الزمنى لهذا الصوت حالة التطق يدء غير 
أنى عددته قد أثار إلى هذه الظاهرة ضمنا مادام قد عرضها فى إطار دراستة. 
اللملل؛ وخصائصها. 
.تأصوات الملة أو الحركات هى الأصوات المجهورة التى يحدث فى تكوينهاء أن 
يندقع الهراء فى مجرى مستمر خلال الحلق والقم رخلال الأنن دمهما أحياناء 
دوت أن يكون عناك عائق يمترض مجرى الهراء اعتراضا تامأء أو تضبيق جر 
الهو 
1 انظر «اللدعل إلى علم اللذة ومنامع الببحث اللترئية د/ رمضان عبد الثراب الفاهرة الخاجهى 8 
اهام عن 4١‏ وليه 


ريسرقها دائيال جونز بأنها «أصوات مجهورة ينخرج الهواء عند التطق بها على 
شكل مستمر من البلعوم والقم دون أن يتعرض لتدغعل الأعضاء الصونية" تدشالاً. 
يمع روه أو يسيب فيد الحتاكا عسوو ا؟. 

فأصوات الملة على هذا أصوات مجهورة كلها بمعنى أن الأوتار الصوتية تهتر 
عند حدوث أى صوت منها. 

رعحده أنواع الحركات بحركة مقدمة اللسان نحو سقف الحدك» أو حركة. 
مؤخرة اللسات نحو سقف الحنك كذالك؛ فإن كان اللسان مسعهيا فى قاع القمء 
مع انسراف قليل فى أقصاء تحو أقصى الحنك وتركت الهراء ينطلق من الوكتين» 
ريهز الأرتار الصوتية وهر مار بهاء تتج عن ذلك صوّت القعسة (8)؛ فإذا 
مقدمة اللان تصعد نخو وسط الحنك الأعلى» بحيث يكون الفراخ بينهما كانيا. 
لمرير الهراءء دون أث يحدث فى مروره بهذا الموضع أى نحو من الاحتكاك 
واتحقيف وجعلت الأوتار الصرتية تهتز مع ذلك» نتج صوت الكسرة المالصة (0. 
ولو صعدت مقدمة اللسان أكثر من ذلك نحو وسط الحنك» بحيث يحدث 
اححكاك للهراء اثار بهذا الموضع؛ ميج عن ذلك صرت الياه؛ ولذا يمد علماء 
الأصرات «الياء؛ صرت شبمها بالحركة (ا+0/ ندمع5) وذلك لأن وضع مقدمة 
اللان مع «الياء؛ أقرب إلى سقف اللحدك من وضعها مع الكبرة والفراغ ينهم 
أقل» بحيث يسمح للهواء امار بالاحدكاك فيسدث الحقيف الذى يسمع مع 
صرت «الياه؟ ولايسمع مع صوت الكسرة. 

أما إذا ارنقع أقصى اللسات تحر سقف الحنك بحيث لايحدث اللهواء المار 
بهذه المنطقة» أى نوع من الحفيف مع -حدرث ذبذبة فى الأرثار الصوئية؛ قا 
الصوت الذى ينتج عن ذلك هو صرت الضمة الخالصة (1) فإذا ارتفع أقسى 
النان تحو سقف الحنك أكثر من ذلك بحيث يسمح للهراء الخارج 


١3‏ لطر 
97 بع .1947 موف رطست .تع ممحاظ انتوم كه عمتلادمهه بجعمهة .9 - 


بالاحتكاك» وإحداث نوع من الحفيف نبج عنه صرت «الرار: رلذلك يعد علماء 
الأعسوات صوت «الواوة من الأصرات الشبيهة بالحركات "052/ نموع5” أيضاء. 
الأن الفرق بينه وبين الضمة الخالصة فى قرب أقصى اللسان من مقف الحنك مع 
الولو أكثر منه مع الضمة وبين وضع اللسان فى صوت الفتحة» ووضعه فى صوت 
الضمة. ولاشك أن الشفتين لهما أثر فى إحداث كل حركة من هله الحركات 
جميعهاء لايمكن إففاله فهما منفرجتان مع بعش هذه الحركات» ومستديرقان 
مع بعضها الآخرء وتختلف هرجة الانقراج والاستدارة فى كل صوت عن الآخبر. 

ريطلق علماء الأصوات على صوت القتحة اسم دصوت الملة المتسع»» كما 
يطلقرث على صرتى الضمة والكسرة اسم «أصرات العلة الضيقةة. وهذا للقي 
له أهميته فيما يصيب هذه الأصرات كلها من تطوير أر تغييره إذ إنه من المألاحظ 
أن مايضيب الضمة يجرى مثله فى الغالب على موت الكسرةء لأن كلا منهما. 
من أصوات العلة الضيقة. 

رصرت الفتحة يمد قسيمآ للضمة والكسرة؛ وله ظراهره رأحكامه الخخامة. 

وقد فطن بعش علماء العربية» إلى علاقة القربى بين الكسرة والضمة من 
جهة؛ بين ياء المد وراوه (وهما تطوبل للكسرة والضمة» من _جهة أخرى, قال 
أبن درستوبه: «#كل ماكان ماضيه من الأفعال الثلالية, على شعلت» يفتح الممن» 
ولم يكن ثانيه؛ ولاثئلثه من حروف اللين» ولاحروف الحلق» قإنه يجوز فى 
مسطقيلةة 


يفمل: يضم العين» ويقمل مكسرها كقولناء صرب يتترب» وشكر متك 
ليس أحدهما أولى به من الآخرء رلائيه عند العرب إلا الامتحبلاء 
والامتخقاف؛ إنما جاء وقد استعمل فيه الوجهات قولهم؛ ينقر وينفر» ويككُم 
ويشعم» فهذا يدل على جراز الرجهين فيه؛ وأنهما شىء واحدء لأن الضمة أت 
لكاروا 
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.وهكذا ثرى القرابة بين الضمة والكسسرة» هى السبب فى جواز وقوع إحداهما. 
مكانالأرى» فى عين الضارع » ولذللك كانت القبائل العربية؛ اتيت على حال 
واحدة ضبط عين المضارع بواحدة منهما قال أبر زيد: طفت فى عليا قيس 
وتميم مدة طويلة. أسأل عن هذا الياب صغيرهم وكبيرهم: لأعرف ماكات منه 
بالضم أولى » وماكات منه بالكسر أولى» فلم أعرف لذلك قياسآء وإنما يتكلم به 
كل امرىء منهم على مايستحن210. 

وقد نص اين جنى مراحة. على علاقة القبى بين ياء للد ووازء» ولهذم 
العلاقة القوية بين هانين الحركتين؛ الضمة والكسرة تطورت كل واحدة منهسا. 
فى الجمزية. وهى الحبشية القديمة إلى الكسرة الممالة (©) بما يدل على أنهما 
كانت فى أذن الحيشى شيا واحدا أو كالشىء الراحد. 

والفرق بين الحركات القصيرة والطريلة فرق فى الكمية لاقى الكيقية» يمعنى 
أن وضع اللسان فى كليهسا واحدء ولكن الزمن يقصر ويطرل فى كل صوت» 
فإذا قصر كان الصرث قصيرا وإذا ملال كان الصوت طويلة والذى يسندد الطول 
والقصز هنا هر المرف اللخرى عدد أصحاب اللغةء ويقول كانتينو فى المدى الذى 
يستفرقه طول الحركة؛«يعطلق السم سحركات علويلة, على التتركات الثى يمتد فيه 
إخراج النفسن امتدادا ٠‏ يصير ممه مدى النطق بها مسان لمدى النطق يجركتين 
بسيطتين وقد يتمدى ذلك» 297 

ولقد كانت هذه العلاقة بين الطويل والقعبير من الحركات معروفة عند يعض 
القدماء3؟ . 
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وطول الحركة أر قصرهاء ليس محددة يزمن معين فى أية لغة من اللغات 
وإثما هو أمر نسهى مرهون بسرعة الأداء وبطته دوين الطبيعى أن يقل طول 
الأصرات عندما تزيد سرعة الأداءه وأن تزيد علول الأصصوات القصصيرة عندما تقل 
رمع ذلك لابد من الاحتاظ بالفرق بين الأصرات الطويلة؛ مهما زادت السرعة لو 
قلت» وبهذا امنى يمكن أن تقول إن طول الصرت أمر تسبى, لا آمر مطلق 
فالصوت الطوبل عر الذى يكوت أطول من غيره فى نفس اللغةء ولر كان هذا 
الصوت الطويل ينطق أقصر مته سيان أخرى403. 

وعلى ذلك فكل صوت من أصوات الحركة السابقة يمكن أن يطول ممه 
الزمن فيصير طرهلاً» فإذا طال الزمن ممع عوت الفتحة هتلاه تج عند 
بألف المد (3)» رإذا طال مع الكسرة الخالصة تتج عن ذلك ماليسمى بياء المد 009 
وإذا طال مع الضشمة الخالصة ثتج عنهاً مليسمى بوار المد (3) وكذلك الحال مع 
الكسرة الحمالة () والضحة المسالة (6. 

رتطلق أصوات العلة فى العربية على أصرات المد ألفا أو رار أر يا #رهى 
الحركات الطويلة)» كما تطلق على ماشابههاء رهر الوار والياء - الممتلتا؛ وهما. 
المقصودتنان فملا يتمبير (أصوات الملة»؛ وبعيارة أدق: صرتى العلة. وإنما وصف: 
علان الصوتان بالاعتلال نظرا إلى أنهما لايسلكان مسلك الحررف الصحيحة؛ فى 
عمل الحركة والانفصال منها دون غموض أر لبس» كما فى (كتب)؛قلكل 
سامت من هذء الصرانت استقلاله عن حركته؛ فتحة أو كسرة أو ضمة بل 
إنهما يتحملات الحركة؛ رهى جزء منهماء ولايتصور أنها تتفصل عن ينيتهماء 
فالوار فى كلمة (ودَ) مفتوحة» وهى فى كلمة (أرعَ ساكنة؛ ولكن التسليل 
يؤكد أن الفصالها عن الفتحة فى امثال الأرل يعنى أن تفقد أحد عنصريهاء هئ 
.أصوانيً مكونة من اضمة - فتحة) رع + داء فإذا اتصلت السركتات فى النطق نشا. 
عن اتصالهما وفى مرحلة الاتتقال بينهما - صوت الواو هكذا ع + د فلكى 

397 
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ينطق امتكلم بهذه الراو يضع لسانه موضيع الضشمة أولا؛ ثم ينطقها متصلة بالفتحةء 
حيث ينتقل إليها فى عملية نملق واحدة» قيتكوث ماسمى بشبه الحركة» وهو 
الولو فى النصف الأرل من المملية النطقية؛ مع الضمةء أى: فى بداية المقطع» 
رلذلك لابتصرر انفصال هذه القسحة عن الرارء لأنها حيخل ميتكوث مجرد ضمة 
تسعدير ممها الشقتان؛ ثم لانتفرجان لإتزاز شبه الحركة (/1) وقد يمكس ترتيب 
الحركمين ( لآ +ع) فيكون المتطوق وار ساكنة يضع الناطق لسانه موضيع النيحة 
أرلاء ثم يتطقها متصلة بالضمة؛ فى عملية نلق راحدة؛ وهنا يتكون شيه الحركة 
(الرار) فى تهاية الغملية ان ؛ عع الشمة خا أ فى الف كن بين 
اللقطع» وهنا هر التموذج الثاتى (أوعد)» ركذلك الحال فى الياء قهى عند 
التحليل إحدى صورتينه 

ما كسرة وفضحة (مثلة ع + أ 

رإنا فحة وكسرة اثلا ا لع 

فاقصورة الأرلى هى الياء الشركة فى مثله ينع رلثائية هى الياء الساكنة في 
ميل ليتع رالفرق التحليلى بينهماء أن ياه (ينع» تكونت فى بداية المقطع» ويام 
<أيتع) فى تهايه. 

رمع أن لواو والياء هما فى الأعسل نتيجة هذا الانتقال بين حركات متخالفةء 
فإنهما يوصفان بأنهما (شبه حركة)» ره إيماء إلى أنهما أيضآ (شيه صامت» ٠‏ 
فهما من الناحية الأصوانية أشياه حركات: وهما من الناحية الصرفية (أشياه 
صرامت)؛ نظراً إلى أنهما يتحملان الحركة كما يتحملها الصامت» وقد غلب 
بروزهما فى اللغة بهذه الهيعة التى تنم عن استقلالهما الريزىء حتى اعصرا 
عسامتين رغم سلرركهما مسلك العلل ونقليه مابين سقوط إهدال؛ وثباث ؛ وحتيع 
مضى الصرفيون إلى إنكار علاقتهما بالحركاتء بل وإنكار وجرد المزدوج أصلاً 
العياء 

واستمر العلماء بعد سييويه .فى ترديد كثير من القواعد الكتابية (الناشفة عن 
الختابة»» دون أن يعيروا التقانا إلى التحليل الأصرائى والمردوج حقيقة ثابنة فى 


العربية؛ ركثير من السياقات نؤكد وجوده بصورته الأصلية. وصحيح أن التركيب 
التشريحى للجهاز النطقى للبشر على وجه الأرض زاحد لكن هناك فروقاً ملفيقة. 
بسن هذه الأجهزة فى البيعة الواحدة من تاحية وفى البيعات الفتلفة من ناححية. 
أخعرى. وهذه الفروق قد تمل للأفراد عادات نطقية تتباين قليلاً من شخص 
الشخص فى اللغة الواحدة. على أن ليس لاخحالاف اللغات درر أسامى فى اخخلاق 
طريقة تطق الحركات أر إخراجها كدما أن المائلات اللنوية اتلفة ليس للها ذلك 
الدور أيضا قفى كل لخات البشر حركة قصيرة "5/0781 8004" وأخرى طويلة 
*87/0*1وما". كما أن هذه اللغات بها حركات ممائلة للكسرة والضمة 
والفتحة العربية مع اتخلاف ملقيف فى إمالتها أو حدتها بغض النظر عبما يطرأ على 
الحركات فيحولها عن وضعها كالتير. 

فإذا كانت أغلبية الحركات المعررقة تنطق بمساغدة وسط اللساتء قهى 
حركات وسطية غاربة - فلا شىء يحول درن إنتاج حركات من طرف اللسات أو 
من المنطقة قبل الرسطية (50:8068012) ((وهى نماذج طرفية أو قبل غارية ومغل 
هذه الحركات موجود فعلا” قالحركة فى بعض اللهجات السريدية رالنرويجية تنلق 
بهذء الطريقة؛ وهداك أيضآ نموذج آخخر مقابل لها مستدير؛ والحركات المعروقة 
بالانقلابية أو الالغوائية (5170116*6) تتميز بوضع خخاص لطرف اللسان الذى 
يرتفع نحو الحنك؛ والشكل المقعر للسا الذى ينتج عن هذا الوضع يضفى على 
هذه اكاك طابنا نري 

وانطلاقاً من هذه الممطيات التطقية يمكن أن نميز جميع الحركات الفرنسية 
يبيان موضعها فى الفم؛ ردرجة الاغلاق ووضع الشفتين فالحركة (1) سوف تكرت 
إذن حركة أمامية مخلقة غير مستديرة؛ الحركة (4) لها نفس الصفات» ماعدا 
درجة الإغلاق» فهى نصف مغلقة؛ والحركة (0) أيضا باستثناء التشفيه أو الشقوية, 
رحركة (0ا0) ستكون خلفية مغلقة مستديرة والحركة 3 مثلها فيما عدا درجة 
الإغلاق» قهى (نصف مقلقة».. الخ. 


وكل هذه الحركات فموية أعنى: أنها نتطق دون رتين أنفى.. 

وهناك أيضاً خواص أخرى تختلف عن هذه الخواص المدكورة هناة وعى تؤثر 
على نوعية الحركات؛ ومن لم تساعد على معارضة طايع بآخبر. 

ققد تتطق حركة» مع كثير أو قليل من التؤثر العضلى؛ فيغرق فى بعض 
اللغات (كالالمانية والامجليزية» بين الحركات «الخيورة» المتوئرة؛ والحركات (غير 
الخبورة) المرتنية بيفرق علم الأصرات بين الحركات الأحادية البسيطة 
(عدهمنطو00ه8:6) لك التى تتميز يثبات طابمها فى الأذث» من الناحية الصرنية 
علول مدة الحركة» وبين الحركات الثالية أو لمزدوجة (5قنتهههافاو01) التى يتغير 
علايمها شلال إصدارها فتسمع حيشل صفة حركية معينة فى بداية المزدوج وصقة 
أعرى فى نهايته وتعد العلل الطويلة7١؟‏ مونيمات مستقلة لما عألى: 

ققد أقبعت الدرامة العدريسية أن الخلاف بين العلل الطويلة والعلل القصبيرة 
(منعزلة» ليس خلافا فى الكسية فقط؛ وإنما فى الكيفية كذلك. 

فموقع اللسان مع إحدى الملعين المتقابتين منخلف قليلاء وإن التقايل بين 
الجركة الطريلة والحركة القصيرة قد يؤدى إلى تثيير الممنى أو الصيغة. ومعنى هذا 
أن كلا منهما فونيم مستقل» بالاضانة إلى أن كلا من الطويل والقصير قد بقع 
موقع الآخرء وأمثلة ذلك كثيرة مهار 

ضارب؛ برب » سامح: صمح . 

ضورب: شرب » مهتدسو المدينة؛ مهندس الحى ولم نمدا؟؟ كلا من الوار 
والياءء سواء كانت علة أم نصف عللة قوتيما واحداً ترمز له يرمز واححدهء كلما فمل 
واضعو الأيجدية العربية» قهناك فروق بين الواو كنصف علة؛ والواو العلة؛ وهو 
الفرق نفسه بين الياء “كنضف علة رالياء كملة. وتتشخص فى قلة وضوح الأولى 
بالنسبة للثانية » وضنيق الجرى مع الأولى» بالنسية للثائية. ولذا فكمنا ألحقها بعضهم 
(1) انر أحسد منتار حمر اقراسة الصرت اللدرىة غالم الكتب لامر 1 1941 سن 1481 
13) روا أحمد مختار حمر ودزسة الصرت التي مي 127 - 5214 
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بالعلة؛ دعا نصف علة 740040 + 5-1) الحقها يمشهم بالساكن رعدّفا 
نصف ساكن (08808480© - 5000) والخواص الوظيفية لكل منهما مختلقة عن 
الأخرى. قالواو والياء كتصفى علة تقومان بدور الأصوات الساكنة, وتقعان موتمها. 
تماماً فى التركيب الصوتى للغة المربية» وبتضح هذا من الشائيات الآنية. 

بلد: ولدء نتسرك: يتسرك؛ لغسر: ثورء بسنّت: بيث وما يؤيد أنها فى المشالين 
الأولين» ونحوهما يؤديان رظيافة الأصرات الساكنة أنهسا -. كالأصوات الساكنة. 
تمامآ --متبوعتان يحركات(الفتحة فى كل منهما)210. 

ومن المعررف أن كشرا من اللفات الأجنبية تمترى على مايسمى بالعلل 
المركبة التى قد تكون ثناثية (ي5هطامة0) أر ثلائية ليومدطانامة1) فهل يرد 
هذا التوع من الملل فى اللغة المرية؟. 

فالملة المركية تقتضى انتقال اللسان أناء التق بها من موقم .نطق عللة إلى 
موقع نطق علة أخرى؛ واختلف العلماء فى تغليلها: فمنهم من عدها علة واحدة 
تقوم بوظينفة فونيم راحده ومنهم من عدّعا تتابمآ من العلل المتقصلة؛ ومنهم من 
عدّها علة + نصف علة؛ يقوم نصف الملة فيها برظيفة الصوث الساكن. 

بيرى الدكتزر أحمد مخعار عمر”؟؟ أن هذا الترع موجود بالفعل؛ قالئقة 
المربية تخرى التعابع ((ه) ب(0:) وقد أطلق 03تنهمتة على هنين التتايعين 
مصطلح (05008:ام121) مقايل للملة الطويلة (6) .و (0). 

وبحمل على الفهم نفسه قول الدكتوز أيرب: «وقى المربية تكلمات توجد 
فيها جركات مزدرجة؛ ولكن من الأرقق (عند الدراسة التنظيسية - يعنى 
الفونرلربجية) . عدّ كل منهما صوتين منقصلين بالرغم من أنها - من الناحية 


10 أنظرء دا "كمال يشر الأصبواتة - دار امار بيمصر - طبع أولي ع 905 :0-2 
1) لظر: مراة قر أحمد مختار صمرسي 0-7 - 6.]. 
- قم وومامممةة عاطسة ها نموم له لمت بوممسوييةة رق 
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الوصفية البحنة - لانفترق عما نسميه فى لغة كالإتجليزية بالحركات المزدوجة». 
ومثال ذلك فى العربية «أره ر«أى». فعند التطق بالكلمة الأولى يتخذ اللساث 
وشعه فى: منعاقة الحركاث للنطق بالفتحة التى تلى الهمزة؛ لم لايليث أن يتحرك 
منه أمظ موضيع جديد و موضع الضتملة !© 

كما يحمل عليه قول الدكتور إبراهيم أنيس: «إن اللغة العربية تشتمل على 
النوعين الهابط والصاعد من أنواع العلة المركبة؛ تمثيله للأول بكلمة 
ولاق يكلمة ويسرو1؟6. 

وأما إذا فسرنا العلة المركبة أو الحركة المركبة بعلة واحدة نقوم بوظيقة فرثيم 
واحد» إن هذا الوح غير موجوه فى العربية. 

حمل على هذا قرل الدكتور بشر: «وقد رهم بعش الدارسين فظن أن الوار 
حوض وبيت جزءان من حركة مركبة (قاههداا3|0]). وهو أمر خاملىء 


إذ الحركة امركبة وحدة واحدة خاذةن] 08 والموجود فى حوض وببت ليس 
رحدة واسدة» وإنما هناك رحدتان مستقلعان هما الفتحة + الواو فى حوض» 
القتحة + الياء فى بيت9؟9. 

وقد تبين ما سيق أنه ليس لمة رهم؛ وإنما هو جرد الاق فى المصطلح» 
فى تفسير المصطلح بتعبير أذ ولايصح اعتبار العلة الطويلة فى اللغة العربية 
مركبة, لأنها علة بسيطة لايغير اللسان موضعه أثناء النطق بههاء حتى لو طال 
امتنادها 


من الممكن تصنيف العلل إلى تماذج أكرستيكية, هذه النماقج فى أساسها. 


3 انظرء الأصوات سى 000 
5 فطر الأصرات سس 119 
© انر الأصوات ع 1١8‏ 


تتشابه فى كل اللغات؛ ولكن كل لغة تستعمل عدا محدودا من إمكانيات العلل 


الممكن إنباجها عن طريق جهاز النطق. 
فكل أنظمة العلل فى اللذات مبنية على نضاد مزدوج من ناحية بين 
اس عه سه 0 
4 

7 يلت 0525 0 
ومن ناحية أخرى بين . 
معام يسمه - اس 

4 4 
لت مونتكاط سو 8 ل 


وهناك لغات تملك هذين الترعين من التضاد:ققط؛ ولذا فهى تملك ثلاث 
علل. ولككن معظم اللغات قد كثرت فى هذا النظام بإضافة سلاسل متوازية» أو 
قاتدرجات متعددة. ومن للعلوم أن العلل اللرجودة فى الكلام البشرى تملك 
على الآقل حزمتين مستويتين عن النوع المعين لشكل كل علة (كسرة - ففحة. 
ضمة) هاناث الحزنعاة تسبان عاذة لحجرئن رين فى الجهاز التطقى وهماء 
يريف الحنجرة وجمويف الفمء على الرنهم من أن العلاقة بين حجرة الرنين 
والتركيب الحزمى تتسم بالتعقيد. ويكشف التحليل الأكوستيكى للعلل عن علدم 
وجرد حزم أخرى بعضها يحدد الخصائص الثاترية للعلل مثل الأنفية ويعضها حزم. 
تميزية تمكس فروقً فردية فى نطق الأشخاص أو خخصائص . جماعية و يكتسيها 
الإنسان بتأثير الجماعة المعنية التى يتتمى إليهاء ويمكن أن نستتتج موطن المتكلم 
ومركزه الاجتماعى, ويؤثر اختلاف شكل حجرة الرنين فى تغير أشكال الموجات 
النائجة أناء نطق العلل الثلاث :1 ٠ 2٠‏ 0 مع تطقها جميعا يدرجة واحدة » إذ 
الفررق بينها تنتج عن اخحلاف النرعية» فهى تسميع» كأصوات مخخلفة لأن “كلا 
منها له شكل موجة مختلق210. 


13) انظر : درسة الصوت اللفوق د أحمد مخار خمر سس 80 17 


وأساى هذا التقسيم عندهم هو الطبيمة الصونية لكل من القسمين؛ #الصفة 
التى ممع بين كل أصوات اللي "جاء+ه/؟"هى أنه عند النطق بها يندقع الهراء 
من الرئسين ماراً بالحنججرة» لم يتيل مجراء فى الحلق والقم فى ممر ليس فيه حبوائل 
تعترضه فتضيق مجراءء كما يحدث مع الأصراث الرعوة» أو خيس النقس 
ولانسمح له بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة»فالصفة التى تتختص بها 
أصوات :اللين هى كيقية خرير الهواء فى السلق والقم وخلر مجرا من حوائل 
ماع01 

ونخلف الحركات من لنة إلى أخرى اختلافآ كبيراً. وتستطيع أن تتأكد من 
ذلك حين اول للقارنة بين حركات اللخة العربية معلا وحركات اللغة 
الامجليزية. سوف يتين للك حيتئط أن الحركات الأساسية فى اللخة العربية ثلاث 
ققط. على حين أن الحركاث الرئيسية فى اللغة الاتجليزية إحدى وعشرون حركةء 
هل لانعدر الحشيقة إذا قررنا أن ححركات اللنة الواحدة تختلف فيما بينها من بيغة 
إلى أخترى. قارث مثلا" حركات العربية الفصحى حين يتكلم يها عرلقى يحركات 
هذء اللفة ذانها حين ينطق بها مصرى سوف مد أن هناك فروقً دقيقة بين هذه 
الحركات فى الحالتين؛ وسر هذا اللاف يرجع إلى تأثر كل منهما بعادات التملق 
الحلية» أى إلى تأثره يحركات لهجحه المخاصة. 

راغتتى العلماء بالحركات فى الدراسات الصرنية عناية كبيرة. وذلك لكثرة 
المشكلات الصرتية التى تلق بالحركات إذا قيست بالأصرات الصامتة. رامس 
ممتى هذا أن الأصوات الصامتة ليست لها صعوياتها رسشكلاتهاء إنهاحى الأخرى 
الانخلو من صعويات» ولكتها لاتصل إلى الحركات فى هذا الشأن. رالحقيقة أن 
الحركات لانتطلق منعزلة بل هى فى تابع وتجارر مع الصوامت» أ بالأحرى فى 
فى تفاعل بع نظيراتها من الحركات من تاحية, ومع الصوامت من ناحية أخرى 
أضف لذالك مايمكن أن ينجم عن مول لهذا التفاعل فى الظراهر اللفرية القطقة 
وستعرش لذلك عرضا مفصالاء 


7 انظر» الأصوات اللفية د إراهيم أي طل السادسة 11414 القهرة لجار المصرية عن 59. 
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والعلة تعميز بنمل مفتوح وغياب أى عائق كما أنها بطبيمتها مصونة أو رنانة 
أكثر من السواكن» ومع هذا فهناك تفسيرات أو اخحلاثات وال التقسيم الثنائى 
الأعسوات ومصوقات رمن أمثلته: أن علماء الأبرات يتفقون على أن الغلق» ثم 
التسرع للهواء عند فضحة المزمار "كما يحدث مع الهمزة يحدد هذا المتطوق على أنه 
صامت» ومع ذلك فهم ليسوا متفقين على أن ضيق الجرى فى نقس المكان يجمل 
الهاء "0" صونا صامتً؛ فكثيرون يمدّونها صائنآ مهموساء بل إن الهاء فى بعض 
الحالات إذا وقمت بين علتين نصبح مجهررا (60104) كذلك يوجد خلاف 
يشأن الساكن الذى ينطق بعائق جزئى مثل صرت اللام» فهو يصحيه غلق فى 
رسط القم» وآكن يتسرب الهواه من جائبى اللس6رفى صور كثيرة لإتاج اللام. 
قد لايسمع احتكاك ملموس» ربهذا فإن غلق لمجرى مع اللام» قد يضمها فى 
الصوامت» ولكن إذا نظرنا إلى الجرى الحر من الجانيين وغياب الاحتكاك 
المهموس فريما أمكن عدها من الصوائت7!. 

والهاء هى أداة التعريف فى العبرية» ودأل» هى أداة التعريف فى الغربية هذا 
فى حالة اتفرادهما, والحقيقة أن الأدانين تعدان من المورقيمات المقيدة إذ لابد أن 
تمدد كل متهما بأسماء اللنة الختلقةء رتيجة لهذا ذلا كلاً متهما يحدث له 
تقاعل صوتى مع ستتلف سرامت اللغة؛ رهناك سمات مشتركة بين الأداتين فى 
كل لغة على حدة؛ ف ول التعريف فى العربية تسمى بالشمسية إذا دلت على 
بعض حروف اللفةء مثل التو والناء والذال.... الخ. وسيعل ذف كلها ويشدد 
الحرف التالى عليها ريك يحرفين أولهما ساكن والثائى متحرك.. ومكقا. 
وتسمى بالقمرية إذا دخلت على عدد من حررف اللغة "كالقاف والحاء والياء.... 
الخ حيعذ يحذف منها ألف الوصل وتظل اللام ساكنة. وشبيه بهاه التعريف فى 
العيرية» إذ تسلك مسلكا بمائل الأرلى بل يزيد عنه؛ إذ تؤثر على حركات الأسماء 
الداخلة عليها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإ حركتها ذانها تأثر عند دخولها 
على بعض الأسماء الثى تيد يأحرف ممينة كحرف الحلق . 
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ربرى د/ رمضان عبد العراب أن اللغات السامية لم فكن تستخدم فى الأصل 
رمز أأدلة'بعيتها للتعريف::رقد حافظت الأكادية رالحيشية على الأمر نفسه. قفى 
اللغة الحيشية يمكن للاسم المرد أن يدل على التعريف الاشارى الافيق شمثلا. 
كلمة 1/053 يمكن أن يكون ممناها فى سياق النص #اليوم» رلانزال تلك المقدرة. 
على هذا السلوك مرجودة كذالك فى العربية ففى تاريخ الطبرى2!0. 0 «سلوم 
يوسا حالك» يسى :سدم اليرم هالك: وفيه كذلك «فقال أبو قبس لا أسلم سنة 
يمن : السنة-وفيه أيضا: «إننا عهدذك بالعمل عاما 76 يعنى العام الماضى وهذه, 
البارة عخولت على للمنة للناش قصارت «عمرّل»0؟©:ومثل فالك فى العيزية كلمة 
عا فنظائة»:7؟؟ «الآثه .ويرجيع علماء اللغات السامية أن الأصسل فى أداة التعريق 
السامية هوءالهاء واللام رهما عنصران يدسلا فى تركيب كثير من أسماء 
الاخارة ف اللغاغ.السابية “كسا أشرنا - والتخديد فى تظر هؤلاء الملمامء علامة 
على إدغام المنصر العائى من عناصر أداة الدعسريف فى أول مروف الكبملة. 
الشرق4, 

إن أنصاف" الضرنات وفى «الرار / ولي 617 تقزم بدور كبير فى نركيب 
الجذورء أوكثيرا مانقلب إلى مصرنات «الكسرة 1 أر الشمة 8 :. 

والخخركات قليلة التترع فى اللفات السامية - السامية وقد أدى عدم رجود 
إيضاح قديم لها إلى الصمربة النحكم على وضعها الأصلىء أو تقعة بدئها. فلغة 
ذات ايع محافظء كالثربية القصحى » تكتقى بثلالة نصرنات» مع الاختلااف فى 
الكقمية: 
قسة قضيرةا » وطريلة هن 
اضمة قصيرة ضيقة نا وطويلة لاا 
نين نيرع 7-50 
1١‏ انر مرجع اسان الصفمة تصها. 
)تقر لحن العامة ولطور لقوق «ارمضا عبد قراب عي 995 


فظر الدخل إلى علم النة ماص فيحث اللفوىء م سان عبد لواب عن 111 
() ف للرجع اسايق لى 715 09661 
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كسرة قصيرة ضيقة 3 وطويلة 11 

وللفتحة طابعان: طابع مرقق» وطابع مفخمء تبعا لنوع الصامت السابق عليها. 
أكان من أصرات الإطباق» أم من أصوات الاستفال. 

رأما الصرقان (8:0) أو الضشمة الممالةء والفحة المسالة فيبدر أنهما يظهران 
عندما تتجه الأصوات المزدوجة إلى أن تختصر: كسلوك العامية المصرية الذى تقلب 
معه كل واو ساكئة فى الفصحى إلى ضمة عالة؛ كما فى نطق الكلمات (قوم: 
ونوم» وبوم)» ركسا تقلب كل ياء ساكنة إلى فتحة ممالة؛ مثل الكلمات ((بيت, 
وغيظ وقيل» ٠‏ 

رهناك تغيير اعترى الضمة العربية؛ وهى المعررفة بأنها ضمة خلفية ضيقة (0ا)» 
وتبدو قيمتها الصونية واضحة فى تطقنا للضمة الطويلة فى (يقول) ٠‏ فإتنا لانستطيع 
أن تحولها إلى ضمة تصف شيقة (0)؛ رإلا ظهر نطقنا لها شاذآ غير تصيح. 

ولكن نطق الصساء الآ الشمل الأمر من (يقول) ؛ وهر (قل) لايأنى 
بالضمة على وصفها الصحيح؛ خملفية ضيقة؛ بل تتحول إلى خخلفية نصف ضيقة» 
ركذلك الحال فى نطق سائر الأفمال التى عيتها وارء ومثل (صمء ودم» رقم .... 
الخع. ويلاحظ أن قراء القسرآن يحناولوت دائما أن يأنوا بالأسوات على رجهها 
الصحيح؛ رهو مايوحى بأن اختلاف النطق بالمصوتات فى العربية نابع من اختالاف 
مستوى الناطقين؛ وتقارتهم فى الحرص على الآداء الدقيق. 

ويعتمد كل من العلل والسواكن على الآخبر؛ فالسواكن تفصل العلل» 
والعلل تمكن أجهزة التطق من الانتقال من وضع ساكن للذى يليه. وأكشر من 
هذا فنحن تعتمد على العلل - إلى حد ما - لتسمع السواكن”!2 وقد اختلق 
النتووث فى تعريف الملة؛ فقدموا تعريفات “كثيرة منها. 


7 تبره 
تهنا لمكد0 بدعمتمومنا هه ممع وما8 هذ دمتانة5 .2 مانا معطم - 
8:59 ,1965 كع" لوالو 


1- تعريف العلل بأنها تعديلات للصرت المنطوق الإنتضمن غلقاً ولااحتكاكا 
ولااتصالا من اللسان أو الشفتين. 

1- تعرينها بأنها صوت مجهرر ينبعث الهواء أثناء تشكيله فى تيار متايع غللال 
الحلق» والقم.رلابرجد معه إعاتة أو تضبيق يسمح بوجود احتكاك. كذلك 
فإ وجود الاحتكاك أر غيابه لايصلح معيارا للتمبيز بين العلل والسواكن فى 
جميع الحالات. فإذا لم يكن هناك شك فى أن الآصرات (5) و (8) من 
السواكن» فإن أصوافً أخرى ممينة (الملل الضيقة) تصدف كعلل مع إمكانية 
اححرائها على احتكاك مسموع فى حين أن أصوفا أخر لابسمع لها 
احتكاك (الصونات الجهررة) 05همموم00 70624 تصنف كسواكن. 
ولهذا فإن' بسشهم مثل (5:©:550) يصرح بأن تقرير ما إذا "كان الصرت 
ساكنا أو علة يتوقف على وظيفته فى الكقطع. ودمنى هذا أن كل صوث 
مقطعى يجب أن يصنف كملة, وكل صوت غير مقطعى يجب أن يصدل 
ساك 
رقد ظهر خخطان رئيسيان فى دراسة العلل» هما الخط النطقى؛ والخط 

الأكرستيكىء أنا الخط النلتى ققد تسلسل على النحر الال 

١-.القرنان‏ السادس والسايع عشر: 
كان «متصاامة بمعام 217117 من أرثئل الكتاب» الذين حاولوا رصق 

مراقع أعضاء النطق خلال تطق العلل. وقد ضمن بسذه رسما توضيحي للأعضاء 

المتداشلة, 
وقد أقام. متدانامع رسمه للملل الرئيسية فى الإليزية على موضع اللسا 

حين التطق هالملة؛ وهو أساس مايزال مستسملا: ختى الآنا. 
وئلاء فى الأهمية 115له/8ا (17098) الذى كان لكتابته تثير على كل 

,الأصرايسن التالين. رقد كتب 5ذالة/8 كتاب باللاتينية فى الدحو طبع عدة طبعات 

.91-94 بوم 1966 8 .0 ,كلاعتومنا لسعص6 .16ب , عما0مك 01 


رأقام رصفه للعلل على أساس من تقايلات زرجية: 

عرتقع: فى مقايل منخفض (بالسبة لموقع اللسان». 

مستديره فى مقايل معد (بالدسية لوضيع الشفتين». 

ومن أصرايى القرن السايع عشر كذلك ومتطلةة عام 1514 - 1/0از 
وقد قدم تصنيغآ للملل نيعا لدرجة الانفتاح وحركة ٠‏ ونيمآ لمواقمها فى 
القم بادا بما سماء العلل الشغوية» ومنتهي) بالملل الحلقية لوسطاتو9 . 

وفى تطبيقه لفكرته على العلل اختار ثمانية أصرات معميزة رهر فس العدد 
الى إختاره دائيال جونز للعلل الرئيسة. 

وقد صرح بأنه اختار ثمائية لتمبيزها عن غيرها وبللت مسحارلات أخرى قلم 
+ماداة مسلللا 17130- 13424 ) مسصصاة بابملة ماة بكعو علد هه 
نط5 (كلهم من القرث السادس عنشر) . 

وقد شهد القرن التاسع عشر ترسيخ الأسس لعلم الأصوات الحديث. ومن أهم 
الجهرد التى قدمت فيه بالنسبة لدرامة العلل وتصنيفها جهود -9021 #عقصدعه ام 
عللة» الذى وصف موقع اللسان ياعتهارين2 
علر لساك , وقد صنفه إلى مرلقع مترسط ومعنقض. 
7- النقطة المرنفعة وقد عسنفها إلى مقدم القم ونؤخر الم رنليط متهيما. 

ونتج عن ذلك نسعة مواضع رئيسية للسان. وقد كانث هلله هى أول مرة 
يستخدم فيها اللفظ «رئيسية» 2531521 فى وصف العلل. وقد ميز فى تصنيقه 
بين ستة وثلائين نوع من الملل .. 

رفى القرن المشرين تمد أشهر عمل تم فيه ماقدمه دانيال جوتزء والذى تمثل 
فى تظامه للعلل الرئيسية 83©اكل5 اع:مهةة - لمنفمهت. وقد قدم جرتز فى هذا 
النظام ثمانى علل رئيسة أوضح من مواقع إللسان فيها على رسم تتخطيطى.. 

وقى عام 1155 نشر 5.0065 صورا بأشمة [كس» تبين مواقع اللسات بالنسبة. 


اللعلل الرئيسية وقد ظهر منها أن مواقع اللسات ممنتلفة جد عن الوصف النظرى 
العلل الرئيسية37. ومن هنا جاء بسننا الذى يركز على القيمة الورظيفية فى دلالة 
المقردات مراء أكانت صيخآ صرفية أم وحدات فى التركيب أم تعلقت هذه 
الوظائف يظراهر لمطابقة كالتذكير والتأنيث والتعريف والتتكير وكذا الاشارة 
بالضمائر على نوع للشار له.. 

.راذا كانت القاعدة القائلة. 


الكلام العربى. لانيدا بساكن ولايقف بمتحرك؛ غير صحيح بصورة مطلقة,. 
فإ الصحيح بصورة مطلقة هر احتياج الحرف الصامت (الحرف الصحيخ» إلى 
بعض الهراء كى يتجقق ويسمع. وهذا الهواء اللازم للتصريت بيرز مجسدا فى 
بعض مانسميه حرف علة أو حرف مصرثا 9/01» قبل الصامت وبعده؛ ولابد من 
اذلك. فإذا نبهت شخصا بصوت (سست) فإنك لانتبهء رلاهو يتبه؛ إلى وت 
الهراء الجارى من الرئتين نحو مخارج السين والتإه. صغير السين أجهر من نسمة 
ذلك الهواء المنفية (ه....» وفى ذلك الصقير تلبية للحاجحلك إلى التنبيه. وقد 
مركر للنبه على إتخراج وت اللهواء الخفى فقول (إِسْسْت): ومع هذا نظل 3) 
فطل (سسست» ' والناس» هنل كانراء يختلفون فى [جهار وإخنفات صرت الهراء. 
الضريرى للفظ الساكن الابتدائى. وتقييد واضمى الفط العربى لهذا الصوتء. 
إعطازهم ضورة للهء يدم عن حمسن فتباه إلى أن الصامت لايكرث مصرناً يدرث 
الصائت؛ حتى وإن كان صوت هذا غهر محقق للسمع. 

رنستتخدم بعض اللفات التبر أحيانا فى التغري بين الكالمات» وحيتعط يمد البير 
فرتيما: أما اللغات التى لانستخدم النبر كمميز للكلمات فلا يعد النبر فهها فونيما 
وتسمى اللغاث التى تستخدم النبر فوتيما لنات نيرية دعضهدومعة عوعمرق 
والأخزى لغات غير نرية رتعميز اللنات غير البية #موضبومها و8 - هملق 
بأنها تبت موضع النبر فى مكان سمين من الكلمة فهو فى الفتلندية والدديكية 
على المقطع الأول وفى البولندية على المقطع قبل الأخير. 

213 الرة أحمد مكار حمر احردة الصو الفر) مس 17١‏ مايه 


ومن اللغات التى مخدد موضع النبر من الكلمة أيضا الفرتسية والهتغارية 
والسواحيلية”1؟ أما اللغات التى تستخدم التبر فونيما فيكون موضع النبر فيها حرآء 
وسيتذ يستخدم للتغريق بين الكلمات أو الصيخ عن طريق تغير مكاته. 

واللغة الاتجليزية مثال جيد للنبر 56# كوع5:5 فحن إذا تطقنا “كلمة ؛»مجدمة. 
بغيز القطع الأول "كانت اسما وإذا لتتقل النب إلى المقطع الثانى "كانت قملة ومثل 
ذلك يقال عن كلمات لاعتع» , ددمت يانه زان وغيرها. 

وليس دور النبر فى اللغة الإمجليزية مقصوراً على تغيير الاسمية والفعلية» وإنما. 
قد يكون أحيانا العامل الوحيد للتفرين بين كلمتين كلمة ناتناك (شهر 
أغسطى أو علم على شخص) يوضع على المقطع الأول غيها نير قرى أما #انتودام 
بممنى مهيب أو جليل» فيوضع تبر قرى على المقطع الثاني . 

11 بيرى بعش الباحثين فى اللغة العربية أنه لاعلاقة بين الثبر وبعاتى 
الكلمات العربية» ويعد د! إبراهيم أقيس ذلك من مميزات هذه اللخة قائلً: «رلحسن 
السظ لاتختلف معائى الكلمات العربية ولاستعمالها باخلاف موضيع الثير 
2 

وتستخدم أسقار العهد القديم انبر ميزا لبعض التغيرات الصرفية خصوص! عند 
دخول واو القلب على الأفعال المضارعة فتقلب زمنها إلى الماضى ريتتقل النبر من 
نهاية الفمل الممتل إلى أرل مقطع فيه ونتيجة لذلك تضعف الحركة فى نهاية 
الفمل كالفمل (ماث) 50184 يصبح 266الا/ز» ويامُوث والصواتت ترصف 
وتصدف وفقا لأجزاء الجهاز التطقى كرضع اللسان ومنطقة الشفتين فاللسان 
رالشقتان هما المضران الأساميان؛ اللثان لهما دل فى تثير شكل قمر 
الهرتى فى حالة | لصواتت. 


1) فره أحمد سنفار عمر درامة الصرت اللترى سن حار :1214 
293 فظرء الأصوات اللقرية مي 19/9 
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ومن ثم. فالصوائت تصنف إلى أمامية وخلفية ووسطى حسب الجزء الذى 
يرقع من اللسان وتصتف إلى ضيقة ونصف ضيقة ونصف مفتوحة ومفتوسة وذلك 
حسب درجة رفع اللسان وهكذا قبا بي صائت أمامى ضيق: وألف «باءة 
صائت أمامى تصف مفتوح؛ رألف '«قال؛ صائت خلقى مفتوح؛ رضحة «صُمٌ 
صائت خلفى تصف مفتوح؛ وضمة وصلمء صائت خخلفى ضيق» وكسرة «يب 
فى العامية صائت وسعلى نصف مقعوح؛ وللشفتين - كما ذكرنا - دخل كبر 
فى تكوين الأصوات الصائعة بالاضافة إلى اللسات قد تنضم الشقتان أو تكسران أو 
تتخذاك وضع محايداً. تتشم الشفتان كما بحدث فى نطق الشمة؛ أو الضمة 
الطويلة؛ رتكسران فى نطق الكسرة رالكسرة الطويلة» ونفتحات بصورة محايدة في 
نطق. الفتححيئن » وذكل من: العنسمء وظفتع» والكسوه فوجات كثيرة. 

عن الأصوات مايوسم بأنه «صاقت مركب» فسا الفرق بينه وبين ماوصفناء 
صائنا؟ مما يميز «الصائت» من الصائت الركب أن أعضاء النطق فى تكوين الأول 
فظل فى موضعها الخاص مدة ملحوظة من للزمان. أما الصائت المركب فقيد جرى 
العرف على عله ارتباط؟ من صوتين صاتتين ينطقان بحيث يكوّنان مقطعا واحدا 
لامقتطمين: وهو فى واقع الأمر «صوت اتزلاقى»: إنة وت صائت يتضمن إنزلاق 
مقصودا إذ تبدأ أعضاء التاق معنخذة الوضح الخاص بصائث من الصواتت ثم 
يتتقل مباشرة نحر الوضع العخاص بصائت آخعر ويميز الصائت المركب كذلك أنه 
يتكرن من مقطع واحد أى أن الانزالاق/ أو الاتعقال من الصائت الأرل إلى 
الصائت الثائى ينبقى أن يتم.دقمة واحدة من النفس. أما إذا تم هذا الانزلاق بأكثر 
من دفعة واحدة من النفس فإن السامع يسمع مقطمين انين متواليين لامقطعاً 
واحدً. وهنا أصمب على أصحاب العربية إذ لانبدأ كلمة عربية بصوث صالت غير 
عسبوق بصوث صاءث. 

يتضح من الرصف للصائت اللركب أنه يتكون بالبدء من مرضع أى صالت 
والاحماه إلى موضع صائت آخرء وما كانت الصوانت كنيرة كان عذد «الصواثت 
المركية» كبيرً جد واللغات تتفارت فى عدد الصرائت المركبة التى تستعملها. 


وقد لرحظ أن أحد طرفى «الصائت الرككبة يكون عادة أشد بروزا أر جهارة 
من الطرف الآخر والصائت المركب يسمى هابطا أو نازلة إن كات طرقه الأول أبرز 
أر أخد جهارة من طرفه الثاثى (أى أنه سمى كذلك باعتبار ما يصير إليه» ويسمى 
صباعدا أو طالعً. إن "كان طرفه الثانى أيرز أو أخد جهارة من طرفه الأرل490. 

رأصوات اللين مع أنها عنصر رئيسى فى الات ومع أنها أكثر شيرعا ها لم 
يعن بها المتقدموث من علماء العربية العناية اللائقة, فققد كانت الآشارة إيها دائماً” 
سطحية «لاعلى أنها من بنية الكلمات؛ بل كعرض يعرض الهاء ولايكون منها إلا 
اشطرا فرعي ولمل الدى دعا إلى هذا أن الكتابة العربية منذ القدم؛ عنيت قط 
بالأصرات الساكنة قرمزت لها برموزه ثم جاء عهد عليها أحس الكتاب فيه أهمية 
أصرات اللين الطويلة, كالوار والياء الممدودتين فكتبرها فى بعض النقوش 
والنصرص القديمة؛ وظلت الحال هكاذا حتى وضعت أصوات اللين القصيرة التى 
اصطلح القدماء على تسميتها بالحركات فى العصور الإسلامية فالكتاية التى 
ليست إلا وسيلة ناقصة للتعبير عن الأصرات اللغوية؛ صرفت القدماء عن أهمية 
أصوات اللين فلم برمز لها برموز فى صلب الكلمات. وقد أشار ابن جنى فى 
كتابه دسر صناعة الإعراب» إلى هذه الأسوات فى قرله «اعلم أن الحركات 
أبعاض لحروف المد واللين؛ رهى الألف رالوار والياء. فكما أن هذه الحروف ثلائة. 
فكذلك الحركات ثلاث رهى الفتحة والكسرة والضمة وقد كان متقدمو النحاة 
رحمهم الله تعالى يسمرن الفتسة الألن الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والضمة 
الواو الصغيرة» وقد كانرا فى ذلك عن طريقة مستقيمة ألا ترى أن الألف والياء 
والوار واللتى هى حروف توام كوامل» قد جبدهن فى يعض الأحوال أطول رأئم 
منهن وذلك إذا وقعت يعدهن الهمزة والحرف المنعم نحو (يشاء أو دابة». رهن فى 
كلا الموضعين يسمين حرفا كرائل: فإذا جاز ذلك فليست تسمية الحركات 
17 ارده / سحموه السمرا وعلم ائة مقدعة ارق العريي» القهرة ار لمارف 1078 اسن 
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سريف صغارآ بأبمد فى القيلى منه. وبدلك أن الحركات أيعاض .لهذء الحروف أنك 
متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى هئ بنْشهء إلا أن هذء 
الحروف التى يحدئن لإشباع الحركات لايكنٌ إلا سراكن لأنها مدّات والثتات 
الايحرتكن أبدا'1؟: هذا مازراه ابن جنى ومنه ترى أن :بعش التتدماء قد أحس كما 
يح النحدلون بأن الفرق بين الفشحة ومايسمى بألف للد لايعدر أن يكو فرقاً فى 
الكمية وكذلك الغرق بين ياء للد وراو المد إذا قوركا على الترنيب بالكسرة. 
والضمة ليس إلا فرق فى الكمية؛ فما يسمى يألق امد هئ فى الحقيقة فح 
طريلة» ومليسمئ بياء امد ليست إلا كسرة علويلة: وتكذالك ولو المد تعد من الناحية. 
الصوفية ضسمة طويلة, فكيفية التطق بالفتسة وموضع اللنسا ممها يمائل كل 
الممائلة كيقية التطق يما يسمى بألف مد مع مالاتظة قرق الكمية يينهما. 
رنستنج مما رواه لين جنى أن أصوات اللين التى اعترف بها القدماء هى فى 
الحقيقة للاثة ققط؛ بصرف النظر عن ملرل الصوت وقصره» فلايغير هذا من 
حقيقعه. 

ويلك الأصوات هى نأنشمى عادة بالفتحة والكسرة والضمة, فكلما أشرنا هنا 
إلى أصرات اللين القصيرة فى اللنةء لاثنتى أكثر عا سماء القدماء بالتعغة 
والكسرة والضمة؛ ونحن لانعرف عن الحرركات العربية فى القديم إلا مارواه يعض 
اللفويين كسيبويه وابن جنى وغيرهما. فإذا تعرضنا للحركات العربية فى القدوم 
كان ذلك اعتماذ؟ على ماقديه لنا اللغزيون القدامى معلومات عنهاء والنضل 
حيعذ يرجع إليهم لأنهم هم الذعن عرفرا هذه الحركات ومارسوها بالقعل99؟. 
ولسنا غخارز الحقيقة حين نقرر أن علماء المربية القدامى” لم يمنوا الحركات 
المناة اللالقة يها 


ققد عدوا الحركات أشياء عارضة تمرض للأصرات الصامتة قهى تيع للها 


فظر لين جنى سر صناعة الإعراب ختقين مصطقى السنا رآعرين 1808 جا أ 270 
(5) افظرء دف الأصرات المبيةه . «/ كمال يشر القاعرة 1144-1927 ص 315 
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وليست مستقلة مثلهاء تأصول الكلمات تدهم مكونة من الأصوات الصامتة 
رهذه الأصوات هى الأسانى آنا الحركات فهى أصوات من شأنها أن تعدل الصيفة 
أو الوزن فقط. وقد نلدمس للعرب عذراً فى ذلك هر أن العربية الأولى لم تكن 
فيها حررف أو رموز 'مستقلة للحركات. ركان الاعتماد كله على الأصوات 
الصامتة. أما الحركات قبل أبى الأسود والخليل فكانت تسصتج استتاجآ بمساعدة 
السياق رالمقام على أن ايتكار هذين العاللين لعلامات الحركات لم يغير - نظرة. 
هزلاء العلماء إليهاء ومولاء العرب أدركوا معثى هذه الأصوات الثى سمرها 


والصفات» وكذلك أدركرا أن هناك حركات قصيرة 
الفرق بين القصر والطول فى عبارات دقيقة ندل على لفق والذرقا!9» . 

وقد أشار ابن جنئ إلى أنواع ثائوية من الحركات أعمها تلك الحركات 
افتلفة التى جمعت نت باب «الإمالة» وذلك كالفتحة المشربة بالكسرة وألقف 
التتحين كمال قتصيح مشوبة بنوع من الكسر. وهذا التوع من الحركات أثر من 
آار اللهجات امهلية القديمة!؟2. 

واعترف العرب القدامى يثلاث حركات للغة العربية - بقطع النظر عن 
اللهجات - رهذه الحركات الثلاث قد تكون قصيرة أو طويلة. وهذا هو حال 
الحركات القديم؛ رالعربية الفصحى فى مصر الآن تشعمل على ثلاث حركات 
رئيسية تختلف طول وقصرا إذث ست على هذا الأسلى الأغير ولكن هذه 
الحركات الثلاث أو السث» قد تعتريها صفات مختلقة يسيب السياق الصوتى 
افاي عب نيد 

فالفتحة مثلة قد تكون مفخمة وقد تكرت مرققة وقد يكون بين التفحهم 
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والترقيق مع القاف والمين ولكنها مرققة فى المواقع الصوتية الأخرى. قلدينا إذن 
بحسب التطق الفعلى ثلاثة أثثلة للفتحة أو متة حين تأخد الطول والقصر فى 
الاعتباز» إذ إن للفتسحة اللويلة يستريها ماعترى النتحة القصيرة من التقحهم 
وخلاقة. 

رهذا الشىء نفسه ينطبق على الكسرة والشمة (طويلة أو قصيرة» فهما 
مفخمتان مع أصرات الاطباق وبين التفخيم والترقيق مع القاف والعين والنخام 
رلكتهما مرتقتان مع الأصوات الأخرى. ظدبنا فلاث كسرات (أست» 
فالحرتكات العربية إذن بهذا الاعتبار السيائى نيع أو شسائى عشرة' 

وأساس الاختلاى فى عدد الحرككات المذكورة إذا تظرنا إليها من زاوهة النطق. 
الفعلى أننا نستطيع تيز للالة أنواع للقتحة ومثلها للكسرة رمثلها للضمة فهى 
إذن تسع. وإذا اعتبرنا الطول والقصر صارت لمائى عشرة حركة أو ثماثى عشرة. 
مثالا للح كاتا , 

وقى ‏ لغة أسقار العهد القديم ورذت الوحدات اللغرية مشكلة بعلامات ترمز 
اللحركة الواحدة بأكثر من رمز لنبين درجات إمالة الحركة» أضف ذلك إلى الرموز 
الصوتية الأخخرى كعلامات النبر التى تبين كم النحركة» ونوضح انفلاق المقاطع أو 
انفتاحها أو توسطها. 

اففترة العصر الوسيط فى تاريخ اللغة المبرية والتى عايشت فيها اللغة المرية 
اللغة العربية على أرض الأندلس تعتبر من أهم ضراتها وأخصيها فكرا ولفة إذ 
تبلورت فيها هذه اللغة. ووضعت فيها نظمها النمرية؛ وبدأت تأخط مكانتها 'كلقة 
منظمة لها أصولها وقراعدها فقى أعفاب الفتح الإسلامى لهذه البلاد وبمد أن 
اشاهد اليهود مدى اهتمام المسلمين يلختهم العربية؛ وأنهم قد أُخذوا فى درانتها 
والعناية بها. بدأ اليهرد من جانبهم يهعموث أيضآ بدراسة لنتهم العبربة دراسة 
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علمية دتيقة متأثرين فى ذلك كله بما كان عليه المسلمون فى ذلك الوقت. 
رظهر الاهتمام والعناية بهذه اللفة بصفة خاصة مع حاجة اليهود الملحة إلى تعلم 
ودراسة التوراة؛ وكانت البداية من جاليهم هى مسارلة ضبط النص بالملامات 
الدالة على الحركات»رقد ذكر الباحخون تطور هذء الحركات وباتج عنها من 
مشاكل رآراء. كما ذكر أيضا أرافك الذين اهتموا بهذه الدراسة وهم الذين بطلق 
عليهم علماء للاسورا النين قابرا بوضع نظام التنقيط الحركات فى المصر 
الرسيط إذ ته من المعروف أن هذا النعص بتنقيعطه وحركاته الموجودة وللتدارلة الآنذ 
الم يكن معروفا بهذه الصورة قى الفترة الأولى لعدرين المهد القديم» كما لم كر 
لهذا النظام الحركى قيما جاء فى (الجمارا» أو (الأجدوت) واد راشيم) . وذكر 
البعض أن علماء للاسورا قد اقندرا فى بياث أنواع الحركات ينظام العلامات الذى 
رضعه السريان الشرقيون النساطرة وقد وجدت مدرستان لهذه الدراسة واحدة منها 
فى بابل والأخرى فى فلسطين ولكل من هائين المدرستين نظمها وقواعدها التى 
قد تختلف عن الأخرى وإن كانت المدرستان تقومان فى البداية على وضع هذه 
الحركات فرق الحروف... أما نظام للك الحركات امتيع الآن فييدو أن قد ثم فى 
مرسلة متأخيرة إلى حد ما. إذ يرى اليعض أنه ربما يكون قد وضع فى البداية فى 
عصر الجأونيم لم أكمله يمد ذلك عالم التحر الأندلسي يهودا حيرج وعلماء 
الماسورا امتأرين وكانت بداية هذا النظام فى فلسطلين حوالى نهابة القرن الثامن 
لليلادى حيث قامت مدرسة طبرية على بد نفتالى وابن أشترققد قام هنان المامانه 
بثبيت نص الترراة ونطلقها ينظام من السركات والنبرات وطائفة من امالاحظات 
ولم تلبث الماسورا الطبرية أن أنهت النظام الذي كان مثيم فى بال ولمل ذلك 
ماجعل جاءونى العراق يمتدمون عن تتقيط أسفارالتوراة. ويرفضون القراءة فى ص 
مشكل بهاء ويرى بعض الذين اهتمرا بدراسة نطرر هذه الظاهرة أن استخدام 
القيط رالحركات فى اللغة المبرية قد تم بعد الأنتهاء هن تعلم التلمود وذلك 
يفضل مجهودات كل من ابن لفتالى وابن أن يرقى طبرية على الرغم من أن بع 
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التهددين يرون أن النس قد نزل بهده الصورة التى هر عليها الآن. وذلك من 
أضعف الآراء فى هذا الشأن. 

والأمر الطبيعى أن ثنزل الرسالة فيكون الرسول أو النبى هو النموذج وللثال 
لتمثيلها تطقيا ثم يعلمها لقومه ثم تألى يعد ذلك مرحلة وضع الرموز الصونية 
حين تتشر الرسالة وهذا هو ماحدث فى لغة القرآن الكريم. حيث نزلت على 
محمد يك لم علمها لأصحايه وتابعيه؛ قم جام بعد ذلك أبو الأسرد الدؤلى فوضع 
النقط النى تخدد ولائف الكلمات ثم نصر بين عاصم الذى وضع فقط الإعجام 

وباتتقال الفكر والثقافة اليهودية من العراق إلى شمال إفريقيا والأندلس. 

على ماتقدم مد أن هلء البلاد كانت لها دور كبر فى إرساء دعائم العبرية 
والفكر اليهردى. حتى فى وقت قيام مدارس الجاء ونيم فى الشرق وبصفة خاصة 
قيما يتملق بالدراسات اللغرية رالدحرية؛ قفى القرن التاسع الميلادى فى شمال 
إفريقيا كان هناك يهود لين قريش الذى عرف بنشاطه اللفوى والنحرى رالذى أثر 
عنه أن العبرية متطورة عن العربية وقد وضيع كتابا فى العلاقة بين "كل من العبرية. 
والآرامية والعربية نويرى بعضهم أنه ذلك ريما يكوث أسبق من سعدها الفيونى فى 
هذا انجال. وفى الألدلس ازدهرت الدراسات اللغرية ازدهارً لم تشهد المبرية مثله. 
من قبل وظهر فى هذا مهال كثيرون من لاتؤرخ الحركة الغرية المبرية إلا بهم 
أمثال درناش ين لبراط ومناحم بن سروق وهما من مؤسسى المدرسة التحرية. 
الأندلسية. كذلك رجد يهردا بن حيرج صاحب كتاب الأقمال ذوات حروف 
اللمن والأمعال ذوات امثلين»ربعده الباحثوت من أوائل من كتبرا فى علم الصرف 
ومنهم أيضآ مروان بن جناح القرطى صاحب كتاب التتقيح يجزثيه المع 
والأصرل. وفى هذا الكتاب أشار مروان إلى أن مادفمه إلى ذلك ماراه من تقصير 
البهود فى حت لغتهم المقدسة فى حين برى جيرانه من المسلمين بهتموذ اعمامً. 
بالنا لنتهم. وإلى جائب كتاب التتقيح وضع مروان بن جتاح أيضآً مجموحته 


المعروفة يكتب ورسائل التى ترى على رمالة التسهيل والتقريب وغيرها من 
الرسائل. “كما ثرك أيضأ كتاب المستلحق وهو كتاب فى الدحو حاول فيه أن يلحق, 
ماتركه حيوج من الأفمال ذوات حروف اللين والأفمال ذرات الأمثال. 

وقد أدى اعتماد الكتابة العربية على التشكيل إلى سرء فهم قديم فى ديد 
طبيعة الأصوات المتحركة #اعمادا/ا فى اللغة العربية:1؟ لأن الكتابة العربية لازرمز 
إلى الحركات القصيرة ٠/0615“‏ 80656” فى الكلمة, وإنما توضع رموزها فى 
الخط فرق الحرف أر غمنهء قتوهم القدماء بذللك أنها تابمة اللصامت 
" وليست رمزآ لصوت مستقل تمام الامتقلال؛ لايقل شأنه عن 
رمز الحرف للأصوات الصائنة ونادر ذلك راضحا فى وصف أبن حت الت 
1ه) العلاقة الحرف بالحركة يقول: إن الحرف كال للحركة وى 
كالعرض فيهء فهى لذلك محاجة إليه7؟) كما يقول ٠لا‏ كان الحرف قد يوجد 
ولاحركة معه. وكانت الحركة لاتوجد إلا عند رجود الحرف»: صارت كأنها قد 
حلته وصار هو كأنه قد تضمنهانة؟2. 

كنا رقموا فى خبطا آخر حين عدرا الحركات الطريلة "كاعبده/1 هوم" 
رهى الألف فى مغل «قار؛ والولو فى مثل «يدعرا:»وقياء فى “مثل*القاضى» 
أصوانآ صامتة» ولذلك رضعوا قبل الألف علامة الفتحة؛ كما وشعرا قبل الرار 
علامة الضمة» وقبل الياء علامة الكسرة فى حين أن الألف والواو والياء فى مثل 
هذه للواضع علامات لأصرات القحة الطويبلة والضمة والكسرة الطويلة. والسبب 
فى هذا الخطا أن الخط العربى يرمز للحركات الطويلة يرمز داخل بنية الكلمة 
يعكس الحركات القصيرة التى تتحقق بواسظة رموز توضيع فرق الحرف وهذا 
العيب فى الفط العرس يرج إلى أصوله لعن لط منهان. 
7 لطر رشا عد رب فصول فى نه تعره مكب مز شرك لطم لأ 1909 
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ويفسر د/ تمام حسآن عدم اهتمام الدحاة “والليين العرب هالحركات 
الاهتمام اللائق أر بالأحرى هو يسمهم يعدم الدقة فى وضع هلله الحركات في 
موضمها الصحيح من.حيث الدرامة والتناول .وهو يعزو هذا الأمر إلى تأثر العرب 
باللقولات المشر وعلى الأخص مقولة املك ققد أعطرا امل الأول رالاهتمام الأول 
اللحرف الصحيح. وهذا الحرف الصحيح إما أن يكرن منصويآ أو مجردرا أو مرفوعة. 
فالحركة ذا وصف للحرف الصحيح وملك يمين له كما رأئ النحاة ذلك, وف 
كل لغات العالم الأخرى فكتب الحروف والحركات جنا إلى جنب فى روح من 
المباراة: ولكن اللغة العربية قد جملت من حركاتها فى الحخط علامات كتابية» 
رفى النسو علامات إعرابية.فهى علامات لاحررف فى الحالتين على أن 
العروضيين قد قلبوا الوضع فى ومزهم إلى مقاطع الشعر بالخطوط والدوئر وجملرا 
الاجمام الأول بالحركة لقيمتها الموسيقية. 

وأهملرا الحرف أن برمز إليه؛ فكانت الشرطة علامة على حرف متحرك 
ا(رالشرطة حركة فقط فى الكتابة) وجعلوا السكو علامة على حرف ساكن أو 
5 

ولم بعط النحاة القدماء للحركات استقلالهاء وذلك أنهم نظروا للحركات 
الطريلة على أنها حروف» وإ كانوا يقولوث: إنها حريف مدولين» ونظروا 
للحركات القصيرة "على أنها أبماض لحروف المدواللين هله؛ وهله اللقعة مع 
'صحها صوتيآء مشعرة من جانب آخر بأن الحزكات نفسها غير مستقلة الوجودء 
وهذا يؤكد وجهة نظرهم فئ أنها عرض فى الحررف وبالجملة. 

فنا تحانا القدماء لم يصييوا توفي كبير؟ عندما نظروا إلى الحركات على أنه 
أشعف من الحروف؛ لأن الدراسات اللغرية الحدنة تذهب إلى عكس ذلك ققد 
الاحظ اللحدئون:ة أن الأصرات الشاكنة على العموم أقل وضوبحا فى السمع من 
أصوات اللين؛ فأصرات اللين تسمع من مسافة عندها قد تنفى الأصوات 
الساكتة أر يمنا فى تميزهاء فالفتحة مثلاً؛ وهى صوث لين قصير تسمع بوضوح 
)ثرا تام حسات ونا اليحث فى لذ اليم اللي 1998م لامر عن 59 


من مسافة أبمد "كثيرا ما تسمع عندها الفاءء ولهذا عند الأساس الذي بثى عليه 
التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصرات اللين أساسآ صوتيً؛ وهر نسبة رضوح 
الصرت فى السسع!!6. ٠‏ 

ركذلك لم يصيوا توفي فى فهم العلاقة بين الأصوات الساكثة والحركات* 
إذينى هذا الفهم على أساس أن الحركاث شىء ثانوى بانسبة للأصوات الساكنة؛ 
ولعل السر فى ذلك هر سيطرة فكرة الأمصول للكلسات على أذهاتهم؛ وهذم 
الأصول عندهم: مكونة من الأعمرات الساكنة فقط» وحقيقة الأمر أيه لافرق ألبقة 
بين نوعى الأسموات من حيث الأهسية؛ فكل له وظيفة فى التركيب القطعي» 
ومن ثم فى نكوين الكلمة رتألتفهاء ولاتوجد السواكن درن حركات إلا فى حالة 
ممريدية؛ وى حالة اقراض أصل الكلمة كالأصل (ض رب) فى ضوب 
2 ودراسة الأصوات ينبخى أن تكون قائمة على المنطوق الفعلى ؛ ولانكون 
امرحلة التجريد إلا بعد معرقة خواص كل من النوعين السواكن والحركات”؟؟ 
لعل الخلاف حول مكان الحركة من الحرف؛ وإهمال الحركات القصيرة وعدها 
أبماض) للحركات الطويلة دون إعطائها مانوجيه هذه البعضية كان وراء الدعوة إلى 

بة العرهة مكونة من فسمين رئيسيين: 

أحدهساء مكون من رموز الأصوات الصافتة؛ والثاثى من رموز الحركات”؟" 

وهذا النظام. كما يرى دا “كمال بشر أوفق وأتسب للغة العربية يوجه خاص»* 
لأنا حين تفمل ذلك تستطيع إدخال رمرز الحركات القصيرة من نظام 
الحركات بعامة لا أن نتركها هكذا مهملة أو شبه مهملة أى دوث وضعها في 
نظام خخاص يقف على قدم امسارة من حيث الأهسية والقيمة اللقرية مع نظام 
الأوات الصاء : 
01 تطر :5( إواهم الي » الأصوات للنية سس /؟ 18 
؟) ابش مذكراث لى علم اللدة / كمال بشر ألقاها حلى طلية الليسانس منة 1939 يكلية قار 
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وقد ميز - سيبويه وغيره > بين الفتحة والألف من ناحية؛ والكسيرة والياءء 
والضمة والوار من ناحية أخرى وتابع ابن جنى كلام سيبويه يقوله 

(الحروف التى انسعت مسخارجها للائة؛ الألف ثم الياء لم الوازء وأرسعها 
ولينهاالألف». 

تقول ابن بعيش فى وصف الوار والياء والألف (يمنى الحركات الطرال» أنها. 
«أخف الحررف إذ كانت لوسعها مخرجا رأئلها كلفة». 

وأما قول التحوبين إن الواو والياء تقيلتان فبالنسبة إلى الألف وأما بالنسبة إلى 
غيرها من الحررف فشفيفتان ورد ابن يعي ش17 مايقيد بأن حكمة هذا ينطيق 
أيضاً على الحركات فهى للخفتها لايخلر منها الكلام فيقول (ألا ترى أن كل 
كلمة إن خلت من أحد هذه الحررف يعنى الألف والوار والياء. فلن تخلو من 
حركة إما فتحة رإما ضمة وإما كسرة والحركات أبماض هذه الحروف». رهذا. 
الكلام يثبه إلى حد كبير مايقوله الحدئوث فى الحركات الطوال والفصار 
“قلء»هل” خير أن الحدثين حين ميزرا بين هذه الحركان - من حيث مجرى 
أصراتها وانساعه قسخوها إلى نوعين: أصوات ضيقة وهى الضمة الطربلة والقصبيرة 
والكسره الطويلة والقصيرة. 

وهنا التقسيم الث وإن كان لم يذكره القدماء صراحة فمن الممكن 
فهمه واستخفلاصه من سياق كلامهم. ولا أدل على ذلك من أن أصتماب العزبية 
الأقدمين» كان لديهم الحى اللخرئ فى استخدام الفررق بين الفتحة من ناسية 
والكسرة رالضمة من ناحية أخرى» فى بناء الصيغ ولهذا أمثلة كثيرة فى العربية 
الفصحى نذكر متها اه تلحظ قى ممظم الأسيان أن مايجرى غلى الضمة يجرى 
على الكسرة لأن كلا منهما صوت لين ضيقء بشلاف القتحة فيه قسم مستقل 
له ظراهره العخاسة59©. 


00 فر هرح للتصل لبن ير» لقادة لي الي ات 911/6 
1 فق أسوات الذرة الك رايم قيس س اا 
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قمن ذلك أن الفمل للماضى الثلاثى الذى على وزن قم بضدم العين ون 

بكسر المين يتقاريان فى وظيفتهما يحيث الاحظ أن الغرق بينهما قل من 
: وذلك لتقارب الضمة والكسرة وهما من 
الحركات الشيقة؛ وتباعدهما من الفتحة وهى حركة مسعة ركذلك فى 
الحركات الطوال عمد الصيغ التى على وزث َل ف 

بيجوز فى نظم الشمر العربى أن يعاقب الشاعر بين الوار والياء إذا كانتا رين 
فى الانفية القصيدة الواححدة (فتكون الواو ردفآ فى بيت والياء فى آخبرء فيأتى الواو 
المضموم ماقبلها مع الياء المكسور ماقبلها والوارالمنتوح ماقبلها مع الياء المفترح 
ماقبلها » (أما الألف فلايجرز المماتية بها فى الردف مع الياء أو الوار)213. 

ترج الكسرة والضمة فى حركة واحدة» والنحاة يسمونة «الإشمام» 

وثاله فى الفعل الماضى البنى للمجهرل إذا كان ثلاثيا ممتل المين. وقد أجاز 
النحاة فى هذا القمل الثلائى أرجه إخلاص الكسر حو قيل وبيع وهذا ليس 
بإشمام؛ وإخلاص الضم نحو قُول وبوح وهذا أيضا ليس بإشمام» والأشمام - وهو 
الوجه الثالث» هو الإيان بحركة بين الضم والكسر. 

وفى إطار عنلية القراء. بإطالة الحركات ركيفية عدها. رقد عنوا بهذه الإطالة 
عناية كبيرة وأفردرا لها أبوابً وفصولا فى كتبهم ووضعرا لها مراتب متمددة قاسرها. 
بالأفات وعد الأصايع” » وهذا يتح فى النسن الى وهو متقول من كناب 
«صريح النص فى الكلمات الختلف فبها عن حقص» من تأليف الشيخ على 
محمد الطتباع277: وهذه الألقات قر كل أل منها ركان طيميتاء 2 
مشايخنا يقدروت ذلك تقربيا بحركات الأصابع - أى قيضا أو بسطً. وذلك بكرن 


وقد 


القرافى لأأى يعلى الترغ تغقيق </ عرنى عبد الردرف مكتبة الال القاعرة ل 
سيق به 

(9) اظر: الأصرات اللتية دا جرهم ينس من 2198 

)ل العليى بمصرة 178 ه .اس 15 


بحالة متوسطة ليست بسرعة ولابتأن ققدر القصر امعض: حركتان - 
اثلاث - والتوسط أربع - فيه نْضْيْ - والإشباع؛ ست يفهم من النص 
أن الاطالة خممس مرائب» أقصرها الألف العادية وقدارها.حرتكتان طبيميعان من 
حركات الأصابع يليها مامقداره ألف رنصف أى ثلاث حركات؛ ريسمون هذا 
«فريق القصره وامرئية الثالثة هى المتوسطة وقدرها أريع تركات رأطول منها ماهو 
افريق التوسط» وقدره حمس حركات ثم المنبة الخامسبة وهى «الإشباع؛ وقدرها. 
ست حركات فقياس الأصرات عندهم يعتمد على عند الحركات الطبيعية 
للأصابع: وهر تقدير تقربى وهى طريقة تشبه مانسميه اليوم فى قياس أطوال 
اللقاطع الصوتية بالرحدات الزمنية التقرمية. 

فلكمة (كتابا) - معلا - ثلاثة مقاطع هى ك - نا - بان فالأول يقدر 
بوحدة زمنية واحدة» والثانى بوححدتين» والثالث بثلاث وحدات أو أكثر بصب 
امتدادها مع نفس الناطق وقد استخدم المروضيوث القدماء طريقة فى قياس وحددات 
الوزن العروضى ؛ تعتمد على نقصى الحركات والسكبات ومايتألف منها من أسباب 
وأوتاد 

وا كان عدد الحروف فى الأبجدية العربية تسعة وعشرين حرفا باععبار (لا؟ 
حرفا يمثل الألف واللام حاملة لهاء قال علماء العربية إن أصل الحروف نسعة 
وعشرون حرفا ويقوم المبدأ المنيع فى دراسة الحروف فى علم العربية على التسميز 
بين الساكن والمخحركء لذا بحثرا فى الألف المدة (التى هى صائت غير قصير؟. 
كما بحثوا.فى الهمزة (التى هى أقرب الأصوات الصامتة إلى الألف من حيث 
شرج 

الوجرد حرف فى الأبجدية لكل منها (] ؛ »» رلكنهم لم سفوا بشكل 
نتفصل فى اليا المدة (الثى هى صائت غير قصير) فى اليا غير المدة (التى م 
صامت) لاشتراكهما بحرف واحد فى الأبجدية (ى) كما أنهم لم ييحثوا بشكل 


منفصل فى الوا المدة لالت هى صائت غير قصير»» وفى الاو غير المدة (التى لهي 
صاءت) لاشتراكهما بحرف واحد فى الأبجدية () 


بحث المستشرقون أصوات العريية من حيث نفسيمها إلى صوامت رصرانت* 
الم أيدهم الباحوث العرب الحدئون فى ذلك. وحددوا الصوامت والصواتت فى 
النظام السواتى للعربية ككمايلى: 

عدد الصوامت - قمانية وعشرون يدل فيها الواو غير المدة والياء غير المدة 

عد الصوكت - ثلاقة قصيرة هى الحركات (الفتحة والكميرة والضمة 
وثلاثة غير قصيرة هى الألف واليام والواو والمدات؛ وعلماء العربية لم هدرسوا 
الأصوات من حيث تقسيمها إلى صائتة وصائتة بل درسوها من حيث 
سنارجهلاة. 

وقد نسب سييويه عمقيق الهمز إلى تميم» أما تخفيف الهمز فينسب إلى لغة 
الحجاز (22. واللقصود بتحقيق الفمز نطق الهمزة نطقآ متميز؟ باعتبارها أحد 
الصوامت وتتطق الهمزة نتيجة إغلاق لحظى فى أقصى الحنجرة لم حدوث اتفراج 
مفاجىء والهمزة اشققة أحد الصرامت. أما عند تخفيف الهمزة فلائتطق الهمزة 
همزة وإثما تتطق باعتبارها حركة طريلة؛ فكلمة (رألى) على نحو ماكان فى 
لهجة الحجاز قديمآ وعلى نحو ماتعرف فى اللهجات العربية الحديثة. ومن هذا 
الجانب تنفق لهجة تميم مع العربية القصحى فى مخقيق الهمز. أضف ذلك إلى 
أن مسألة تخفيف الهمز لها آثار فى اللذات السامية ختصوصا فى اللغة العرية رهذا 
مانستدل عليهياستخدام المنهج المقارن مطبقا على عائلة اللغات السامية6فالكلمات 
الخاصة بأعشاء جسم الإنسان مثل المين واليد والرجل والأذث والرأى مده 
مختركة فى “كل اللقات السامية فوإن هناك اخحلافات فى المكونات الصوتية لهذم 


1 انظرا + جمقر دك الياب؛ الصراءت فى المريةء عى «, سجلة الات المرين الندد 15 جره 
أزل» سنة 1541م» الرياظ» المغرب. 
6) انر الكتاب» طبعة الأمرية؛ يولاقى: 11575011515 


الكلمات باخحتلاف اللغات السامية. وهذا مايمكن بحعه بالمنهج المقارث فى إطار 
الموانين الصونية. فالكنمة الدالة على الرئى مشلا فى اللغة العبرية هى (ررش» 
رهد الكلمة تشترك مع العربية فى الراه؛ والراء من الأعسوات المورولة فى اللذات 
جميما عن اللغة السامية الأم, ولكن الصيخة العبربة نضم بين الراه والشين صفة 
علويلة تقابل القعحة الطويلة فى العربية - رمعنى هذا أن الصيغة المربية فقت 
فيها الهمزة من رس (بالهمز» إلى رلى (بعد ألف دون الهمزة» ثم تغيرت الفصحة 
الطويلة العربية إلى ضسمة طويلة فى العبرهة وفى السريانية تعادل كللمة (ريش) أن 
الفعحة الطريلة فى العربية قابلتها ضمة طويلة فى العسرية وكسرة طويلة في 
السريانية هذا قانون صوتى فى علم اللغات السامية المقارناة؟. 

[-] إن الأمسرات هى اللينات التى تشكل اللضة؛ أوالمادة الخام التى تبني 
منها الكلمات رالعبارات؛ نما اللغة إلا سلسلة من الأصوات للتايمة؛ أو التجمعة 
فى وحدات أكبر ترتقى حتى تصل إلى اجموعة النفسية؛ وعلى هذا فإِنُ أى دراسة 
اتنفصيلية للفة ماتقتشى دراسة تخليلية مادتها الأساسية أو لمناصرها التكوينية. 
ونقعضى دراسة جممعائها الصرنية وريما كان أكثر فروع الدراسة اللغوية حاجة. 
للتحليل الصونى. هر علم الصرف؛ كما أن دراسة الدلالات ترقيط ارنياطا كبيرا. 
بدراسة التبادلات الصوتية فى الموقع الواحد. ولايستختى اللفوى مهما كان منهججه 
عن دراسة اللغة وصغيأ أ تاريخيا أر معماريا أو مقارناء ولايستغنى عن عللم 
الأصوات ويصدق هنا حتى على علم اللغة التقليدى فى القرت الماضى حين ركز 
على التطرر اللخرى ؛ فقد أعطى اهماما خخاصا بالتطرر الصرتى 2ق « قدت د80 
وبالقوانين الصرنية #5:تد] - 301034 وهى دراسة يمكن أن تسمى بعلم الأصرات 
التطورى #عناته850 و«ائنا70؟؟ . وثمار هذه الدراسة بعناصرها هر القيمة 
الدلالية فلايد لكل تغيير فى العناصر المكونة للغة من نغير فى الدلالة فكسا أن 
3) انظ لفن المريةعبراقررق مصمود فهسى حبجازى صن , لقهرة 104 

3) انر ه/ محمره السعرا علم لفة قدمة للقاركبء العربى» ع +18 079 
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هناك قواعد وقوانين للتطور فى المستوهات الخلفة للخة فهناك قراعد وقرانين للتطور 
الدلالى فدراسة مسعويات اللغة رتخليلها درن الالعفات إلى مايقابل ذلك من دلالة 
يمد جديم الجدرى. 

وإذا كانت الخررف عبارة عن صرامت رصرائت فإن الكلمات تكو من 
الحررف. وإذا كان لكل حرف معنى فإن مجمرع معائى الحروف يؤدى إلى ممنى 
الكلمة ومجموع معاتى الكثمات يؤدى إلى معنى الجملة» وهنا قال علماؤنا 
بمطابقة التراكيب للمعائى كذلك رقالوا إن الزيادة قى المبتى زهادة فى المستى» 
بدو اعتبار دورات الخركات فى الأرزان فبحر جمعه بحور وبحار وأبحرة وأباجير 
رأيسارء والبحر قليل التركيب لأنه يدل على المفرد وجموغه أطرل منه لأنه يدل 
على الكثرة؛ ولكن عخديد المعائى بالتراكيب اختلف فيه كما اخلف فى ماسيق. 
العدم. توفر مواد البحث فى مارصل إليه الملم الحديث. إلا أنهم تركوا هذا 
ا موضوع لتعقده وإشكاله.. فلم يعيررا الحركات الأهمية التى تستحقها وغلبت 
عليهم نظرية السماع والقياس النى كانت سائدة فى العلرم اللغرية آنذاك بما أدى 
إلى ماليسمى اصطلاحا بالمامل المؤثر باعتبار متن اللغة أو فى ماهو ضمتى باعتيار 
الإعراب كل ذلك لغاية واحدة عى الحافظة على التراث اللفوى وعلى القرآن 
ورفع اللحن الدى كان قد انتشر بصررة كبيرة. أضف إلى فلك أنه كالما ليث 
عند يعشهم القيني أضمفته شراهد سماعية خاذة مما لدى إلى بليلة الأفكار 
واللجرء إلى السماع مخ الايقاء على فكرة القيلس رمزيا لأن أحدا من القائلين 
بالقيلى لم بحرو على تغير ما أصيح ثائعآ من اللغة وإحلال القيلى محل 
السماع. فبقدر مادرسوا ممانى الحروف ووقفرا فى بعش نواحيها بقدر ماقشلرا فى 
مماتى الحركات ولم يصلوا إلى نتيجة علمية معلهم مشيدرنها بمشابة قاعدة فكثير 
نهم قالوا عن الفمة إنها أخخف الحركات العربية لذلك “كثرث فى اللفة وقالوا 
عن الضمة إنها أتقلها. إذن ينوا حتكمهم فيما برجع إلى الحركات على أساس 
سمعى لاتيزيقى “كمافعلوا ذلك فيما يخص الحروف وهلا الأمائن السمعى. 
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فى العصر الحديث قال ايه الأستاذا هراهم مصطفى ين للف كتاية 
الشهور دإحياء النحرة الذى كان له أكبر مبدى فى هذا الميداث قعلل الفتتحة ينها 
أخف الحركات رأنها ندل على شىء وعلل الضمة بأنها علم الإسناد ودليل على 
أت الكلمة المرقوعة. يراد بها الاسناد إليها واادلة عنها. آما الكسرة فإنها علم 
الإضافة؛ رأشار إلى ارنياط الكلمة يما قبلها سواء كان هذا الارتباط بأداة أم بغير 
أداة» وقال إبراهيم أنيس بعدم معائى الحركات فى الإعراب.وقال الخيزرمى؛ ليست 
القحة علما لشىء نناص ولكنها علم كون الكلمة غارجة عن نطاق الاسناد 
(الذى هر للضمة) أر الإضافة (الذى هو للكسرةة رأن الفتحة هى الحركة 
المشفيقة المستحبة التى يهرع إليها العربى ماوجد إلى الخفة سيلا وهو رأى القليل 
وسيبوهه؛ وأما إبراهيم السامراكى فإنه يقول: فى الفتسة إنها وجدت فى كثير من 
اللنات السامية إلا أنه سرد أقرال «مارسيل كرهن» رهيرهات فرك اللذين ينبتان. 
بأ اللذات السامية كان لها إعراب. أما إثبات الاعراب فإنه جاء فى معظم كتنب 
اللغة من الصاحبى المزهر إلى كتب ققه اللقة الجديئة. 

ومن الين عالجوا هذا الموضرع «عيد الله الملايلى» الذى قال 

«باب ضرب يشربة خطيع له العلينى بحركة الفمل فى الزمن الحاضر 
افبيدما الخسة الأخرى فلافادة ممئن... فإذا أردت الدلالة على التركب قوق 
الدلالة على التليس بالحال القملية تتقل القعل إلى باب تصر يتصبر ولذا طردة 
اللغريرن فى المقاخر والبالفة (فأبرقه فمرئة فأنا أقمرء» وإذا أردت الدلالة على 
التقلب والاانشراح تقل الفبعل إلى فح يفتح ولائلق بالا إلى ملاشعرطه اللغويوث من 
أن هذا الباب خخاص بما كان عينه أو لآمه حرف حلق فهو تقدير واهن.. ولذا 
أردت الدلالة على التغير خلرآ وامثلاق: وجوداً أر عدم تقل الفمل إلى علم 
يعلم... وإذا أردت الذلالة على الرسوخ والطيع تنقل الفعل إلى حسن يحمسن وإذا. 
أردت الدلالة على التعجرئة والتقسيم تقل الفعل إلى باب ورث يرث (انظر المعجم 
للملايلى» رهذه الأقوال كلها إما تكرير لما قاله القدماء وإما استتباط منهاء إذا قالوا. 
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إجمالا إن ثمل» بفئح العين لممان كثيرة لانتضبط» منها القلب قامرنى فقمرقه 
أقمره أ أغلبه فى القمرء ومنها أن أفمال الحدرث تتدرج عت عنوائه - فى حين 
«فمل» يشمل أفعال الخرائز رالطبائع فيدل على لررم مدارلاتها لأن مايقتضيه 
الطيع يدرم بدوامه وتكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها... رحخىء قى غير فمل إلا 
أنها فيه أكثر منها فى غيره؛ و(فمل) للطبائع وهى الأممال اللازمة الصادرة عن 
الطبيعة وهى القرة الموجودة فى الشىء الثى لاشعرر لها بما يصدر عنهاء وخص 
الشم بها لانضمام اللييمة إلى القات عند سدور هذه الأقمال منها كاتضمام 
الشفتين عند خروج الضم منها. وقى الحرف الأول من القمل قالوا؛الماكانت 
العرب لابتدى بساكن فلاتكون فازه ساكنة رلانكوت مكسورة - إلا للضرورة 
وذلك عندما يكون الفعل أجوف وبنى للمجهرل أر من ياب (فمل)» وهو أجوف 
كذلك وتضم كذلك فى الأجوف من باب فمل لاغير - إذن لانكون مكسورة. 
القوة الكسرة وهو قليل لأنه يتغير وليس بشابت كالأسماءء ولاتضم إلا إذا بنى 
اللمفعول فيقى الفتح فى فاء كل فمل ماضء أن الحرف الأخير فهو مبنى على 
النتح إلا إذا طرأ عليه مايضمه أو يسكته. وحرف الوسط ققد كرنا ماجاء تدهم 
اقيم 

ونستتعج ماسيق أنه ليس هناك قاعدة عامة يطمعن الفكر إليها ويركن وأن 
السماع غو الأساس بيد أن إذاتبعنا وإزاء معالجة ممائى الحروف؛ معائى الحركات 
قد نهتدى إلى شىء مضبوط وناج عن الإحصاء من جهة وعن اعبار قانون جهد. 
الأقل المهيمن على كل ماهو من قبيل تصرف الانسان فى ممميق حيائه. إذ من 
أن ظهر الإنسان على البسيطة إلا وحاول ومايزلل يحارل أن يوقر لتقسه لباب 
الحياة بأقل جهد ممكن مما أدى به إلى هذه الاختراعات المجيية الثى يريد تسشيرها 
الخدمته ليميش سعيد والسعادة لديه معناها الحصرل على "كل مامن شأنه أ يلي 
وغياته وحاجاته وآماله بلا تعب ولامشقة. أضف إلى ذلك أن له نشامطا عقلي جم 
يتصور العالم بصورة متنتلقة باخحلاف الأغراش والهرى والأمائى والخيال والشعور 
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ريما بؤثر به على الليعة وعلى غيرمن البشر ويما يتأثر به من اللييعة ومن امجتمع. 
ومن الأسياب التى دفمتنا إلى تركيز البحث على معاتى الحركات التناقض الظاهر 
فى مدلولاتها. 

فهذه لنة العربية وتبدو كلك فى كتابتها مبنية على أسائى حروف صامتة. 
ارهذء الحررف ليست مع علامات خاصة توضع فرقها أر مختهاء وهذه العلامات 
لاتطلق وحدها لأنه لايرجد فى العزبية معنى يقاد بصرت حركى مفرده كما هو 
العأن فى اللغات الأرربية. يعنى أنه لايرجد لفظ مكرن من حركة واحدة والكلام. 
مركب من حروف صرامت وصوائت لامن حروف رحدها ولامن حركات 
رحدها. 

والحركة إما يقوم بها الإنسان وإما مخصل له من غبره من البشر الذين بعيشوث 
معه أو من العالم الى هر فيه بالنسية إلى عناصيرء من ريج ورعد ومطر وثار.. الخ 
فهره إنا مؤثر على العام وإما متأر بوفالعريى يرى العالم فى أيعاد ثلائة» كما أن 
لغته مبنية على ثلاث حركات, حركة الفتح أى التثير على العالم اللخارجى» وهو 
عمل صادر عن الإرادة مثل صرب وقتل وخرج وقطع وأكل وح ودخل وصرع٠‏ 
الخ وكلها أفمال مقترحة المين لأن اللنتحة تدل على العمل الصادر عن القاعل 
بإرادة منه حقيقة أو مسجازاء لم حركة الكسرة. إن التثير الذى يحصل للفاعل من 
طرف العالم الشارجى» فالكسر والخسر والقصر المخزل كلها يمعنى حصول 
العىء للقاعل المقلرب المقهور فالقمل المكسور العين يدل على كل مايحصل 
للفاعل بدوث إرادة منه حقيقة أو مجازآ مثل مرض رحزت وعطش وعلم وفرج 
وسقم وغرق وعور وحدب وجزع .. الغع. 

الم الضم (والطم والشم كلها تدل على التجمع والكثرة والدوام واتبات ) كك 
حسن وخشن وكبر وصفر وحزب وعرج وعور ودخين وشرف وكلها يمعنى 
حصول العىء للفاعل لاحصولا طارئا أو مؤقناً كما هو فمل بل يكثرة ودام 


وثبات ونهاية. كل هذا مبنى على أساس قانون الجهد الأقل الذى أشرثا إليه فيما 
أن الحررف بشدته ررخارته برشومته وخشونته تصدر عن الإنسان للدلالة على 
الشدة والرخاوة والرخومة والخشوئة فى الأشياء وأرصانها فإن الحركات كذلك 
يجب أن تمدّ على هذا الأسا. إلا أن فكرة التقل والمففة بالنسبة إلى لذن حسب 
ماذهب إليه الأقدمو فكرة ناقصة لأنها مينية على ظاهر اللفظ لاا على باطلنه 
اشحرك الذى هو الششاط العصبى الدماغى بالنسبة إلى ممكم الإنسان فى كلامه وإذا. 
كان ذلك كذلك قلدا ثلاث حركات تقوم بها أعضاء الكلام لإخراج ثلانة أتواع 
من الحركات: الفتحة والضمة والكسرة التى تتصرف بها اللقة جميعها 
ولاتستعمل كل لغة الوحدات الصوتية نفسها التى نستعملها اقلقة الأخرىء الك 
تركب منها الكلمات؛ رإتما تستعمل كل لغة وحدات صصولية مطتلقة» وهذه 
الرحدات الصونية تسمى الفرنيمات 806067065 

فاللفة العرية عخترى» كاللنة العربية» أحرف حلقية وأحرةا مطبقة يمسر على 
الغربيين النطق بها نطق صحيحاً. فينطقون العين همزة : والساء خناء؛ والرله غيناء. 
والطاء تاء » رالقاف كافة. 

رتخل الطرائف اليهردية الغزبية بالنملق بحرف الصاد «سادى» قتطقه 
#ساوى» وهو محاكاة لحرف "758" من الأيجدية الألمانية. وكثير؟ مايجارى. 
اليهود الشرقيون اليهوه الغربيين فى الإخلال بنطلق هذه الحروفء لاسيما الطام. 
والقاف والصاد. الفونيمات إذت كأصرات لها سمانها الخاصة قادرة على التمييز 
بين الكلمات فى معظم اللفات بل هى قادرة على التمييز من ناحية ترنيبها أيضا. 
قى صلب الكلمة: 

والفونيمات ليست صوامت» وحسب وإنما تمثل الحركات القسيم الآخر من 
الفونيمات» فالحركات أيضا فونيمات تصلح للتمييز بين كالمة وأخرى7؟2. 
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وقد “فطن علماء العربية الشدماء إلى خطورة الحركات فى الشمييز بين 
الكلمات فجنايت الملامات العروفة وهى الفتحة والكسرة والضمة للدلالة على 
فونيم الفتحة والكسرة والضمة حين نكون قصيرة. أما حين تكون هذه الفوتيمات 
علويلة» فتمد رمزوا لها بالألف والياء والواو وتجد ذلك حبن تفرق الحركات بين 
اسم الفاعل واسم المفعول مثالا من غير الدلائى,ُاعتبار أن كلامنهما كلمة 
2 لف عن الأخرى مثل؛ «مخرج؛ و وسخرج؛ وقد أؤرد الثعالبى فى كتايه؛ «ققه 
اللغةه تماذج لهذا التفريق بين الكلمات عن طريق الحركات”!. أما الحرركاث 
العلويلة فنجدها تفرق بين الكلمات فى مثل: قال - قبل - قول ؛ وغير ذللث. 

وحروف العلة هى: الفتحة والكسرة والضمة نم الألف والياء والوار الت لللمدد 
ولحروف العلة فى اللغة ونلائف تؤدنها الحروف الصحيحة وهى 

أن حررف الملة تؤدى دورا هاما قى اللغة العريية ححيث تعد أساساً لقرة 
الإسماع 500:19 فى تاريخ المشافهة لهذ اللغة. وهذه الخاصية تمثل الطايع 
الإنشادى فى الأدب العربى. وقد لاحظ المروضيرن أهمية حروف الملة للمروض. 
فنتوا برصدها فى موازين الشعر راعتيزوها على هكس مافمله الصرفبون أهم من 
الحروف الصسيسة. وإذا كانت الحروف الصحيحة نتفرد بأنها أصول فى الكلمات 
العربية وأنعوانها الساميات وهى من لم أساس للتفريش بين مادة ومادة أخمرى من 
المعجم» فإ حروف العلة تعد مناطا لتقليب مسيغ الاشتقاق الفتلقة فى حدره المادة 
الواحدة: فالفرق بين قعل رقمل وقتل رقتيل وفتول رهلم جرا من مشعقات 
(ق.ت.ل» فرق يأقى عن تتوع حروف العلة بالتماوث مع حروف الزبادة وموقمية 
الكمية «الدشديد والد» وعى أخطر الوطائف فى تركيب الضيغ الاشتقاقية المربية 
رأث حروف العلة وإن كان لاييدأ بها المقطع فهى بلاشك مركز المقطع العربى 
حتى لتبدو من خلالها صلات معينة بين الكمية وبين النبر والشغيم ومن ثم فعلا 
حروف العلة حركة كانت أومدا يصلح بمغردة أن يكون علامة إعراية فيكوت 
مفيدآ إيجاليا بالذكر رسلا بالحذف ولايكوث الحرث الصجيح كذلك وستمرض فى 
الفصيل التالية لولائف اللحركات ركذا دلالتها 
3 انظرا فقه اللفة وأسرارالعربية » التاليى مصره القليمة الأدبية؛ 1799 ه عي 151١‏ 


الفصل الثانى 
فى التفاعل الصوتى والذوق اللهجى 
1]تأتر السوت اللغرى من حيث طرله بما يجاوره من الأصصوات. وتنا لاحظه 
الحدثون أن صوت اللين يزداد طولا إذا وليه صوت مجهورء وكلبلك لاحظوا أن 
الصوت الساكن يكوث أطول إذا سيقه صوت لين تصمر؛ والمكس بالعكس. 


وقد درجت الكتب العربية خنصرساً الحديثة منها على ثناول الصوامت ثناولة 
مفصلاً؛ وكانت فى الغالب تمس أصرات اللين مس خقيقآ؛ فالدكتور إبراهيم 
أنيس فى عرضه لتأئر الأصوات اللغرية يمضها بيعش يقول : «وتأئر الأصوات اللغرية. 
بعضها يبعش ليس مقصوراً على الأصرات الساكنة؛ بل قد يكوث أيضاً فى أصوات 
اللين. وهو ما يسنمى باتسجام أصوات اللين "لزمهاتصداة اعبوه/ا"': غير أنا هنا 
ستكتفى بشرح التأثر ونسبته فى الأصرات الساكنة لوضوح التآئر فيها وضوحا 
لايدع مجالة للشك'!2؛- وعهدنا فى هذه الدرامة تييين أقر التشاعل بين أصوات 
اللين ويمشها فى تواققها من جالب. وتفاعلها مع أصوات اللغة الساكنة من 
جاب آخرء ومدى لازم هذا الأثر مع الجهاز النملقى» وإمكاافه؛ مما يزدئ إلى 
التغير والتحول فى هذء الأصصوات. 

فكثير من الكلمات الثى تشعمل على صورنين متمائلين يتغير فيها أحد 
الصوتين إلى 'سوت لبن لويل؛ وهر الغالب» أر إلى أحد الأصرات الشبيهة 
بأصوات اللين فى بعض الأحيان؛ ولا سيما اللام والنون؛ ور فى هذا أن 
الصوتين المثمائلين يحتاجات إلى مجهود عضلى للنطق بهما فى كلمة واحدةء 
وليتيسر هذا امهرد العضلى يقلب أحد الصوتين إلى نلك الأصرات التى لا تستلزم 
مجهرداً عضلياً كأصوات اللين وأشياهها. 

رهذا الور هر أحد تنائج نظرية السهولة. التى ناد بها كثير من الحدلين» 
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والتى تعبر إلى أن الإثسان فى نطقه يميل إلى تلمس الأصرات السهلة؛ التى لا. 
تاج إلى جهد عضلى؛ فييدل مع الأيام بالأصوات الصعبة فى لغته نظائرها 
السهلة؛ وقد اعترف الققدماء بكراهية التضعيف؛ لعلهم كانوا بريدوث بهذا أله يحتاج. 
إلى مجهرد عشلى. 

وفى كتب اللغة ومعاجمها عشرات من أمثلة فيها معتل العين» أر الام يشعرك 

فى امعنى مع مضعف من الادة تفسها ويظهر أن الأصل فى “كل هذه الأثلة ير 
التشميف» ثم سه مع تطور الزمن بالامنتماضة عن أحد الصونين المتمائلين بلي 
أ الواو لخفتهماء وفى بعش الأحيان أستميض عن الصوت يأحد أثياه أصوات 
اللين كاللام» والنون, وإن "كان هذا قلي فى اللغة وهناك أمثلة لتأييد هذا الرأى. 

اللعّة الببط؛ طحا كسعى: يبط 

امد صفرة البيض؛ والماح صسفرة البيض 

الجب والججوب؛ القطع 

عس: طاف بالليل. والعرس: الطوفان بالليل 
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وذهب وأرحته. 
ع فين درس 
قيرط أصلها قراط ودينار: أصلها فار 


وأا يفمل الصالحين فيأتمى: فيأتع. 
غم الهلال حال هوثه عاب رَقيَء وقانت السماء. 


حن عليهه سنا عليه 


فقد قُلب أحد الصرتين المدغمين فى كل هذه الأمثلة إلى عبوت لين 
طلويل”!» فالممائلة نقرب بين الأصصرات المتجاررة فى الصفة واخرجء وقد يصل هذا 
التقريب بين الصوتين المتجاررين أن بصبحا متمائلين تمام التمائل: وهنا قد بيدا 
عملية اشالفة؛ التى تهدف أيضاً إلى التقليل من الجهد المضلى, فترى أأحد 
المتمائلين المتجادرين يقلب إلى صوت لين طويل أ إلى ما يشي أصوات اللين 
كاللام والترن. 

إن البحث فى تطور أصوات العلة أر اللين» يجب آلا يمخضع لتاثير البية؛ أو 
اعجلاف الجهاز التطقى لسلالة يشرية دون أخرى خضوعا مطلقا بل يمكن أن 
يخضع لقاتونى السهولة والشيوع بعض الشىء وأهم من ذلك أند يجب أن خضع 
الثير الصراست على الصواتت وجاورهما أو المكسء كما يمكن أن يندا هذا 
التطور عن نوع الصامت الذى تصحيه الحركة وذلك فى حالة الحركة القعبيرة. 

فأصوات اللبن بطبيعتها أطول من الأصوات الساكنة؛ على أنه حين قيست 
أصرات اللين وجد أن الفسحة أطرل من الكسيرة رالضمة”'. رأرضح ما يكون طول 
الصوت اللغوى فى أصوات اللينء لأن الفروق فى طولها تؤثر تأليراً كبيرً فى التطق 
الصميح للغة. هذا إلى أن كل صبوث لين فى لغة من اللذات» يمكن أن يقسم من 
حيث الزمن الذى يستخرقه» إلى نوعين: طويل وقصيرء بل قد يككون من الممكن أن 
يقسم إلى ثلالة أتواع. طربل ومتوسط وقصير. 

واللغريوث عادة يقسمون أصوات اللين إلى نوعين ققط؛ قصيرء وطريل. 
والفرق عادة بين الفتحة الطويلة رالقصيرة هو أن الزين الذى تستفرقه الأولى ضمق 
ذلك الذى تستغرقه الثانية.. 

وأصوات اللين العربية لا تختلف مقابيسها حين تطول» كما يحدث فى كثير 
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من أصوات اللين الاتمليزية. فلا يؤثر طول الصوت العربى فى مقيانه؛ يل ييقى هو 
طال الصوت أم قصر.. 

أنا العوامل التى تؤثر فى طول الصّت اللنرى فأهمها: البر'23, ونفمة 
الكلام؛ وريما كان لدحو اللخة أثر أيضا فى طول الصوت أحيانً. 

فالصوت المنبور أطول منه حين يكرث غير منبرز» وانسجام الكلام فى تغماته 
يتطلب علول, بعض الأصوات» وقصر البعض الآخبرء إذ يميل الصرت النيور إلى 
القصر إذا وليه صنوت غير منبور» وذلك مقيقآ لضرورة فى أن تتقارب مقاطمه 
النبورة بعضها مخ بعضء فإذا كثرت المقاطع غير الحبورة يمد مقطع منبورء قللت 
من طوله - فالألف قن كلمة كتاي أطول منها فى العيارة «كتاب تلميق»: 

رأباح القراء قصر صرت اللين فى حالة الوقف يما سموه «الررم؛ فدلا من 
الوقف بالسكون على أراعير آلكلماث أباح القراء الرقف بالحركة نفسهاء يمد 
تقصيرها إلى صوت لين قصير جدا لا يكاد يسمع إلا عن قرب. فالقراء يفون 
على «تتعين» فى لهاك نتبد ولاك تسعمين) بضنمة قصيرة جداء وسموا هذة 
الظاهرة الرقف مع الرزم» وكما يكون الروم مع الضمة يكرن أيضآ مع الكسرة. 
والقدحة. 

وأصوات اللين طربمة فى اللغة العربية قد يزداد طولها ضبعفا أو ضعفين» حيين 
يليها همزة أو صرت مُدخم مواء كان هذا فى كلمة وأحدة وهو ما اصطلح 
القدماء على تسميته امد لمتصل أو "كلمحي وهر للد اللنفصل. 

وقد لاحظ علماء اللغة أن الأصوات الاك على المموم أقل وضوحا فى 
السمع من أصوات اللين؛ نتيجة لاختلاق تكيفية مرور الهزاء فى حالتى النطلق. 
بالأصوات الساكنة وأضوات اللين» فأصوات اللين تسمع من مسافة عندها قد 
تخفى الأصوات الساكنة أو يخطاأ فى تمبيزها؛ فالفتحة مثالا «وهى صوت لمن 
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قصيره تسمع بوضوح من مساقة أبمد كيرا ما تسمع عندها القاء. ولهذا عد 
الأساس الذى ينى عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصرات اللين أساسآ صونياء 
وهو لسبة وضرح الصوت فى السمع. ففى الحديث هين شخصين يعدت بينهما 
السافة قد يخلى أحدهما سماع صوت ماكن؛ ولكته يندر أن يخطلىع سماع 
اصوت لين» وليست "كل أصوات اللين ذات نسبة واحدة فى الوضوح السمعى» هل 
منها الأوضح. فأصرات اللين المعسمة أوضح من الضيقة؛ لى أن الفتحة أرضح من 
الضمة والكسرة» “كما أن الأصرات الساكنة ليست جميعها ذات نسبة واحدةءفيده 
بل منها الأرضح أبشاء فالأصوات المجهورة أرضح فى السمع من الأعوات 
المهموسة. والوضرح السمعى الذى يُنيث عليه التفرقة بين الأصرات الساكئة 
وأصوات اللين؛ هر تلك الصفة الطبيمية فى الصوت لا المكتسبة من طول أو ثيرة» 
.فصوت اللين أوضح بطبعه من الصوت الساكن. 

ومن اتاج التى حققها علماء اللنة أن اللام؛ اميم والنوناء أكثر الأصوات 
الساكنة وضوحاء وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين. ولذا يميل العلماء إلى تسميتها 
«أشباء أصوات اللين». ومن للمكن أن كمد حلقة وسطى بين الأصّات الساكنة 
رأصوات اللين' ففيها من صفات الأرلى أن مجرى النفس معها تعترضه يعض 
الحوائل. رفيها أيضا من صفات أصرات اللين أنها لا يكاد يسمع لها أى نوع من 
الحفيف» رأنها أكثر وضوحآ فى السمع. ويدو أن منطقة مشككل كل من الأصوات 
المائعة ككانايانة ل» م ن؛ ر»؛ ركذا أصوات اللين جعلت علماء الأصوات يعقدوث. 
بيتهما علاقة لا تقتصر على خصائص التموعين الصونية وحسبء فإذا اسع 
مجرى النفس وخخرج عن النسبة المعينة للّضوات الرخوة؛ دخلنا إلى متطقة أضوات 
اللين* التى تبدأ بالأصرات المتوسلة وتعهى بالفعسة رألف المذ وممهسا يكوث امجرى 
أوسع ما يكون. 

رالحقيقة أن المجمرعتين الصرنيعين» أى الأصوات اللائعةء وأصوات اللين 
تسلكان مسلكا متشابهآ من حيث إخلال أ منهما مسجل الآخبرء أو تبافل كل 
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منهما لمرقع الآخرء وكذا تقاعل كل منهما مع الأصوات الأخرى للفةء وما 
يحدث لهما من تغير أثناء التفاعل الصوتى. ونوه الدكتور رمضات عيد التواب إلى 
حدوث هذه الظاهرة بين كلمات اللفات السامية وضرب أمثلة من العربية والعبرية. 
والآرامية والحيشية”!» فاصوات اللين فى كل لغذا كثيرة الدوران والشيوع» وأى 
انحواف عن أصرل النطق'بها يمد الشكلم عن الطريقة الألوفة بين أهل هله اللفة. 

رالفروق بين أصوات اللين فى اللغات بصفة عامة كبيرة. ولا دكاد نشترك للغة 
من اللغات مع أخرى فى كيغية النطق بأصواث اللين؛ بل إن لهجات اللغة الواحدة 
التختلف فيها اختلافً يميز كل لهجة من هلله اللهجات» فليست أصوات اللين فى 
الهجات اللغة الإتجليزية ذات طريقة واحدة فى تطقهاء ركذالك الحال فى الفرنسية. 
والعربية ومكذا. 

وتميل اللهجات العربية إلى التنخلص من نصف العلة المشكل بالسكرت المقترج 
ما قبله عن طرين لايره؛ وهو الفتحة يحركة طويلة مفاخمة من جنسه قدحة + و 
حت ضمة طوبلة مقحخمة ضر © ضوءه زح لوز 

وشح + كح كدرة طوبلا مفضمة بيت حه بيت عي ته عيب - 

كنا لغة العربية الحركة للصوت السأكن وتسليها عن نصف الملةة 
مثل ذلك قُول» ببع» ولكن قد يحدث حين التصريف انحلال لهذه القاعدةء 
فتحارل اللغة العربية إعادة التؤازن عن طريق تقل الحركة؛ ومن أمثلة ذلك. 

المضارع من قال أمله: ل» نقلت حركة الوار إلى الساككن الصحيح قبلها 
فصارت يول أرلا بعسكين الور وثايا ينها مع إطالة الضمة) اسم المفعول من 
ااه اليل هذ عر" قور سكين قبتي ورب قر لم 0 
اكتفى بإحدى وارى المد قصارت مقول. 


10) افر اللدخل إلى علم النة وام اليحث اللترقية .تيا هيد لتواب صن 116-555 
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ونع بين العلل السواكن ممائلات» والنرع الشائع فيها هر تأثير العلة على 
الساكن» وهذا يتحقق فى حالات مغل 

- حالة وقوع الساكن المهموس بعد علتين فحينعف يوجد ميل تحر إجهاره» 
وأرضح مثال لذلك الهاء التى نجه فى هذا الموقع. 

دما أن الساكن قد يتقدم. أو يتآخر مخرجه تبعا لوخ الملة لمجاورة» الكاف 
فى العربية تغوّر بعد الكسرة وقياء”!2. وفى تركيب مغل ت + ضمة) أوه + 
ضمة) تأعنذ الشقعان واللساث وضع الملة من البداية؛ مما بؤدى إلى جذب كل من 
رالدال إلى الوراء بقدر ما يسمح تطقهماء ويكون الناج تاد ودالاً شفريعين 
مطيقتين. 


كما أظهرت البلانرجرائيا أن نطق الناء رالدال يتجه إلى الأمام فى مجموعة, 
مثل تاء + "كسرة» أو دلل + “كسرقه؛ أكثر من مجموعة مثل دال + ضصمة) أ تاء 
+ ضمة) :كذلك اللام ننطن أكثر أمامية مثل الححية»: بخلاقها فى مثل القمةا ٠‏ 
والغين تكون لهوبة بعد الضمة؛ وطبقية بعد الكسرة7؟». 

رهذا جعل الباحدين يقررون ما إذا كانت السواكن المصاحبة ستكون أكثر 
غارية أو طيقية أو شفوية رجعل باحثين آخمرين يقررون أنه يوجد عدد من كل 
صبرت بعده الإمكايات اغشملة لتجمعات السواكن والعلل. 

أما أثير الساكن فى العلة؛ قمن أمثلته لتجاه العلة الأمامية إلى الخلفية. 
السواكن المفخمة الدع رنة76؟) ومثال ذلك الكسرة فى علب) , والفتحة فى 
«صبر» خقت تأثير الطاء والصاد ومن المعروف فى اللغة العربية أن أصوات الإطباق 


:137 ل مادم مملات" .متعم ماع ,1.8 ممدم0 0 117 
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إن لدوملتمميعنها برودامممطة نه لمسدصف" ,8 وعامددة بلاصاء 110 (03 
80 ب8 .1955 معاماع0 ,"كمتعتسومنا ممسته رمم 


يمتد نفائها إلى ما يسبقها ويبعها من أصرات”!2؛ وحينما يرجد صوت ساكن 
مفخم داخل المقطع ذإ "كل مقطع يقخمء بل إنه يمتد تفاذ الصوت المقخم إلى 
المقاطع الجاررة. 

ومن أمثلة الممائلة بين العلل والعلل: أو بين العئل وأنصاف العلل ما يأتى: 

(الحمدٌ ل» قر بمشهم الحمدٌ لله قدي ريعضهم الحمد للا (رجمية . 

(لأمه الثلث) ترأها بعضهم فلإمه (نقدمية). عليهمٌ الله تقرأ عليهم الله 
بضمتين رجعية. وأماكن قلب الواوهاء النى يذدكرها الصرفيون فى باب الإعلال» 
يمكن عد معظمها من باب قلب الواو ياد بعد الكسرة عقي للممائلة؛ والأعثلة 
ورضى - صيام - ديار» ركلها من ترع التأثير التقدمى. 

حين تعرض الأمالة غير أصل من أصول الكلمة «كإمالة الفتحة, أر إمالة ألف 
امد غير امنقلبة عن أصل؛ فليس هذا إلا نوع من الانسجام بين أصوات اللين 
الذلك جمل القدماء من أسباب. هذه الإمالة وجود “كسرة سواه كانت سايقة لم 
الاحقة. ولاشك أن الانتقال من الكسر أو الفتح أو بالعكس يتطلب مجهوداً عضليا 
أكبر مما لر انسجمت أصرات اللين بعضها مع بعشء بأن تصبح متشايهة: لأن 
حركة الإمالة أقرب إلى الكسرة منها إلى الفتحة رمتى سلمنا بنظرية السهرلة 
والاقتصاد فى الجهد المضلى؛ استطمنا أن تتسرر أن الكلمة التى تشتمل على 
أصرات لين منسجمة؛ أحدث من نظيرتها التى خلت أصرات لينها من الاتسجامء. 
ونستطيع لهذا أن نقول إن كلحة «كتاب» كما يتطق بها بغير إمالة؛ أقدم فى 
نسجها منها مع الإمالة. رقد خلط القدماء بين عنصرين رئيسيين من الكلمات: 
تلك التى اشتملت على أصل يائى ؛ ولك التى روهت بالإمالة دون أن يكون مبعث 
الإمالة فيها يقية. 


:8 ,1970 ,وملومة ,“برسفه #وسومدا عنطسة 162" ماتلة بممنهعع 8 (1) 
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فإمالة الفتح إلى الكسر يجب فى الحقيقة أن تُعرّى بصفة عامة إلى أحد 
لفان 

الأمصل اليائى ‏ والانسجام بين أعصوات اللين.. 

وليس يقعصر أفر العامل الثائى على الإمالة من الفتج أو الكسرء بل يمكن أن 
يعزى إليه أيضآ الاتتقال من الكسر إلى الفتح» كما فى تلك الأفمال الثلائية التى 
ريت لنا مرة؛ مثل «قرح» رأخرى مثل «قتح» دوت تغير فى معناها مثل: «خطف» 
خبط؛ قنط؛» نفى هذه الحالة يمكن أن يقال إنها أقدم وأسبق؛ حين تكون على 
صورة «فرح»» وقد تطورت إلى صورة «الفتح»؛ ليتحقق الانسجام بين الحركات. 

ويلمب الانسجام بين أصوات اللين دررآ هاما فى معظم لغات البشره وهو من 
التطورات الحدينة الثى تميل إليها اللفات يصفة عامة؛ وقد اعترف به القدماء من 
علماء العزبية؛ وسموه فى ياب الإمالة ب «التتاسبة؛ ثم سموه فى بعض أبواب 
الإعراب «بحركات الإتباع» وتأزلرا عليه قرلهم «جحر ضيب خبربية 

بل إن حركة الإنباج قد اعترف بها بعض القراءء فرووها فى بعض القراءات 
الغرآية» فقد قرئة #بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين». 

أما قراعد التحاة فى باب الإمالة فيمكن إرجاعها جنميمآ إلى العاملين 
الرئيسينء غير أنه من الصعب مع هادا أن نيزر منن الناخية الصونيقء م( زعمه يمن 
التحاة من جراز الإمالة قيما أصله راو مثل (خاف)»الأن الإحالة فى مثل هذه 
الحالة كان حقها أن تكون من الفتح إلى الضمء لا من الفتح إلى الكسر: على أن 
التحاة قد اختلقرا فى الحكم على إمالة أنثال (شاق» فأتكرها يمضهم أثال ألى 
العباى البرد» ققد روى عنه أنه قال إن إمالة نا كان من ذرات الواو على ثلائة 
أحرف نحر (دعاء غزا» قبيسة إلا إذا كات هناك ما بيررها ككسرة تسيق ألف المد 
كما فى إمالة #رباة التى قر بها الكسائى وحمزة. 

وقد جمل التحاة الإمالةء من الأمور الجائزة!! نقد قرررا أن “كل ممال يجوز 
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فتحه! ولو صبح هذا القول لأمكن أن نتصور أن من القبائل من كانوا يميلون. 
ويفتحون كما نداء لهم أهواؤهم وذلك الأمر أمر لا يقبله اللخرى الحديث؛ إذ ليس 
الأمر أمر مواضعة مقصودة معتمدة وإنما هر عادة لكل قبيلة: فتك الثى تميل لا 
تستطيع غير الإمالة. وتلك التى تفتح لا تطارعها ألسسها يقير الفتح. فالمسألة اله 
تعدر أن تكون عادة ككل العادات اللغوية؛ يتوارلها الخلف عن السلف درن شعور 
به 

فستجد أن كثيرآ من هذه الاغالات يترد قيما نستخدمه من مقردات. 

قد وضع مببويه لادغام الثلين عطلاً وأصولا؛ ترجع إلى ظاهرة 9مكراهية التقاء 
الأضداد والأمثال» التى تسيطر على الذوق العربى فى الصوغ السياقى. والأصل 
الذى برجع | ليه سيبوبه فى ذلك ما عبر عنه بقوله؛ «كلما توالت الحركات أكثر 
كان الإدغام أحسن» فاللفة العربية تكره توالى المتحركات قى الكلام وتأياه فى 
الكلمة الواحدة إذا زادت المتحركات على أربعة حروف/ ويتضح هذا ححين تعرب 
كلمة «ضربت» حيث تقول إن الفعل هنا مبنى على السكون منعا لتوالى 
المتحركات فى الكلام وتأباه فى الكلمة الواحدة إذا زلدت المتحركات على أربعة 
حروف: ويتضح هذا حين نعرب كلمة «ضربت» حيث نقول إن الفمل هنا مبتى 
على السكوث منعا لتوالى أربعة متحركات فى حالات قليلة منها لفظ 
سيبويهء (ولا يكوت ذلك فى غير المحذرف» وريما قصد بهذه العبارة أت توالى 
المتحركات الأربعة؛ ريما أب عن ماكن سطرف: وريما كانت هذه الككلمة في 
الأصل «مُلايطء فحذفت منها الألف؟؟ والحقيقة أن الحركات امتتايعة هنا يست 
من نوع واحددء أى أنها ليست ضحات متتابعة أو كسرات أر ضماء 
هذا الأمر استكراء أيضاء لكن الذى خف من استكراه الصبيفة مَل 
200١‏ انظر ف اللهجات العرية م اقيم أيسن مى 3 ونا ليها مكتية ألو اللصريةء الطيية 

اماقم ' 


1 انظر د نمام حسان «اللفة العربة مناه ومتاهااء ص 180 الفاهرة» 161+ الهيئة المصرية 
العامة للكاب. 


إلى «عالآيط» هو / حداث لون من السكوت فى وسط الصيغة» إذ ليس هناك سكون 
حقيقى ؛ بل تغير نوع المقطلع الأوسط فأصيح طربل مفترسا تبن لإطالة الصاقت: 
وعلى هة! فإن الصيغ العربية ذات المقاطع المتساوية والمتايعة هى التى ته وأنذ 
الذى يخشف من مسألة الاستكراء أو الصعوية هو تطريز الصيغة بالمقاطع الختطلفة التى 
توافق الذوق والنطق فى كل لفة. وغاليا ما يحدث ذلك بالحيدف أو حمربك الساكن. 
أو سكين اللتحرك أو تأر لصوت بأصوات مجاررة تسيقه أر كليه. 
وبما يعد فى الذوق العربى إلى كراهية التنائر ما يسمونه ظاهرة المناسية 
“زم مسصداة اعبدلا” فالمروف أن الفتحة وألف للد من مخرج صبوتى واحده وأذ 
الكسرة وياء امد من مخرج آخرء وأن الضمة وراو المد من مرج ثالث» ظكل 
حركة من هذه الحركات الثلاث تتناسب مع ما كان شبيهها. ولقد لاحظ التحاة 
أن موقم ما قد يتطلب حركة معينة بحكم النظام أى ييسب القاعدةء ولكن هلذه. 
الحركة المطلوية قد تسافر مع ما يجاررها أر على الأقل لا تناسيه. ومن هنا يبدو 
السياق وقد اتخذ فى مكان هذه الحركة حركة أخرى؛ ولقد سجل الدحاة مت 
عنران المناسية حركة واحدة هى الكسرة قبل ياء المتكلم من نحو هذا كتانى» 
ويمكن إضافة عدد من حركات الناسبة فى مراقع أخرى ومن هذه الجركات ما 
يلى. 
-١‏ بناء اماضى على الضم لمناسبة وار الجماعة فى نحو (ضريوا» قهدء الضمة لا 
يمكن تفسيرها إلا مت عنوان «الناسيةة 
عقريك لام اللضارع المسند إلى واو الجماعة بالضم فى جميع حالانه الاعرابية. 
نحو يضربون ولم يضربرا وأ يضربوا فهذه الضمة للمناسبة أيضاً. 
1- ريك لام فمل'الآمر بالضم عند إستاده إلى الواو نحو ضريره وذلك للمناسية 


4- عخريك لام الفعل المضارع المسند إلى يام الاطبة بالكسر لمناسية الياء في 
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جميع الحالات الإعرابية نحو تضربين ولن تضربى ولم تضربى . 

- ريك لام الفعل الأمر عند استاده إلى يأء اغاطية يكبسرة لمناسبة اليا تخ 
اضربى . 

3- تخريك أواخر هذه الأفمال جميعآ بالنتحة عند إسنادها إلى ألف الاثنين نحو 
قولك ضوبل ويضرهان. لن يشئريا - لم يضرها - اضمرها.. 

/ا- إذا كان الفمل ممتل الآخر بالألف فإن الفتحة التى على عين الكلمة والتى 
اعد الألف مدا لها تبقى بمّد حذف الألف فى بعض تصريفات القعل لتكون 
قرينة على الألف الخذرفةء قهذء الألف فى الحقيقة حركة لمناسية الألف, لأنه 
لا يوجد فمل معتل الآخر بالألن درث أن نكرن عين الكلمة فيه مفتوحة 
لنامية هذه الآلف ولا شسمى 'هذء الفتحة «قريئة الحذف» إلا بعد حذف 
الألف أما والألف موجودة قهى للمنامية. 

8- مما يدل عت المناسبة أيضا إعراب اتجاررة كما فى «يجُحر ضيب خربية 
حيث يتضح المعنى بالقرينة اللمئرية وهى قرينة الصلاحية للإسناد وعدمها 
فيصبح اعتبار المناسبة الموسيقية للحركات أهم من النحاقظة على إعراب 
القاعدة!9؟ .. 

* لقد مسرت ظاهرة التوافق الحركى بأنها ميل لهج إلى نوع معين من الحركات 
تفضله قبيلة وتقلع. عنه إلى نوع آخر وققا لذو أهلها الخاص» ولكن يلوح لنا 
سيب آخر هو تفاعل الأصوات بعضها مع الآخر نخصوصا فى يمضى اللغات 
السامية كالعبيية التى تكثر فيها الحركات نيما لدرجة الإمالة, وهله الظاهرة 

.. متحققة فى النسق الفصيح من العربية؛ وفى بعض الأحيان لا يمككن إرجاعه إلى 
ذوق لهجى خاسء لأنه يحدث فى الصيغ الصرفية خصوصا عند تصرفهاء 
فبعض الصوامت تتحول إلى صوائت العكس وذلك فى المفرد عند ممويله إلى 


. 590096 قط مرجع السايق م‎ ١7 
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مننى أر جمعء والأفمال عندما نشتق منها المصادر, أو أسماء القاعلين 

واللفعولين وكذا أسماء الزمان, والمكان» والمرة» والهيقة الخ: وركز عللماء 
الساميات على التحولات فى الصوامت وخصائصهاء قتجد ذلك عند إسركيل 
ولقنسون فى تاريخ اللغات السامية. كما يتردد عند الددكتور رمضان عبد التراب 
فى «فصول فى فقه العربيةة. وبيدر أن الذى دعاهم لذلك هو التشايه الكبير 
الذى وشعرا أيديهم عليه بين المراد اللغرية فى أغلب اللغات السامية(ولد - أخ 
- بنت - أم - مقثأة - عينين - لمان - كيد - جحد... الخ» ققد شغلهم 
البحث فى دراسة الملاقة بين مفات هذه المواد فى اللفات السامية عن التركيز 
على الصوائت وقيمتها الرظيفية فى تأليف الصيغ؛ والتمييز بين دلالة المفردات 
رتول هذه الصرائت وققا للتفاعل الصوتى» رخصائص هذه الصوات فى 
اللهجات. والحقيقة أن الكلام مايق على رضع القواعد لكتنا عند التفسير غايا. 
اما يلجأ إلى القراعد والأوزان الأيضاح مدى التصرف والتحول قيها فالفعل 
(أرجد) وزن ((أفمل) والمصدر وزنؤإفمال)» رقى هذه الحالة تكوث الفاء صامعاً. 
أى أن صيخة المصدر يجب أن تكون (إجاد) , ولا كانت الهمزة مكسورة فى 
بداية الصيغة لذا وجب أن نتيمها ما يناسبها فأصبحت الصيفة (إيجاد», ولأن 
الياء صائت طوبل ولايد أن تكون له بداية؛ تلك هى الكسرة أسفل الهمزة. 
السابقة عليها. وهنا حدث لرن من التوافق شأنه شأن ئاء الانخعال فى (لتماده. 
التى جذرها (وحد) وعلى القياس كان يجب أن يكون المصدر (لوتغاد» وعثله 
الازدهار) وجذره (زهر) وكان يجب أن يكون المصدر (ازتهار) . هذا ما شُعل » 
التحاة والصرفير عن إبراز دور الصوائت تأنه شأن علماء الساميات؛ الذين 
انصرفراء أو بالأحرى» ركزوا على دراسة الصوامت» وإن نالت الصوائت قسطا. 
بسيطا من غنايتهم ختصوضا فى مسائل انشتطروا لممالجتها فى اناي أتحالهم. 
يدر أن قبيلة مليمء كانت نميل إلى التخلص من صوت الهمزة فى مثل: 


يؤاخى» ويؤاكل؛ ريؤاسى» فتبدلها حرفا من جنس حركة ما قبلها؛ قتصير 

الأمثلة السابقة: بواخى» وبواكل» وبراسى7!؟ ونشيت الماضى من هذه الصيخ 

الجديدة: فتقول واخيت ؛ وواكلت» وواسيت. 

ويؤيد كرآخية على لنطن الهمزة ما روى لنا عنهم من أنهم “كانوا بيدلرن 
الهمزة فى بمض للواضع هاء؟ قند حكى ابن جنى عن قطرب أن ميا تقول؛ هن 
فعلت فعلت» بريدوث: إِذّ, فييدلوت»”22. وهنا يذكرنا يما حددث قر اللنة العبية 
إذا قلبت فيها همزة إن الشرطية» هاء كذلك؟ فيقال فيها نمف هنى) >( إن . 

ولم يقتصر الأمر فى قلب الطائيين الهمزة هاء على (إذ) الشرطية وحدهاء بل 
حكى ذلك عنهم فى همزة الاستفهام ٠‏ كذلكء يقرلون: هريد فَمَل ذلك ؟ مرهدرث: 
أزيد قعل ذلك 705" . ومثل هذا حادث فى اللفة العيية كلك . 

ل الياء والواو وقتخ ما قبلهما ألفين مثل ‏ 
إن كان ما قبلها مكسورا أو مضموما لم 
تقلب واحدة منهما ألغاء ولذلك بيقيت الياء فى مثل؛ رن والواو فى مثل «سرو 
الاخلال شرط لفت قبلهما 

أما قبيلة ملوعء فإنها تطرد. الباب على وتيرة واحدة» أ«ولطي توسّع فى 
اللغات»”2* كما روى عنهاء فهى هنا تطرد الباب على وثيرة واحدة. فنقلب كل 
ياء أو وأو متحركة تكفا بشرط تفرك ما قيلها على الإطلاق دون تخصيص هله 
الحركة بالفتح. قال البجوهرى 1 «وعطى اتقول» 
.وكدلك أخوانها من المعلع 2*7 
0 لطر لساك قرب (أم) لبن يقير بريه 1108ء سن ل 0106 


29 الج للسايق سي 10:37 دمادة ءا 

© الطرالات (مه 0/717 . 

47) إن الؤهره للسيرطى ؛ » صى 828 » تفقيق محمد سد ججاد الول وأضرينة لقاهرة» هار سيا 
لكب العرية, لدعت . 

(6) انظر الصحاح «الجرهرى) (بقى» 8/ 7144 عختين أحمد عبد النقور. 
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روى لنا عن قيبلة على أنهم كانوا يقولون فى مثل أفنى وسُبلى وغيرهها ما 
يتهى فى المرية الفصجى بالألف المقصورة: أَثَْى وسيلَىْ بالياء فى الرقف 
والوصل فمثل حي وأ أسيق منه 

أن وحيْلَى بالألف. 

فإن النظر إلى الأفعال الناقصة؛ مثل: رمى .ردعاء وهى تمائل فى صورتها 
هذءء صورة الأسماء اللقصورة قى الفصمى, برينا أنها فى أصلها الأول فى اللفات 
الساميةء كانت تتصرف تصرف الصحيح تماماً. والدليل على ذلك وجود هذا 
الأصل القديم فى اللغة الحبعية على الأقمال الناقصة؛ بل إن الأفمال الجوفاء, 
يعامل شىء منها مساملة الصحيح كذلك؛ فيقال فيها مثلاً : دَينَ؛ فى: داث؛ و 
#ين» فى : بانء وغير ذلك:210 


وبقى فى العربية من الأثمال الجوفاء مثل :حوره وعيرء وهيفء واستحوف 
واستنوق» وغيرها. 

ويدر أن الاسم المقصور كان فى تلك المرحلة على هيكة. 
وصصوء وتو رما إلى ذلك. كما بيدو أن الأثمال الملة 
والأسماء المقصررة قد مرت بمرحلة سكنت فيها الحركة أو سقطت يعد الواو والياء 
للتتقيق» قيصيح القمل على نجوه 
ومَعَوْء كما تصيح الأسماء المقصورة على تحوة 
اف وعصو. 


ونطن لين جنى» إلى سلرك الأضال اللعتلة هذا المسللك: فقال: دومن ذلك 


نش معام سود مع جمداوما! نه مع تاسمه 6 ,مستمللاط 41 

:16 - 163 مم 
اقل عن د. رشان عبد انواب ومحوث ومقالات فى الف دكنية الشائجى» بالقامرة» لطبا الأول 
86س 74 رنايليها 
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قولهم: إن أصل قام: قَوم, فأبدلت الوار ألفاء ركذلك باع» أصله بم نم أبدلت 
الياء القآء لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ وهر لعمرى كذلكء إلا أنك لم تقلب وإحدآ. 
من الحرفين» إلا بعد أن أسكنته؛ استتفالا لحرتكتد» فصار إلى : 


قرم بيع 

ريظهر أثر التفاعل العصونى جلي فى أمثلة عبرية عديدة نظراً لكفرة أنواع 
الحركات فيها مثله 

إل أيهم دعن دده ك5 أنه «إلى أييهم؛'"2 ركلمة (إلّ) 1* (إلى) هنا محركة 
الألف بالسيجول يمعتى «إلى؛ "كما نلاحظ أن ضمير القائيين ( 
جاء عنا كاملا حين أضيف إلى كلمة أب 4 أب) وقد توسطتهما الياء لموصل 
بينهماء ومدت حركة الحيرق ث الباء إلى حيرق جادول؛ وقصرت الألف من 
قامص إلى حطف بتاح (, - ) عند الإضافة. مكل باناف #««رقمةة اتعلطه3 
الترجمة الحرفية من كل ينيه) ولكن الصيغة هنا ندل على التفصيل» إذ لا ترجد 
فى اللفة العبرية ألفاظ خاصة بالنفضيل مثل (أفمل) العربية فى الثلاثى - مع أن 
العربية لا نستعمل رزن (أفمل» للتفضيل أحيانا؛ رلك مع ألفاظ معينة مثل: ير 
وشر -» قصيغة التنفضيل فيهما تكن باللفظ نفنسه قنقرل: فلات خير من فلا 
وفلان شر من فلان. والعبرية “كاذلك تستخدم اللفظ امراد للمفاضلة ثم تألى بعده 
باللقضل عليه مصحوبا بأداة الجر 0:5 فتقول ميلد طوف مكل هيلا ميم 
يارد انم بان وماك روط ل( الرلد أحسن الأرلان مع ملاحظة أن 
كلمة مين 188 يحذف منها حرف النون غالبا وبمرض عنه يمد حركة الحيرق فى 
اميم إلى صيرية إذا كان الأمضل عليه مبدرء؟ بحرف علة , أما إذا كان المفل 
عليه غير مبدوء بحرف علة..فإن النوث تدغم فى الصامت الأرل من المفضل عليه, 


قط هم 


13) انظر الخصائص 69/5 - 41/7 لابن جتى عقي محمد على التجار القامرة 1883-1987 
0 الفكرين 750 ؟ 
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وعلامة الإدغام تشديد الحرف الذى أد غغمت فيه النوث مغل الكاف فى كلمة 
مكل امططات رحركة الكاف فعحة طريلة لكنها تتطق ضشمة. أنا كلمة 
(ياناف) لم6 فهى مضافة إلى و “*(1) بقية ضمير الغائب؛ واقفضت الإضافة 
هنا تشكيل الباء رالنوث بالقامص: وذلك لحذف الهاء فى ضمير الغائب» إذ الأسال 
فى إضافة الجمع بائيم (40100) إلى ضمير الغائب هر (ينيّهُم) «ع م0 
وبلاحظ أن المفرد بن [5عط) لا يكتب فى العربية باء ونرنا ققط كالعيرية» إلا عند 
وقوعه بين ملمين, ولكن العبرية مخذف الألف دائما. 

- «#«اوكلة أيهم وتقايل فى العربيية لكلمة إليهم معنى ومبنى؛ مع تغير 
موت الف وظلام» تهنسا فى المرية بكدسر وقح بجع لكين ليلذ نا فى التبيية 
فوما يفتح مخطرف للألف وكسر مال للام صيرى» والياء مد للصمرية قبلهاء 
ويلاحظ أن الياء فى الكلمة العربية فى حالة عدم انصالها بضمير تنطق ألفآ مدودة. 
(إلى) أما فى العبرية فتحذف عند عدم انصالها بضمير وتكون بالألف راللام فقط 
إل [ن, أما عند انصالها بالضمير قات الياء تلبت للوصل ببين الكلمة والضمير. 

عسوم ««فلدطدط الخلم) : يلاحظ هنا أن الكلمة دخلت عليها هاء التعريف 
محركة بالباع رغم أن الكلمة مبدرةة بالحاء وهر حرف حلق» وذلك لأن ها 
التعريف إذا دخلت على كلمة ميدوءة بالحاء أو بالهاء المشكلين يغيز القامص» 
نإتها نظل على حركتها الأصلية الباغ ولا تسد إلى قامص ظاهرة ويسمى هذا 
الفوج يللد التقديرى. 

وإذا دخلت هاء التعريف على أحد الحروف الحلقية التالية ه - ع - ح 8 
٠ -‏ مشكلة بالقامص» فإن هاء التعريف تشكل بالسيججول مثل (مسَاد - 
610 السحاب ها عنام الى زاعة) اليم همون 000عاتا الجمهرر: 
أما إذا دخلت هاء التحريف على كلمة صغيرة مكونة من حرفين أولهما الهاء أو 
المن مشكلين بالقامهى فإن هاء التعريف هنا تشكل بالقامص مثل ٠‏ 
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َم تشطط قبل » 55 


ام «تقق 


برخ انا وسط): الباء هنا حرف جر مشكل بحركته الأصلية اشوا 
والسكو فيهسا غير نام لأنها فى أزل الكلام» ولكون السكون غير نام تنطق الناء. 
بعدها نطق خقيفاً وكلمة عاه؛) وخ بممنى - وسط - دخجل - مرك .. 

وى 1::قسودله4) : لحزمتى - الأصل فى اللام أن تكرن مشكلة بالشواء 
ولكتها دلت هنا على كلمة مبدوهة يحرف حلق مشكل يحركة مركبة ره هنا 
حطف تباح ,سن) فأخلت اللام الجزء الشانى من الححركة المركبة وهو البناغ» 
والكلمة مشافة إلى ياء التكلمعاة اممف عاماتصدة طعحرهدك قعص ! ترة/9 


مسرم عن 


وفى جملا وَبُومررُ إحاق هسلو تلوح عير 

وترجمتها فقال له إخعرنه: أملكا تملك عليا فى كلمة ملع عامل دصمة: 
الهاء هنا مشكلة بالحطف باغ (يم) فى أول الكلمة؛ وهى بهذا التتشكيل تقد 
الاستفهام وتقابل همزة الاستفهمام فى العربية قم جاء يعدها المصدر ملو 
عاكلقم» من الشمل مَل غلهل4»» ثم للشارع البدره يتاه المضارعة للسخاطب 
المذكرء ثم أداة الجر عل 21» داخلة على الضمير نو 681 مع مد حركة العمين إلى 
قامص: لم تربك اللام بالصبرى لنناسب الياء المقحمة للوصل بين الضمير ولفظ. 
عل له ' وتسلك الصرائت عبد مصاحيتها لبعض الصواءت مسلكا ععاصاً يختلف 
عي ليها ياتى تسيات نذا ون لتك سات فض باق علي القن 
الجانبية باح جنوفاء 00540عن ولقلا5) وتسمى أيضا الفتحة المسروقة» أو الفحة 
المستعارة؛ وهى فتحة قصيرة توضع مغت الحروف الآنية هده ح, ع باق عندما. 
يقع أحد هذه الحروف: فى آخر الكلمة مسيوقا يحركة كسر طويلة صريحة أو عالةء 
أر مسبوفا يحركة ضم طوبلة صريحة أو مالة. 


ففى الحالة الأولى ينطق الحرف سكنا كأ مسبوق بياء مشددة مفتوحة مثل 
دري طرف أى ببح رنتطق ريخا ٠‏ شرميّع “1980 ) أى يسمعء وتنطن 
سوم ع وفى الحالة الثانة ينطق الحرف ساكيا وكأنه مسبوق بواو مشده ينه 
مثل روح قلة"0 أى روح ؛ وتنطق رح أى قرةه وننطل كُوْح) رمعل جفواه 
وللستطدع) أى عال أو مسرتقع ونتطق ججائوق أ تسرك أو اهعزء وتنطق 
»...الع 

والتغير فى الحركات تتيجة لمصاحبتها لصوامت خخاصة يحدث فى العربية 
بالرغم من أن الحركات فيها مسدودة العدد نظرا للتفاعل بين الأصوات من ناحية: 
المطابقة الوزن الصرفى للصيغ من ناحية أخرىء أو بالأحرىء نتييجة للفارق بين 
الاستخدام البشرى وبناء الصيقة الصرقيج ا در 
مناسبة حرف الملة قكلمة بيد أصلها بيد الججمع على وزث قُمَلء لأن الثفره على 
قعلاه مثلخعضراء و قبت ضمة الياء كسرةمداسية الاء. وكلمة التي 
أصلها الُغنى على وزن التقّمل مصدر تفمّل» قليت ضمة التو “كسرة لمناسية الياء, 
وكلمة التقاضى أسلها التقاضئ على وز التفامّل مصدر تفاعل» قلبت ضمة 
الضاد ككسرة مناسبة الباء رتققل ضممة الوار إلى الساكن الصميح قبلها قكلمة قوم 
أصلها قم على وزن يمل كيتصر» تقلت ضمة الوا إلى الساكن الصحيح قبلها. 
فصارت يفوم . وهكذا كل ضل مضارع من ماضي ثلالى أجوف من باب نصر مثل ه 
يزور. بصوم. بعود. وكلمة معونة أصلها مر على وزن مَفْملة نقلت ضمة الوا 
إلى الساكن الصبميح قبلهاء فصارت مدُونة على وزث مفسلة ومئلها مثوية. 

وتتقل “كسرة الياء إلى ما قبلها فكلمات» يبيع - يضيفف - يستزيد) أصلها 
يع - يضاف - يسدزيد) نقلت “كسرة اليد إلى الساكن الصحيج قبلهاء رفتكقا 
أقل فعل مضارع ماضيه أجوف عينه ياء ويقيت ياء فى المضارخ سواء أكان مجرداً. 
مثل يسير» أم مزيدا مثل يفيد. يستحميل - وكلهات بيد - أبيل - انختير - 
استضيف أسلها صيّد - أثيل - اعئير - اسمُضيف) » ينى القّمل للممجهول 
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فكسرت ما قبل آخره وهو الياء» واستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما تبلهاء, 
وهكذا كل فمل ماش أجرف عيته ياء وبنى للنجهرل. سراء أكان سجردا قبل 
بيع أم مزيدا: مثل أبيد اغتيب. استتحيل. و مبين ‏ مستفيد» أصلها مين - 
مستفيد). كسر ما قبل الآخر لصيفة اسم الفاعل» ثم .نقلت الكسرة إلى الساكن 
قبلهاء رمكذاً كل اسم فاعل من فمل أجوف يثى مزيدا يحرف مثل مُسيل» أم 
بدلالة مث لمستزيد و معبيد - معيشة) أصله اليد - سئيشة) على وزن مفمل - 
مثملة» قلت كسرة الياه إلى الساكن الصحيح تبلها رهكذا كل اسم على وزث. 
مفعل أر مفعلة من المصادر الميمية؛ وأشماء الزمات؛ والمكان المأخوذة من قلاثى 
أجوف مثل مكيدة وسيل للاء. 

رمن ذلك نقل ضتحة الواو إلى الساكن اشيج قبلها مع قلب الواز ال كلمة 
(أعاد» أصلها أعود) كل فمل ماضن أجرف ثلاثى مزيد بالهمزة مينى للمملوم مثل 
(أعاد. أجاب)- وكلسةلاستقام» أمسلهالاستقرم) كل قعل ماض أجوف ثلائيي مزهد 
إشلانة مبنى للمعلرم. مثل(أسعقام. استعاد) و لبيخاف - يصان) أصلهما وف - 
يصون وكل قعل مضارع أبجرف عينه ألف أصلها واو ماضيه لائى مجرده ركان 
هذا المضارع منيا للمعلوم مثل يضاف وينام أو مينيا للمجهول؛ مثل بصا ويزار 
ريقال وكلمة (يناث) أصلها (يخْوّكء وكل قعل مشارع فيتى للمجهول 
(يستعادا أصلها يست وكل فمل مشارح مبنى للمجهول من الماضى وكلمة 
تاف أصلها مطرّف» وكل اسم على وزن مقمل من ماضي أجوف عينه ألق, 
أصلها واو مثل مطافء» مزار و امئاب - مسعمان» أمملها مرب -. مستموفة» ء 
وكل اسم مقعول (ربشابهه المصدر الميمى واسم الزمان راسم المكات من الماضى) 
فكل مثال من الأمثلة السابقة “كانت عيته واوا مفتوحة قبلها ساكن؛ فنقلت الفتحة. 
إلى الساكن قبلها ثم قلبت الواو ألغً: لأنها متحركة بحسب الأصل ومفتوج ها 
قبلها يصب الاستندام 


والكتى المرفوع فى اللقات ' الأكدية القديمة كان منتهية بألف ونون 
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ساكنة» وأن الشتى المنصوب والجرور كانا منتهيين بياء وتو ساكنةء وأن الجمع 
يتهى فى حالة الرفع يواوه كما يتتهى بياء فى حالتى النصسب والجره ومن مروف 
أن المننى فى اللغة العربية ينتهى يألف رتوث مكسورة فى حالة الرقع» ربياء ونون 
مكسورة فى حالتى التصب والجر. ومن المعروف أن المنتى فى اللغة العربية يتتهى 
بألف ونوث مكسورة فى حالة الرقع» وبياء ونون مكسورة فى 'حالتى التصب والججرء. 
كما ينتهى الجمع المرقوع يوار ونون مفتوحة فى حالة الرفع وبياء ونوث مفتوحة 
فى حالتى النصب والبجر. وقال نحوير العرب إن النون دخعلت على المثثى عوضا عن 
السركة والسوين: وإك التوث “كانت ماكنة وقبلها ألف أرياء ساكتة فكسرت النوث 
لالتقاء الساكنين: لأن الأصل فى حركة التقاء الساكتين هر الكسره كما أنهم 
"كسروا أيضا نوث التننية للتغرقة بين نون الننية ونرن الجمع» وا كان ما قيل نون 
الثنية للتفرقة بين نون التنية ونون الجمع» وما كان ما قبل تون التنية ألقاء وما 
قبل توت الجمع رار والألف أخعف من الوار كسروها مع الألف وفتحرها مع الوار 
لتكون الكسرة التى هى لقيلة مع الألف التى هى فيفة, ولتكون الفتحة التى هى 
خفيفة مع الواو التى هى ثقيلة فيعتدل الأمر. 

وبيدر أن الجماعات السامية كالأكديين مثلة كانوا يسكتون نون الثتى, 
وأهملت نلك الجماعات بعد ذلك الألف التى تسبق النوث وهى علامة الثبية 
المرفوعة فأضافوا باء نهائية بعد النون للدلالة على النية أو لتأكيدهاء ركانت هذه 
الياء تنطق ياء مكسورة مشيعة أرياء مسبوقة بفتضة, ومخولت هذه الياء المكسورة أو 
خففت إلى كسرة حركت بها نون المثنى» كما ولت الياء المسبوقة بفتحة إلى 
5 

رحرك العرب' نون الجمع بالفتحة ليفرقوا بين الثنية والجمع» أو من الجائز 
أيضً أن نوث الجمع فى مسلمر مثلا “كانت فى الأصل ماكئة وتمركت النوث 
بالضمة فى حالة الرقع وحركت بالكسرة فى حالتى التصب والجرء رتشاهد ذلك 
فى اللغات الأكدية فى الجمع الستخدم لاتصغيره ولا ضاعت صيغة فعلات من 


0” 


الجمع الصحيح لالتباسها بصيخة التى؛ استشقلرا شمة النوث مع وار الجمعء كما 
استيمدرا الكسرة لالتباسها يكسرة نون للتى فلم تب إلا القتحة فحركت بها نو 
الجمع» وكذلك فى الفعل يفعلون؛ "كما أنه من الجائز أيضاً أن فتحة نون الجمع 
هى غبارة عن تخفيف لألف لينة كانت هى علامة اللجمع؛ وتمد هذه الألف اللينة 
مستخدمة للجمع فى اللفات الأكديةء وفى اللغة الحبشية القديمة؛ كما مجدها 
آيشأ فى جمع المؤنث السالم مثل سيدة ومينات: وفى جمع التكسير مثل رجل 
ورجال» ومصباح ومصابيح» وأسود وسودان وركب وركيان» رفى اللغة العبرية 

(ميليخ واعلغد» ) لاني © « ملاشيم) ملاشي2!0. 

[5) رحروف الملة كما أشرنا هى الكسرة (ويشمل مقهرمها ياء المد؛ والفتحة 
(ويشمل مفهرمها ألف اللد) رالضمة (ويشمل مقهرمها راو للد أى أن 
حروف العلة إما أن تكون: قصارا أو طرالا فالقصير منها حركة والطوبل منها. 
مد كل هذا على الأساس التشكيلى رمس هناك فرق أصوتى بين الضمة 
الطويلة رالراو الساكنة المالة, إنما يكمن الفرق بينهما فى التوزيع والونطيقة, 
اقمن الداحية التوزيعية تأثى الو محركة ولا تأنى الضسمة؛ ومن الناحية الوظيفية. 
تأنى الواو بداية لمقطع ولا تأتى الضمة. 

ويجب فى تحديد الحروف أن نعنى باعتبارين هامين؛ 

-١‏ الطرير اللشرى (الترزيع» ‏ - الرطيفة 
وعلى أساسهما يمكن عخديد الصحاح أو العلل قى ضوء اللفة أر اللهبةء التى 
ترد فيها وتعمى إلبها لاعلى أسانى صدق هذا التحديد فى كل لغات العالم» لأن 

الكل لغة تطريزها الخاص ررظائقها الخاصة التى تسندها إلى الصبحاح والعلل3؟؟. 


1) اتظرد. ليل يحبى تابى «درئسات فى القلة مربي م 11:12 هار لمارف 0514 
1) فظره. شمام حسان مناعج البحث فى اللفة ص 110956 
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إن اسحتلاف اللهيجاث يخضع لمقاينس لاحظها اللغريرن فوجدرا أنها تدمثل 
فيما يأتى: 
الاختتلاف فى الحركات تحر تُستعين ود الدون وككسرها قال 
الفراء: هى مقتوحة فى لنة قريش رأسد رغيرهم يكسرهاء الاخعلاف فى التمركة 
والسكون شحر: سكم ومُكم؛ الاختعلاف فى إبدال الحرف تصر: أرلنك رأرلالك 
الاتلاف فى الهمز والتليين نحو: مستهزثون - ومسعهزون؛ الاخحلاف فى التقديم 
والتأخير نسو صاعقة رصائمة؛ الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو استحييتٍ 
واستحيت؛ وصددث وأصددت؛ الاختلاف فى الحرف الصحيح يبدل حرفا ممتالة 
نحر: أما زيدء وليما زيد, الاخحلاف فى الإمالة والتفخهم مثل قضنى ورمى فبعضهم 
ى_يقخم ربعضهم يميل الاختلاف فى الحرف الساكن يستقيله مثله؛ قمنهم من 
يككسر الأول ومنهم من يضم نحر [واشتروا الضلالة] ومنها: الاعلاف فى التتكير 
والتأنيث» فإن من العرب من يقول: هذه البقر وهذه النخل: ومنهم من يقول هذا 
البقرء رهذا انتغل 
ومنها: الاختلاف فى الإعراب: نحوما زيد قاكمًء رما زيد قائم» وإن هذين وإن 
هذان, رمنها: الاختلاف فى صور الجمع تحو: أسرى وأسارى وبنها: الاغخلاف 
فى الحقيق والاخنشلاس تجو: بأسركم ربأمركم وى له ومقَى له ومنها. 
الاخحتلان فى الرقف على هاءالتأنيث مل هذه أمةء وهذه أمت ومتها الاختالاف 
فى الزيادة: تحر أنظر وأأظور. 
ومنها الاخعلاف فى التضاد وذلك كقول حمير للقائم: نب أى اقعد رف 
الحديث أن عامر بن الطقيل» قدم على الرسول 3(ص) فرئبه وسادة أى أفرشه إيلهاء 
والوثاب:«الفراش هلفة ححمير. 
رتتصب دراستنا على الصواكت رتنوعاتها رفى دور الأذراق اللهجية الخاصة 
التى تععمد على عوامل اجتماعية وسياسية؛ لتعلق باستقلال المناطق التى انتشرت 


غيها اللنة يمشها عن بمش؛ وضمف السلطاث المركرى الذى كان يجمعها ويوث 
ما بينها من علاقات؛ وذلك أن انساع الدولة؛ وكثرة المناطق التابعة لها أو اخلاف 
الشعوب الخاضعة لتفوذها كل ذلك يؤدى غالبا إلى ضمف سلطائها المركزى 
ونفككها من الناحية السياسية» وانقسامها إلى دريلات أو دول مستقل بعضها عن 
بعش» .وغنى عن البيان إن اتقصام الرحدة السهاسية يؤدى إلى انقصام الوحدة 
الفكرية واللغوية. 

وهناك عوامل جنرائية: تبمثل فيما بين سكان المداطق الختلفة من فروق فى 
الجر ويمة اليلاد؛ ريتتهاء رشكلهاء وموقنهاء فلا يخفى أن هذه الفروق 
والفواصل اللبيمية تؤدى عاجلا أر آجلا إلى قروق وفواصل فى اللغات. 

وعوامل اجتماعية ونفسية: تعمثل فيما بين سكان المناطق التتلقة من قررق 
فى النظم الاجحمامية رالمرف والتقاليد والعادات ومبلغ الثقافة. ومتاحى التفكير 
والوجداث؛ فمن الواضح أن الاخحلاف فى هاده الأمور يترد صداء فى أدلة للتعييرء 
وعرامل شعبية:.تحمثل فيما بين مكان المناطق الختلفة من فروق فى الأجداس 
رالفصائل الانسانية التى يتتمون إليهاء والأصول التى الحدررا متهاء قمن الراضح 
أن لهذه الفررق أثارا. تفرع اللخة الواحدة إلى لههجات ولغات. 

وعرامل جنسمية فيزيولجية تجمثل فيما بين سكان الناطق التتلفة من فروق فى 
التكرين الطبيعى لأعضاء التعلق؛ فمن اغحال مع فروق كهذه أن تظل اللنة محتفظة 
بوحدتها الأولى أمدا طريوة9©. 

القد ظهر اخحيار لبعض الحركات كالكسرة أر الضمة عند يعض القبائل وذلك 
فى الصيخة الواحدة» وقد اجتهد أحد الياحثين انحدئين فى تعليل الذوق اللهجى 
إلى تأثير البيعة» فالبيعة البدرية فى نظره أميل إلى استخدام الضمة 
والحضرية أميل إلى الكسيرة لرقتهاء وهذا التمليل لا يطرد فى جميع 


1 ) اتظر تدأ اثئة عند النسان والطثل 2. على عيد الا راثي عي 0108 105 
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الحالات» فالمسآلة لا ترتبط بهذا السبب وحدهء وهناك عوامل أخرى لابد من 
وضعها فى اعنبارنا عند تفسير ظاهرة كهذة؛ منها ما يتملق بتاقل اللهجات من 
بيشة إلى أخرى» وتوارث العرف اللغرى وأثر القياس اللفوى فى انعشار الصبيخ» 
واخحيار الأسهل والأيسر من بين الفروق النطقية بين الكسرة والضمة على الرغم 
من تقاربهسا. 

والاستخدام اللغرىء قد أناح اللحركات الطوال والقصار أن تستقر مع الزمن 
فى مواقعها من الكلام؛ وأن تظفر بمعان أو دلالات مستمدة من مواقعها فى الصيغ 
«التراكيب العربية» فأسهمت بذلك - فى صحية الأصوات المبامتة - بالتصيب 
الأوفى فى تنظيم وظائف النظام اللغرى رالتميز بين ممنتلف الصيغ وأوضاع 
التراكيب. 

وللدرق اللهجى الخاص آثار فى تفضيل الضمة أو الكسرة فى بناء الصيغ» 
فالضمة تستخدم بدلا من الكسرة فى لهجة؛ والمكس فى لهجة أخرى فى اللهجات 
العرية القديمة: لهجة تميم نفضل امعخام «الضمة بينما ينضل الحجازيون 
الكسرة ومن أثلة ذلك القترة يضم القاف (تميم) والقنوة (الحجاز شوان 
(تيم - ضوف (الحمنا - نية (عمر؟ ودية (الحما- أموة (صيه - 
إسرة «الحجاز - قُدوة (تميم» > يام ونام (الحجاز) - صراخ (جمع صائغ» 
لانميم) > صيّاغ (السجاز) - موائق لجمع موثق وهو المهد ولليغاق) (تميم) > 
ميان «السباز) - اللذون (اسم موصول للجمع) تميم 2 الذين (الحجاز) - 
يرث لظرف مكان» تيم > حيث (السباز)21. 

ويفسر الدكتور فتحى المرشدى هذا اللرن من الاستخدام المعتمد على الذرق 
اللهجى اللناس بأن اللغات الساميّة التى اعخلطت بالشموب الحابية فى افريقيا 
تميل إلى الكسرء وذلك راجعء ريما لأنهم لم يفرقرا هين الكسر والضم باعتبارهما. 


1 انر الدكتور يحي الصالع» هرامات فى قله لذ مايعة جاع سشقي» دسق 21534 من 
55-5 


* 


صبونين منلقين» أر ريما يكرن الجهاز النطقى الحبشى - تتيجة لاختلاطه يتلك 
الشعوب الحاميّة - فَمسل أو لم يمرث إلا على هذه الزاية من الصبوت المغلق وهو 
الككشر”'. ولقد اعندنا عند إعراب «الكتاب لزيد) أذ د اللام حرف جر عبني 
على الكسر أى أن الكسر صفة ملازمة للام. عند ورودها فى أى موشيع : فنا 
استيدلنا زيدا بالضمير الدال عليه تقول «الكتاب له فقى هذه الحالة لا تكون الام 
مبنية على الكسر بل هى مفتوحة. وليس أمامنا من نفسير موى أن يكن ذالك ذوقاً. 
لهجياً لكن هذا الذوق اللهجى يجب ألا يظهر فى حالتين تركيبيتين؛ وهما حال 
اللقظ بالمسمى وحالة اللفظ بالضمير. أما الطبيعى فى الذوق اللهجى فهو أن تنطق 
اللام فى الزيد» عبنية على الكسر عند قبيلة ومفتوحة حالة نطلقها على ألستة أهل 
قبيلة أخرى. كما فى «يده و «عليةة فقد تُطقت سكذاء رناقش سييوية اتلاف 
اللهجات القديمة من ناحية وجود الإمالة أر عدم وجودهةة؟©. راللقصود هنا بالإمالة 
نطق الفتحة الطويلة نطق يجعلها بين الفتحة الصريحة والكسرة الصريحة قفى 
الكلمات: عالم؛ عابدء مساجد: لاحظ سيبويه أن بمش القبائل تتعلق الفتحة 
الطريلة ممالة» وعلل ذلك يتأثير الكسسرة الرجودة فى بنية الكلمة وممنى هذا أنه فى 
تلك اللهجات كانت الفتسجة الطويلة تتطق خلى نحوين اثنين» إن كانت هالقرب من 
كسرة تنطق بالإمالة فى غير ذلك من المواضع “كان التطق دوف إمالة. ومعتى هذا 
أن الفتحة الطويلة الممالة إنما تأنى: فى محيط صرتى بهينه دون غيرهء ولذا فهى 
صورة صرتية والفتحة الطويلة غير الممالة صورة صنوتية أخرى. 

فالوحدة السرنية الخاصة بالفتحة الطويلة لها فى النطق صورتان إحداهما 
بالإمالة والأخرى بلا إمالة, 

ريدو أن لهجة السجاز القديمة لم تكن تعرف الامالة ركانت الفعسة الطويلة 
فيها تنملق نطق موحداً, 


1 انظر د. فس الرشدى 'سفر راعوث - هراسة قيلوقزجيةة 18م ى 21464 
217 اتظرالكتايي جعي 2788 
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وبرتيط عدم وجود الامالة فى لهحبة الحجاز بظاهرة مقارية وهى ما مسماء سيبويه. 
باسم الانباع(!». ويعطلق اللغريو الشحدئرن على هذه الظاهرة مصطلح التوائن 
الحركى لزمدددصةء! عالدعه” هر ما يسمى الخاسبة4والمقصود بهذء الظاهرة تأبير 
حركة أساسية على الحركات. التالية للوحدات الصرفية الكقيدة. فنحن نقول فى 
العربية الفصحى منه بشم الهاء ركتابه بشم الهاء أيضآً. ولكتا تقرل: يهء فيهء 
(يكسر الها عليه (يكسر الهاء». أى أن الضمير فى الأمثلة الأولى هو هاء 
يدها ضمة ولى الآنظة الفقية هو هلو بمدها كسرة. زقد تحمل سيدية الأصبل فو 
الضم. أما الكسر فتند جاء اتباعا للكسرة. وقد جمل سييريه الأصبل هو الضم. أنا 
الكسر فقد جاء اتباعا للكسرة أو للياء فى الحرف السابق على الضمير. ومعنى هذا 
أن الكسرة أنت يكسرة: وهذا هر القصود بالتواض الحركى. 

أما أهل البسجاز فكائرا فى لهجتهم بميدين عن الغوائق الحركى فكانوا يجسلون 
حركة الضمير هى الضمة بنش النظر عن الحركة السابقة. وكان أثر هذا فى 
قراءتهم للقرآن الكريم واضحاء قهينما كات غيرهم يقرأد «قخسقنا به ويداره 
الأرض» يكسرة بعد الهاء كان الحجازيون يستخدمون الشم دون أن يسعشمريا. 
حاجة إلى العرافن الحركى. ومن هذه الناحية كانت اللهجات القديمة تختلف عن 
بعضها البعش اخحلافا يميدً. فأهل الحجاز لا يعرقون قى لهجتهم ظاهرة التواقق 
الحركىء والعربية الفصحى تعرف التوافق الحركى فى مواضع بعينها ولا تعرقه فى 
مواضع أخرى ركانت قبيلة ربيعة تمضى بالترائق الحركى إلى صيغ تعرفها العربية. 
الفصحى درث توائق حركى فمثلة فى "كلمة (منهم) كان الحجازيون لا يعرقون 
التواش الحركى ركذلك الفصحى ولذا فالهاء مضمومة: أما عند قوم من ربيمة ققد 
كانت هذه الكلمة تعطق يكسر لليم. 

رقد أدى وجود التوافق الحركى فى لهجة تميم وعدم وجوده فى لهجة الحجاز 
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إلى وجود توازن اسن وزث فميل يكسر الفاء عند تميم يقابله رزن قميل يفخ الفا 
عند أهل الجيجازة!؟, 

وعلى هذا يمد كلمات مثل: لقيم» شهيدء سعيدء تحيف, ظريفء يليل 
بوزتين مختلفين» أحدهما يمثل لغة الحجاز والآخخر يمكل لغة تميم. 

وتفق العربية الفصحى مع لهجة الحجاز وحدها فى حركة أحرف 
المضارعة”"؟. قتند كانت كل اللهجات العرية القديمة التى اعترف سسريه 
يفصاححها تكسر أحرف المضارعة؛ إلا لهجة الحجاز ققد كانت تفتح أحرف 
المضارعة قال سببويه أن كسر أرائل الأفعال المضارعة فى لغة جميع العرب إلا أهل 
السجاز. وممنى هذا أن الفمل (يعلق) كان ينطق يفتح الياء عند السسجازيين وف 
الفصحى؛ ولكنه كات ينلق بكسر الياء عند أبناء القبائل الأخبرى. 

وقد استقرت الصيذة الحجازية فى القصحى استمرت الصيغة الأخرى ف 
اللهجات العربية إلى اليوم» على تحو ما للاحظ مثالا فى اللهجة المصرية,والحقيقة. 
أن مسألة الأثر بالأمسوات اتجاررة أو التفاعل الصوتى ظاهرة عامة فى العائلة السامية. 
إذ جمد لها أمثلة عديدة فى ألفاظ العبرية فيعش الأسماء السيجولية عند إضانهاً إلى 
ضمير تتحول الكسرة الممالة المعروفة بالسيجول إلى ضحة. فالكلمة زبرع (©260 
رعغ)تصيح اقليلد تمد راع رهذا بطبيعة الحال لا يمكن نفسيره. بأنه ميل 
الهجى إلى حركة بمينها. ذلك أن العبربة لم تتفرع إلى لهجات؛ رذلك يسيب عدم 
تواجد متكلمى العبرية فى بيئات عديدة فى أزمنة مخلفة, كما هو الثأن فى 
العربية» التى ارتبطت بالفتوحات الاسلامية فى بيئات عديدة على مر الأزمان رققا 
القوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح» ورأيت"الناس يدخلزت فى دين الله 
أفواج»”"2 فالأفواج التى وردت فى الآبة مكنث بيعات عديدة فى أزمنة متعاقية» 
060 تر الب 0005 
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ركان لأهل هذه البيعات عادات نطقية مخخلفة: كما أنها كانت تتكلم لذات أخرء. 
أضف إلى ذلك عنصر الزمن الذى تتطور اللغات يقمله رهذا كله مايقسر بالذرق 
اللهجى المخاص 

وعند نسية الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها فليس معنى هذا أن جميع 
هذه القبائل يميل بنسبة واحدة» بل يظهر أن إمالة تبائل رسط الجزيرة هى امتداد 
الكسر مع نفس الفرق الطفيف فى وضيع اللسان. فكأن الحجازبين كانوا يميلون 
إلى الكسرء فى حمين أن غيرهم من البدو كائرا يميلون إلى الضم. 

قالبدر يميلوت إلى الشم ويؤثر الحضر الكسره فى حين أن «تميساة وقبائل 
ورسط الجزيرة وشرقيها كانوا يضمون. على أنا حين نتساءل عن أى الصوتين أيسر 
فى النطن أو أهما الذى يحتاج إلى جهد عضلى أكثر؛ تمد أن الشيمة غى الت 
تاج إلى جهد عضلى أكثرء لأنها تتكون بتسرك أقصى اللسان فى ين أن 
الكسرة تتكوث يتحرك أدنى اللسان؛ وخرك أدنى اللسات أيسر من عخرك أقصاء. 
والمتوقع أن يشيع الككسر فى بيئة اليدرء حيث اميل إلى الاقتصاد فى امجهود 
العضلى, ويذل أقل جهد سيحقق له الهدف من الكلام. ولكن الضم صقة من 
الخدشونة التى يحرص عليها البدوى والتى يدرك أنها تميزه عن غيرةء 
رلذلك اسعمسك بها وتعصب لها فى غالب الأحوان. 

وقد استخدم البدوى سجيته فنطق بالكسرء حيث كان امتوقع منه الضم. هذا 
هر ما يمكن أن يفسر لنا ثلك الررايات التادرة؛ على اكتراض صححهاء التى جا 
افيها الكسر منسوبا لقبيلة بدوية. ولا يقتصر أمر اللهجات على الضم والكسرء بل 
القد تروى الكلمة بصيفتين تهعمل [خداهما على الضمء والأخرى على الفت» أو 
إحداهما على الكسر والأخخرى على الفتح. وقى مثل هذه الرواية يجب أن تلجأ فى 
تفسيرها إلى ذلك القانرن العام أر الظاهرة العامة التى نسميها بانسجام أصصوات 
اللين فى الكلمة “اهمد -ات#اول”؛. وهى ظاهرة من ظراهر التطور فى 
حركات الكلمات. فالكلمة التى تشتمل على حركات متائية تميل فى تطورها 
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إلى الانسجام بين هذه الحركات حتى لا يتتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فيح 
فى الحركات المتوالية. وللانسجام درجات بعضها أيسر من بعض» فتوالى الضمء ثم 
الكسرء قم الفتح؛ أشن من نوالى ضمتين ثم الفتح؛ أو قوالى كسرتين الم الفتح ٠‏ 
وريما كات آيسر من هذا رذاك أن تصبح هذه الكلمة مشتملةعلى ضم لم فتحدين.. 
ولسنا فى كل حال نتوقع أن يلمس الناطق أيسر السبل» وإنما نتوقع من أن 
قوم ببعض الانسجام؛ أي كانت درجته من اليسرع ويدو أن بعض القدماء مزر 
العلماء كانوا يشعرون بأثر ظاهرة الانسجام بين الحركات» فقند كات اين جني يعم 


عنها بقوله (الضرب من مانس الصوت)'21» ويعبر عنها ابن يعيش يقوله (الشرب 
0 


والنبر يمغهومه القديم أحد.الخصائص اللهجية» ونبر الكلمة بمفهومه الحديث 
فكرة كانت مجهولة تماماً لدى النحاة العرب؛ بل ليس له اسم فى سائر 
مصطلحاتهم» فلك التى كانت بالرغم من ذلك واقرة غزيرة. 

.ذلك أن نبر الكلمة لم يؤد أى دور فى علم العروش العربى» وهو المؤسس على 
تتابع مجموعة من المقاطع الطويلة والقصيرة الهددة» فهر على هذا كم وقد لزم 
واضعر هذا العروش الصمت إزاء موضوعه كما قمل الدحاة رتفى على أترهم 
للؤلفرن فى علم التجريد - مجريد القرادة القرآية»>أما علم الصرف فيبدو أن فكرة. 
التبر قد أهمته جزئياوذلك فى حالة واحدة فحسب» حين تلحق بالاسم المؤنث 
ألف التأنيث للمدودة (امبورة؟) فى مقابل الألف المقصورة غير المنبيرة 65 
قالنبر إذن ينيغى أن يكون تبز عل لانبرآ موسيقيا رإختفاء المسرتات القصيرة فى 
لان بعش القبائل وبخاصة فى مكة فى بعض الصيغ القراتية. مثل قوله تعالى: 


1 أظر سر الصناعة جا ع 82. 
79 شرح لقصل حذة عي 04 
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يكور طهر دمميدسهر) فى مكان يتطهر ((مَطهروُ حمططيدر) هل يجب أن 
خوج منه بنوع آخمر من النبر ذى التوتر اطيلى 105©,. 

أما ما يعرف عن انبر عند العرب فهو ما يختص بهمز الألف بدلا من 
تسهيلهاء رمن ذلك القصة التى تروى عن عمز الذأر أى للفظة القأر. 

رلا كانت الهمزة حرفا شديداآ مسثقلا يخرج من أقصى الحلء آقر كثير من 
اللهجات - منذ القدم - التخلص من الهمزة بالإبدال أر الحذف. وقد نسب عنده 
من العلماء الأرائل تخقيف الهمز إلى الحجازيين رأوردوا فى ذلك شواهد كثيرة 
عن القرآن والحديث والشعر؛ كما نسيوا نخقيق الهمزة إلى البيدين. ولا يجوز أن 
تآخذ هذا الحكم مأد الصحة المطلقة لاعتبارين ب 

أحدهما أن الأخبار تدل على أن بعض الحجازبين كانوا يحققون الهممزةء وأن 
بعض التميميين كانوا يحققونهاء وإن كانت لهجات الحجاز بصفة عامة أكثر ميال 
إلى التخفيف. والثنى أن التخفيف لللهمز لم يكن مقصوراً على منطقة دون ماكر 
مناطق اللهجات القديمة؛ رإئما كانت قاشيآ فى كثير منهاء وإت تفاونتت صوره 
ودرجانه”؟2. ولعل انتشار هذه الظاهرة قديماء "كان من أهم العوامل التى أناحت 
اللهجات الحديثة فى شتى الأقطار العربية أن تتوسع فى تخفيف الهمز حتى أصيح 
على مر الزمن سمة مشتركة بينها جميع”؟؟. وتخضيف الههمز يحول الصوامت إلى 
صرائت مثل (سراءن تتحرل إلى (سوانا: أما ١ك‏ فإنها تصبح (كفرا وقد 
جملت الحركة الوار صامناً. ركان لانتشار المنط عند السجازيين القرشيين الذين لم 
يكونوا يهمزون فى كلامهم'؟؟؛ فكات يترئب على تركهم الهمزء نشوء حركات 
1) أنظر هنر فليش «المرية القصحى» مى 1, *» نرجمة د. عد الصبرر خلهين 
(1) ظر براجخترام رب الطورالتحوى قفر سد اليكرى 098780 مس 59 
).من أصرل اللهجات المبية فى السوداك دراسة مقارنة فى اللهجات المية القديمة اها في 

السرداك د. عد اليد عابنون هار إأرقةالجاسية سن 18248 سن 054 79 
1) رد شرح الشافية للأسرا اذى 17 ١‏ عغفين محمد الززاق وآعرينالقامرة 
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طويلةء يتحدد نوعها باخحلاف أماكن ورودها فى الكلمة؛ ذكان الحجازيون ينطقون 
عثلا: وراس» أو #بيرة و «يومنة و وسماة؛ رقى ذلك يقول ابن جنى+ «اعلم أن 
الألف التى فى أول حرف المسنجم؛ هى صورة الهمزة؛ رإنما كتبت الهمزة وارا مرة 
رياء أخرى» على مذهب أهل الحجاز فى التخفيف. ولو أريد تخقيقها البتهه وجب 
أن تكتب ألفا على كل حال:217. كما يقول أحمد بن محمد الرازى: «رآنا 
الهمزة الحققة؛ تأصلها أن تكتب على صورة الألف اللينة» وإنما تكتيه مرّة واواً. 
واعرى ياك على متغي الدنديي 06 

وعندما ابتكر الخليل رمزا للهمزة - لتستكمل به الكتابة العربية عنّتها ف 
مطابقتها للنق العربى الفصيح» الذى استعار التزام للهمز فى الكلام من لهجة 
تميم - لم يرد أن يغير الرسم الإملائى, النى كان قد اسعمر وشاع فاخترع هذا 
الرمز الجديد» واقتطعه من رأس العين» ووضعه فى الكلمة حيث وجد له حاملاء 
فاللجامل له فى: «رأسن» الألف» وفى: «يثرة اليا فى «يؤمن» الولو وقى: «سماء» 
لا يرجد حامل : فوضع الههمزة ذلك على السطر بلا امل . 

وف إطار عرض الدكتور تمام حسات لظاهرة الرقفء يرى أ ن الحركة مظهر 
من مظاهر الاستمرار فى الأداءه والصمت الذى يأثى عن تمام المنى جزئيا أو كليا. 
أر عن انقطاع التَضّس أو لأى سبب يدعو إلى قصد الرقف يمد عكس الحركة 
تماما فبينه وبين الحركة تناذر» والحركة التى تقع فى ثهاية الدقمة الكلامية لابد 
لمقطمها أن يكو من توع (ص ح> رهو نوع لا بقع عليه الثبر وهو فى آخر الدفعة 
الكلامية أبداء واتعدام النبر فى المقطع يضعف الحركة فى النطق» لذا فهو برى أن 
الحركة الأخيرة فى ضعفها رقصررها عن الوصول إلى الأذن غير ذات قيمة كبيرة» 
باعحيارها قرينة للغظية على اممنى» رين هنا أخخار الاستعمال أن ينشوع ظاهرة الرقق 


10 قر سر صناعة الإعراب 48/1. 
10 اللرجع السايق - السقسة تقسها. 


م 


دق للتافر ودلالة على موقع انتهاء الدئمة الكلامية؛ وهر موقع برتبط يمام الممنى 
جزئيآ أر كليا؛ ولذا فاتعدام الصامت فى رأيه - يتردد بين ميل المتكلم لذلك» 
والضرورة إليه) فاميل رغية فى راحة الجيهاز النطتى وتوثير الجهد المضلى لأجزاله» 
رالشرورة تتمثل فى بيان تراكيب الكلام. ربيان حدودهاء لكن الدكتور ثمام نقسه 
ما نلبث أن نشمر عند بتردد؛ فالرقف عنده مرنبط يهوى الشكلم ورغيته» وحركة 
القوانى أيضا مرتيطة باسترواح النفس والتتخلص من الشحنة العاطفية بعد نهاية 
العبارة الشعرية التى يرمز بها الشاعرء ون لم يصرح الدكترر تمام بهذا. فى حوار 
من جاب واحد يغترض الدكتور تمام أن سائلا لا قتع هذا الرأى وتعوزه الحجة» 
فلم بقيت هذه الحركة فى قوافى الشعر ولم .يلجأ الشعراء, إلى ظاهرة الوقف 
يستعملونها فى نهاية كل بيت من أبيات القصيدة وهر ير الجواب فى جانبين* 

الأرل: أن الشعر موسيقى والموسيقى تكون بالحركة للد رلا تتكون بالسكونء. 
ولذا كان الشمر أشد حرصا على الحركة فى قوافيه منه على السكون» ومع ذلك لم 
يرفض الشعر السكون رفضآ نامآ. فارتضى القرافى المقيدة بالسكوث لا لحبه للسكون 
نفسه» بإنما لاصطناح القافية باعتياره طريقة تعبيرية فات تقيمة خعاصة فى مجال 
المراج الشعر. 

رفى هذا الجائب عدم ترجيح لأسياب تردد الصوالت فى القوافى آر اتمدامها 
والضدان لا يجتمعان. أما تفسير الليل للقوافى المفيدة؛ بأنه لون خاص من التعبمره 
فهله ظاهرة تتطرى على جمل الآوزاك وسجررءانيا ذات دلالة دوت ارثياط بامادة 
اللغوية ؛ التى صيفث لهذه القوالب. وهى ظاهرة غير مؤكدة عندكثير من الباحدين. 
وتلاتى إعراضآ أكثر من ملاقانها القبول. 

والجاب الثانى: أن الحركات التى فى قرافى الشعر يقلب فيا ألا تيقى على 
كميتها القصيرة فإن الطايخ الإنشادى للشعر العرنى يجمل الشاعر يترم بالشعر 
يشيع حركانه الأخبرة يما يسمى إطلاق القافية فتطول للحركة رتصبح ظلذأء 


رالرقف على الد تؤيده القاعدة حتى فى الاستعمال غير الشمرك3!؟. وهنا الرأى 
خبيه بسابقه» فقيه إنبات لميل الشعراء إلى مطل الحركات يظاهرة الإشباع؛ وفيه 
أيضاً الرغبة فى تقصير هذه الحركات. وهنا هر الفارق بين هذا الجايب وسايقه, 
ققد استعاض عن السكون فى حالة القوافى المقيدة بتقصير الحركة, والحقيقة أن 
اتردد الحركات ليس مقصوراً على القوانى لكنه يعردد قى حشر البيت أرلا: لوصل 
الكلمات والجمل؛ رثانيً؛ لاستقاءة الوزت اللهم إل فى حالة ورود كلمات مبنية» 
ومع ذلك فبعض المبنيات مرئيط بورود الحركة. وقد تطول هذه الحركة كما فى 
الأسماء المقصررة؛ كما أن ظاهرة الأشباغ متاحة فى حشر البيث. أي الرقف عند 
بعض الجمل فى الشعر فهذا لا يترد إلا في حالات محددة تلك القى ترئيط يترد 
بعض الألوان البتيعية كالتوشيع والتصميت على سبيل المثال» ححيث تنتظم ينية 
الجمل مع بنية التفعيلات فى شكل تطريزى يروق بعض الأذواق. 

ولم تكن اللغة العربية المشتركة لمة سليقة يدانا على ذلك اللحن الذى شاع 
عبد العرب القدماءء يل عند الخاصة منهم. 

فيمكددا أن(" تمد من اللحن» ما يسمى لدى العروضيين؛ هالاقواء٠‏ والإقوام 
فى رأى اللخريين لنحدئين؛ ليس فى الحقيقة فى الوسيقى كما يعرضه العروضيون» 
بل هر فى الراقع خمطأ تحوى فالشاعر يلتزم حركة معينة فى روى القصيدةء فهر 
يجعل حركة الروى متحدة دائساً. وقد يغفل عن الإعراب ؛ لأنه ليس سليقة لهء فإذا. 
تصادف وجود كلمة فى آخر البيت» يلزم رفعها لموقعها الاعرانى» ولككن القافية 
مكسيرة معلاء فإن الشاعر قد يخفل عن موقمها الإعرابى؛ ولكنه لا يمكن أن 
يتجاهل أبد مرسيقى القعيدة» وحركة الروى. 

وعلى هذاء فالإقراء لم يوجد كما يعرفه العروضيون» وإثما جد اللحن فى 


10) أنظرالقةالمرية مناه ومنلا ه. تنام سات مي +0910 190 . 
19) انظر فصول فى فق المربية ه. رمضان عيد توا من 17 
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الكلام؛ قفى قصيدة للنابغة الذيائى؛ التى نظمها فى المتجردة؛ زوجة النعمان بن 
المتلز والتى مطلصهاة .. 
من آل سي رايم أو متكي 


وبزعم الروة أن النابغة قال البيت» 


يشم الدال من كلمة: 
(الأسود» , ولكن امعقول أن يكون "كسرهاء لينسجم الررى وموسيقى الأبيات: 
ويكرن بذلك قد أخطاً فى النحو ريقول لين السكيت شارح ديوان النايقة: قال اين 
الأعرابى والأثرم: بلغنا أن النابقة كان أتوى فى قوله: من آل هية رالح أو مقعد» فوره 
يثرب» فأنشدهاء ققالوا له: أقويت: فلم يعرف ما عابوا؛ فالقوا على فم قيئة لهم 
وبذاك خبرنا الغراب الأسودء قفطن قلم يعد وكذلك قوله: يكاد من لللطافة يعقدء 
تقالوا لها: ريه ري ققالت: منتدى؛ ثم قالت الغرايٌ الأسودء تنطن: فقال 
النايفة: وردت يغرب » وفى شعرى صنعة» وصدرت عنها وأنا أشعر العرب» 217 
ربملق القزاز القيررانى على ذلك؟ يقول: «خفض ورفع أيضاء وهذا من أتبح 
العيوب» ولا يجوز لمن كان مولدا هذا لأنه إنما جاء فى شعر العرب على القاط» 
رقلة المعرفة بهه رأنه يجارز طبعه ولا يشمر بهء ألا ترى أن النايغة عن له يه؛ فلما. 
سمع اختلاف الصصوت بالخقض والرقع ؛ قطن له؛ ورجيع عنه»”"؟. 
13) انظر ديوان النابغة للزبيائى سى 15 - صنسه إن السكيث - عمقي الدكتور شكرى فيصل يروت 
37 


؟» انظرء يجوز للشاعر ف الشريرة؛ للقزازاقيرائى مى 18 - عمقي للتين المي - فوقس 
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وأغلب الظن أن شذوذ الحركة فى قانية بيت أو بيتين عما يليه أو يسبقه من 
أبيات فيه جانب من تأثير نوع الحركة على الجانب الموسيقى بالرغم من ارتباطه 
يمسخالفة العرف فى الاستعمال» خصوصاً أن الرواية استتدث إلى مغنية تقوم يترديد 
الصوت وتربجيعه ليتضح اختلان نوع الحركة. وقد كان ذلك أثر فى استقامة 
حركة القافية, وإصلاحها بعد هذه العملية الإيقاعية. ويقول الرواة بأن الاقوله كثر 
فى شمر النابغة؛ وبشر بن أبى خازم» وفيرهما من الفحول”'؛ قال ابن السكيت: 
«وقال الأثرم: حدنا أبر عبيدة» قال: حاشا أبر عمرو بن العلاء» قال: فلات من 
النايفة» وبشر بن أبى عمازم» فأما النابقة فسن دخمل 


أغر» نك تسا تال نا اإقد؟ سدور ر ير 


ييشى مل ما سيت جام 


فرفع البيت الأول» وفض الثائى فلم يعد إليه 29 

ويقرل الفيررز ابادى: «رأقرى الشعر ما الف قوافيه» برقع بيت وجر آخير. 
قلت قصيدة لهم بلا [قواء. أما الإقراء فقلال»7؟©. وفى القواقى للأخقش”! «رقد 
سمعث مثل هذا من العرب كثيراً ما لا يحصى. كل قصيدة ينشدرنها؛ إلا وفيها 
الإقواءء ثم لا يستتكروته؛ وذلك لأنه لا يكسر الشمرء وكل بيت منها شعر على 
حياله . وبذا تدلنا الروايات على أن المسألة كانت تعلق بالذرق اللهجئ للشاعر أو 


10) اظر الشعر والشعراء 1/ 40 الاين قبية الدنررى - لققيق أحمد شاكر - القامرة 1537 
600 فر دياك الالة اذبيقى 54 -.50: 

79) الابيس لغيط لقرى) 18 840 

43) القواقى؛ لأ المسن الأفش مى 1/4 - عقيق أحمد رنب النفاخ - برت 151/1 م. 
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ياه النى ينظم ببخصائصها ثم ما ليست أن ارتيطت الظاهرة باللئة امشتركة التى 
استكرهت عملية الاقواء يتثير نوع الركة. 

فقد ظل هذا الاقوله شائمآ قى عصر*صدر الإسلام» واستمر إلى نهاية العصر 
الذى احتجوا ينصوصه؛ وينتهى بمنتصف القرن الثاتى الهجرى؛ وذلك عند الشاعر 
العباسى: «يشار بن برده. وآعر الشعراة الذين يجح يشمرهم» هره «إبراهيم بن 
هرمة؛ . فهذا هو الفرزدق الشاعر المظيم» كات يقرى ويخطع فى النحو. ومن ذلك 
قرل. 


حمر الى ولهؤسل انسلف 


8 الم بدع ١‏ من اللي إلة سسا أو م290 
وقد سمعه «عيد اله بن أى إسحاق الحشرمى»» ينشد ذلكء ققال له: على 
أى شئ ترفع: (أو مجَلْفْ) ؟! فقال لدء على 


قال ابن أبى اسحاق: أسأتء وإتما هى: (رير ٠‏ وكذلك قيانى النحو فى هذا 
الموضيعء فلما ألحوا على الفرزدق» قال: على زواحف تزجيها سَحَامِير»» فرك 


1 ديرت الفرزدك 83 - نشر عبد اله إسماعيل الصارى - الاهرة 143 
57 انظر يوان الفيزدق 635. 
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الناى هذاه ورجسعسرا إلى القسول الأول. وكات ابن أبى إمسحاق يكشر الرة على 
الفرزدق» فقال فيه الفرزدقاه 


فركالا د اله يري ميك ٠...‏ ولكرر مد اذ نزت ربا 


ققال له ابن أبى إسحاق: وقد لحدت فى هذا أيضاً. وصوليه: 

وى سوال931. 

ودر أن اللقة العربية المششركة ؛ ليست لغة سليقة لكل العرب بدليل وقوع 
اللحن حتى من خخاصة العرب. 

نبه سيبويه فى كشير من المواضع إلى أن أكشر ما يعشرى الحروف (أجزاء 
الكلمات) من تقيير أرحظف يقع فى حروف العلة. وفى الحروف الساكنة ويكثر 
حذنها إذا وقعت فى أواخر الكلمات'"؟ وهو ما تشير إليه الدراسات الصونية الحديفة 
حيث تذهب إلى أن الأجزاء النهائية من الكلمة ضعيفة القرى'" رأنها كثير ما 
نتعرض للتغير والحذف لاسيما إذا “كانت أصوات لين أو أصواناً ساكنة!؟» والحقيقة 
أن هناك قيمتين وظيقتين للصوائت فحين يوجد الصائت ريؤدى وظيفة محددة. 
كالتقريق بين صيخة وصيخة أر دلالة وأخرى للفظة فحيندل تكو قيسته موجبة أما 
إن أدقى هذا الصانت وظيفة تتيجة لغياه أو حافه فإنها تكون قيمة وظيفية سالية 
الأن وظيغته قد #نققت فى غيابه. ففى قوله تعالى (الرحمنعلّم القرآن خلق 
الانسان علمه البيان»”*؟ قهناك وقف عند نهاية كل آية وهذا الرقف يسحقق 
000 فظرء لسر قشر 15 ع 


(؟) قظر الكتاب سسبوية, جار ص 1081408 
59) قث لها درس ترجمة ارال والقصلس» مكتة أجلو لصسرة: قار 12م سن 


63 فلم لفة»د. على عبد الواح وى لس نيان المي » يم نا قارف سنة 06 1ام: 
77 
ال) ارحس آياين 413 
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بالتخلص من الحركة على آخر المسكون وذلك يُسُدث إيقاعا وتناسقآ بين الآبيات . 
اوإذا كانت هذه الرظيفة قد مقت بغياب الصائت فإ هناك صائا آخخر قد اشترك 
فى تق هذا الايقاع؛فالحركة للصاحية للصامت ميم فى كلمة الرحمن هى 
حركة ملويلة وإت لم يعحقن ذلك كتابيا لكته متحقق صوتيا,وقد لا ييدو ذلك أيضا. 
فى كلمة القرآن فالمد قى رسط الكلمة ينشق إلى جزئين الأول متحرك والثاتى 
ساكن. وقد اتضح كم هذا المد فى الآينين التاليتين فى «الإنساث» الياذة 

وفى الشرورة الشعرية قد يحلدف حرف المد أو ما يشبهه من آخعر الكلمة (الوار 
رلياء) ما هر ملاحظ فى ظاهرة الحذف أن الحرف الساكن أكثر الحررف تعرضاً. 
للحذف: ويكون تعرضه للسقرط أقل إذا كان متحركا أى إذا وليه صوت صائت 
قصيرء وحررف الملة (الألف والوار رالياء» أكثر من غيرها تعرضاً للحذف والتخسر 
وقد أجازوا للشاعر فى الضرورة أن يحذف الياء الساكتة الأخيرة (الصوت الصائت 
اللويل» وهى ضردرة أيسر من حذف الياء لمتحركة كما فى قول الأعشى : 

وأخر الغوان متى يشأ يصر مله :- ويعدت أعداء يميد وداد'9؟ 

حيث حلدف الباء الساكئة من الفظ الفرقى ويمكن أن تسمى هذا الحف 
ابتقصير الصائت الطويل حيث يتحول إلى صائت قصير ومثله قول خفاف بن ندية. 
السلمى: 

كتواح ريش حماءة تمدية + ومصحت باللثتين عصف الإئمد'؟؟ 

حيث حذف الياه من (نواحى) على حد تعبير القدماء أو قصر الصائت 
الطويل. أما حذف الياء المتحركة الأخيرة فهو أقل ورودا فى الشمر ولذا عد عند 
القدماء أتبح فى الضرورة ومنه قرل الشاعرة 

* دار لتعمى إذء من هراكا *27 يريد: إذ هى ديعلل التحاة حذف اليا 
)سين - 90/1 
79) الرجع لسايق - الفح نفسها. 
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المتحركة بأنه مر بمرحلتين الأولى تسكينها أى جعلها حرفب مد (صائت طويل). 
الم حذفهاء ذلك أن تقصير الصوائت الطريلة فى أراخر الكلمات هو الأكثر وروداً. 
وهو ما يسميه القدماء بحذف المد الأخير.رالياء المتحركة ليست صاتتا وإنما هى 
صامت يتبعه صائت قصيركييد أنه لهنا الصامت مبفة خاصة مجممله شبيها 
بالصائت. ربما أجيز للضرورة وحذف واو الجمع المتصلة بالفعل رالاجتزاء عنها. 
بالضمة وهى لاتصالها بالفعل يمثابة الجزء منه فهى بمثابة مد يلحق آخر الفمل» 
والحذف هنا أيضا تقصير للصائت الطربل. كما فى قول الشاعره 
إذا ما شام ضروا من أرادوا + ولا يألو لهم أحد ضرار 

فقال: شاء بتحربك الهمزة بالضمة والأصل شاءراءوقد يحذف إشباع الحركة 
اللضرورة الشمرية رهر حذف يعترى آخر الكلمة قتنطن يغير الأشباع المعهود فيها 
فى الاختيار أى يحدث تقصير للصائت الطويل»رقد: ذف الحركة (الصائت 
القصير» سواء أكانت ركة يناء لم إعراب وينطق الحرف: ساكن: قمن حدق 
الإشباع قول مالك بن تزيم الهمذائى يصف ضيفا قُدم إليه ما عنده من القرىة 

فإن يك غتا أوسمينا فإننى + سأجمل عينيه لنفسه"!؟ مقنما 

قهر بريد لتفسهى. إذ المعهود أن تتعلق الكسرة بعد الضمير المسبوق يكسرة. 
بالإشباع. والحذف هنا بيه بحذف ياء المد فى آخر الكلمة كلاهما تقصير 
اللصائت. وقى حذف إشباع الضمة قول الشماخ فى وصف مار الوحش:- 

له زجل كأنه صرت حاو :' إذا طلب الوسيقة أو زبيرة؟© 
ققد حلفت إشباع الضمة الأخيرة فى «كأنده بيدما لم عدف «لنه وهر أيضا. 
تقصير للصائت الطويل 


متكي يكت 
17 أثشر الكني 158000 
7) لنظر الكتاب 6271 


ل 


وقد ذف الحركة ضمة كانت أو كسرة للضرورة الشعرية فيتطق الحرف ساكنا. 


ومنه قول امركة القيسه 
فاليوم أشرب غير دمأ من الله ولا واغسل 
«فاليوم» «أشرب» لم يسبق يجازم وإنما حذفت الضمة وبقى الحرف ساكنا. 
الضرورة الععر. 


والحقيقة أن تبرير الحذف بأنه ضرورة شعرية أى مطلب انباعى موسيقى قد 
جعل الشاعر يضحى بالقاعدة النحربة أو بالأحرى العرف فى الاستخدام>فالحركة 
على آخر «أشرب» كانت تؤدى وظيفة نحوية وهو الدلالة على زمن حدرث الفعل 
وحذفها أ الحركة أدى إلى غموض هذه الوظيقة واللبس فيها والأصل ألانؤدى 
غياب السائت إلى الليس. غير أن اللسالة يمكن أن نفسر تفسيرآ مهاتيا وأعنى 
السياق الاجتماعى لا اللغوى. وذلك بمعرفة رواية البيت وطريقة أداء الشاعر لهذم 
الجملة وحال من نقلوا إليه خبر مقتل أبيه ورد قمله. 

وقد ذف الكسرة كما فى قرل الراجزه 

إذا اموجن قلت صاحب قرع .ل 

بالدر أثال السقين التق 

حيث ورد «صاحب» بسكو الباء والأصل صاحيى ولكنه يجوز فى الاختيار 
حدق ياء امتكلم والاكتفاء بالكسرة وهر نوع من تقصير الصائت الطويل فى آخر 
أأيضاً . ولذا تتمثل الضرورة هنا فى حذف الكسرة ونطق الحرف ساكنا 9 
فى حظف الياء. 

رينظر مبيربه لهذا الترع من حذف الحركة فى آخر الكلمة بما يحدث 
اللشمة والكسرة من حذف حيث ينطق الحوف ماكنآ فى نحو فغذء حيث يجوز 
نطق الخاء المكسورة بالسكون وفى عضد حيث يجوز فى الضاد المصمومة أن تنطق. 
بالسكوذه ريرى أن ذلك لم يحدث فى الفتحة لخفتها فالثلائى المقترح لا ذف 
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منه فتحته مثل: ججمل التى لا يقال فيها بسكو لليم ذا لم يرد حاف الفتحة من 
آخر الكلمة”!2 وقريب منه تعليل ابن جنى الذى يرد ذلك إلى الامتخقاق 
والاستثقال حيث «يستلقلرن الحركة التى هى أقل من الحرف حتى أفضوا فى ذلك 
إلى أ أضطرها واختلسرهاء ثم ازا ذلك إلى أن اتهكرا حرستها توه لم 
ميزرا بين الحركات فأنحوا على الضمة والكسرة لثقلها وأجمعوا الفتحة فى غالب 
الأمر لخفتها"2؛ وقد عدف الحركة أمن داخل الكلمة للضرورة الشعرية. 
والحركات كما قال القدماء أيعاض حروف المد (أصرات صصائتة قصيرة» فقد أجازوا 
للشاعر فى الضرورة أن يحذف الفعسة التى لا يجوز حذثها فى الاختيار لمنفتهاا 
ومن ذلك 
وقالواء ترلى فقلت صدقكُم .. ألى من تراب عطق لل آم؟؟ 

بريده خلقه يفت اللام ولكنه سكتها للضرورة وحذف الحركة. لما تسكين 
اللضموم رالكسور أى حذف حركته فإنه جائز فى الاختيار فيما كان على وزن. 
قل من الأسماء بنتح فكسر على لهججة تميم حيث تلن مين الكلمة ساكئة فى 
نحوه فا كما يجوز فى صيخة قل بضمتين فى الأسماء أن لسكن العين 
فيقول فى جمع قذال؛ قل بتسكين الدال. والتسكين لهجة تميم ويكثر فى الشعر 
ورود تحو: رسّل ركب وطرق بسكو العين. لكنه لا بعد ضرورة لاستعماله عند 
اعميم. 

بيد أن الضرورة تبيح للشاعر حذف الكسيرة وتسكين الحرف فى غير الأسماء 
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50) الظرلين جنى النشائس 0809 

)تقر الخصائض 41/1 

)ترما يجوز الشاعر فى الشرورة: القزاز اررق عى 1١4‏ تخقيق/ د. محمد زظلول ملام ود 
محمد مصطفى هدارة مندأة لمارف الإسكندرية سنة 519١م‏ . 


كما فى قوله «لو عصر نه الباث والمسلك انعصرة بسكوث الصاد من لعصر) وهو 
فعل مينى للمقعول مكسور المين 97 

أما المذف لللإعراب ولعنى هنا ما يعنيه الدحاة من أله الأثر الظاهر أو المقدر 
الذى ليه العوامل فى آخر الاسم لمتمكن والفمل المشارع. فلهذا الأثر دلالتة 
الممنوية والموقعية فى الأسماء والأفمال مما يسح بصتوف من التقديم والتأخير فى 
الجملة التى بظهر فى أجزائها الأثر الاعراشش فى القت الذى يقيد فيه التصرف فى 
ترنيب الجملة عندما يختفى فيه الأثر معربا تقدر عليه الحركات أو مبنيا يلزم حالة 
واحدة. والحذف الذى نقصده يعترى الفعل المضارع فى حالة الجزم حيث يحذف 
الضم نحو لم أغضب. (ولم أقل» فينطق الحرف ساكنآ أى أن الحذف هنا يحمثل 
فى صالت قصير. 

قإذا كان من الأفمال الخمسة جزم يحذف النرن نحره 

لاما يكتبامرلم يكتبرا)رإذا كان من الأفعال الناقصة جزم يحذف حرف الملة 
نحرءزلم يز ولم يخش. ولم بوم) رهنا عبر عن الحذف صوتيآ بأنه تقصير للصائت 
الطريل الراقع فى آخر القعل. 

ولهذا الحيذف «دلالته المعنوية والموقعية حيث يغيد وقوع الفعل بعد نفى يقلب 
زمنه إلى الماضى ويتمثل فى الم و ا أو يمد الأمر يتمثل فى اللام أر بعد ته 
يتمثل فى «لاه أو بعد شرط يكون الفعل مده مححمل الرقوع لا مؤكده وهو 
الشرط بالأدوات الجازمة للعررفة رحذف الحركات فى صيفة الأمر برد فيما ينبني 
على السكون تحو(اضرب)٠‏ 

وحذف حروف الملة فيها برد قيما ينى على حذف حرف العلة نحو(اغز) إن 
الحذف للإعراب لا يعترى إلا أواخر الكلمات مقصوراً على الصائت القصير 


210 الظر طاترة الحلف فى الدرى الترقكد, طاعر جمووتادار الجايفالاسكديسنة ه00 
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(الضمة فى حالة اللضارع؛ أر الصرائث الطويلة. (حرف الملة فى الناقص» بالنسية. 
الحدف الحركات أو حرف الملة(؟©,. 

ريخضع الحذف الذى يعترى الصيغ فى بعض الواضع لأسباب تطرد قيها 
بحيث يمكن أن تشكل قاعدة عامة أو أسبابآ قياسية للحذف ومن هده الأسباب 
التقاه الساكنين فإذا التقى ساكنان فى كلمة واحدة أو كلمتين وجب التخلص 
من التقائهما إما بحذف أولهما أو تخريكه فيحذف الأول صونا وعطا إن كات 
خرف مد (الحذف هنا فى حقيقته تقصير للسائت الطويل سواء كان الثاثى جره 
من الكلمة أو كالجرء منها نحو قل ريخف فى الأمر لولم يقل ولم بيع ولع 
يخفحيث رقع حلف امد (الوار والياء والأللن» 

ومن مظاهره حذف لام الفمل الناقص(إيخزو - يخشى - يرمى]لاتها مد ساكان 
عند الانصال بواو الجماعة أر هاء الغاطة بإيخزون يرموث - يخشوث - اتفزين - 
اترسين - لنخشين -) وعدد تأكيد هذه الأذمال مخذف تون الرقع لتوالى الأمثال. 
وتذف زاو الجماعة وباء اضناطبة لالتقاء ساكنين ف لرلتغزث ولترمن)وتبقى إذ! "كات 
اما قيلهما مفتوساً: لتخشون - ولتخشين رشخرك الواو بالضمة والياء هالكسرة. 

وتبقى الرار والياء وتخركان عند الالتقاء بالساكنين عموما إذا كان ما قبلهما 
مفتوحاً أى فى حالة انصالهما بالفعل الناقص الذى آخيره ألف مدء وتخذئان فيما 
عدا ذلك عند الإلتقاء بالساكنء 

ويحدث الحذف صونا لاطا إن كان الساكنان فى كلمتين ركان أولهسا مداً. 
تحو يخزر الرجعل4ويرمى الجيش » وقوله تعالى: 

«اطيمرا الله وأطيعوا الرسول7؟؟ وفى الحديث الشريف (ركمتا الفجر» ويتمثل 
الحذف هذا قى تقصير الصائت الطوبل ومن مظاهره يض خذف الألف من الفمل 
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الناقص غزا سمى إذا لحقت الفعل تاء التأليث نحو غزت ومعت (تقصير للصائت 
الطويل» وفى صرغ المصدر من فمل على مثال أقمل واستقعل يقانس على الإقال 
والاستفعال؟ فإذا كانت عين الفمل حرف علة كأقام وامتقام ققياس مصدرهما 
حملاً على الصحيح إقوام واستقوام تتقل جركة الواو إلى ما قبلها فنمل يقلبها ألفا. 
نيجتمع فى الكلمة ألقان فتحذف إحداهما والجمهرر على أن انحذوف الألف 
الثانية.والأخفش برى الحذف فى الأولى ريؤتى بالناء عوشا عن الممذوف فيقال: 
إقامة وإستقامة وقى جمع المنقوص جما سام بالوار أر الياء والنوناء ياتقى حرف 
الأخير بالواو الساكنة فيحذف امد .كما فى: القاضون رالداعرن والقاضين 
والداعين. ركذلك فى جمع المقصور حيث تخدف الألف الأخيرة لإلتقائها بالواو 
الساكنة لو الياء الساكثة "كما فى قرله تعالى رأنتم الأعلوت»29 و فلن 
اللصطفين2174 تتقصير للصائت الطويل . 

وفى صيغة اسم المقعرل من الشلائى الأجوف نحولامقول ومبيع) بلتقى ساكنان 
أرلهما حرف المد الأصلئ فى الكلمة والثانى راو صيخة مفعرل. وهى مد ساكن 
فيسذف أحدهما قينا والجمهور على أن الحذرف هو ساكن الثاتى. والأتقش 
على أنه الأول؛ تميم لا يحذفون فى اليائى فيقولون مببرع مديوث وصيع من عدم 
الحذف الرارى قرلهم: ثرب مصورن ومسك مدروف وإذا لم يكن أول الساكنين 
مدا (صائنا طويلة» فإنه لا يحذف ولكين يحرك تخلصا من التقاء الساكنين إلا إذا 
كان نون التركيد الخفيفة فانها تخذف إذا وليها ناكن كما فى قول الشاعره 

الاتهين الفقير علك أن .. تركع يوبا والدحر قد رضه 

فأصل: الا تهين» لا تهيتن. 

ركذلك ترين العلم الموصوف هابن مضاف إلى علم حيث يحذف ولا يحرك 
انحر زيد بن عمررء لا تنون الدال. 
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,بيد أن انا ة التشاكتين لا يبرر الحذف فى كل مؤضع إذا كان أرل الساكنين 
مدً» وذلك إذا كان الساكن التالى للمد مدغما فى مثله وهما فى كلمة واحدة 
تحر دولا الضللين» [رمادة ردايّة وسارٌ وضارٌ وخريسيّة وتمود الحبل وكذالك ببقى 
الساكنان ويفتقر التقاؤهما فيما قصد ذكره من أسماء الحروف تحوزجيم - صا 
- قاف)»رفيما عليه مل الكلمات تحو:(قال - وزيد. ولوب وعيد وصوف).وقد 
ياتقى أثلاثة أحرف ساكنة دون حذف أجدهم إذا رقفنا بالسكون على نحو راد 
رضارٌ وسار فالتقاء الساكتين الأولين جائز فإذا وقف بالسكون وهر حذف للحركة 
الأخيرة التقت اثلاثة أحرف ساكنة؛ الأول سكون المد والثائى سكو الادغام 
والثالث سكون الوقفء وكذلك يحذف حرف الملة استثقالا؟ كسيب قيامى صوتى. 
عسرفى وحروف الملة أكثر الحروف عرضة للتغيير والحذف فى الألقاظ ويكثر 
حذنها إذا وقعت فى آخر الكلمة» وحذفها ساكتة أكثر من حذفها متحركة» وريما 
كان إسكائها أى حذف الحركة يمدها خعطوة نحو حذقها. 

يقاس حذف الوا فاء الكلمة من الفمل المضارع الثلائى إذا “كات على وزث. 
يفعل بكسر العين ركذا من الأمر لأنه فرع عته نحوه 

لليدخ بيزع وضع ويقع وبيب ريذر وبطأ يسع) رالحذف فى مصادر هذه 
الأفمال جائز لا واجب نحو للإرعد يعد عدة»ورعداتويزت يزن زنة روزنأ رإذا كان 
الخال باثي فالقيلى ألا حذف فى مضارعه ولا فى الأمر منه بلتالى؛ ولك تسرة 

ينع بينع)رقد حكى سيبرهه لفظين رقع بينهما حذف الياء وهما يسر البعير 
يسر إذا لان واتقاد» ويكس يعس لهدجة فى ببس . 

ويعلل سييويه حذف الراو هنا باستثقال لجتماع الياء والرار وهذا الاستثقال 
جملهم ينطقوت يوجل ياججل وبيجل يقئب الرار ألقا زياء'9؟ 
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وأصل الباب يقمل بكسر المين - عنده يقعل بضمها - ولكنهم استقلوا الوار 
مع الضسمة» قصرفوا هذا اباب إلى يفمل (يالكسر) قلما صصرقره إلب كرهوا الوار 
بين ياه وكسرة افكرهوها مع ياء ضحطغرعة!؟ كما يدير إلى أن ما ورد فيه لحف 
مع مفتوح العين مرده إلى أن أصل بنائه بكسر المين والياء فى مضارع المثال اليائى 
لا تخلف لأنها أخف عليهم ولأنهم قد يفروت من استشقال الواو مع الياء فى غير 
هذا الوضع ولا.يقررن من الياء إلى الولو فيمة"©. 


ونا كاث آخر الكلمة أكثر تعرضا للحذف تعرضت الماء للسقوط قياسًا فى 
الأسماء المنقوصة لمجردة من «لل» ومن الإضافةء ما لم يكن الحرف محركا بالفشحة 
التى يظهر عليها حال النعب لخفتها فتقيه السقوط فيقال هذا قاض ومررث 
قاض بحذف الياء مع التعويض بتنوين الموض. 

ويعلل سيبويه الحذف فى الأسماء المتقوصة فى حالتى الرقع والجر استتقال 
عمريك الياء بالضم أو الكسر مع العنوين. ولذلك يغبت الحرف فى غير التتوين إذا. 
كان الاسم مشافا أر مشلعة ,250 

والحيف فى المنتقوص خاص هالأسماء درن الأفعال التى لا يحذف منها شئ 
فى حالة الرقع تحو يقضتى ويرمى ولا يقع الحذف إلا فيما كثر استعماله منها نحو: 
لا ادر وما لُو؛) “كما لا يعتريها الذف فى حالة التصبء 

رهند جمع الأسماء المتقرصة جمع مذكر سالم الوار والنو أر الياء والتوث 
تمدق ام الاسم المنقوص قياسآ كما فى القاضون والداعون والقاضين والداعين. 

طق "بعاد هاء الغرد المذكر الغائب ضمة علويلة (صرت صائت طريل» كما فى 
ضرية زيد؛ والضمة الطوبلة نظهر صونا ولا تكتب خطاً أركسرة طريلة نحو بها علة. 
وذلك إذا لم يسبن الضمير مد أو حرف ساكن تحو دعا إليه حيث يقصر الصائث 
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الطويل ومنه فى القرآن الكريم فونزلناء تتزيلا6”١؟‏ طرشرره يشمن بخس 16م ريطلل 
سيبويه الحلف عند سبق حرف من حروف العلة بأن «الهاء» من مخرج الألف 
تشيه الياء والوار تشبهها فى المد وهى أعتهنا قلما اجتمعت حروف متشابهة 
حدفرا", رقد اخحار سييويه فى الهاء الثى قبلها ساكن غير أحرف العلة حو لم 
أضريه ألا ذف صلتها أى خرف المذ يمدها. واشخار ليرد الحلف رفو الصحيح 
لأن أكثر القراء والجمهور عليه كما يذكر السيراثى”؟؟ والحذف للوقف من 
الأسباب القيامية الصرنية والوقف هو قطع النطق عتد آخر الكلمة. وله الال 
مقاصد فى الكلام أرلها: تمام الفرض من الكلام أى أنه يؤدى وظيفة بين الججمل 
والعبارات لييان الفصل بين مدلولاتهاء ولنائى: لتمام النظم فى الشعر, والثالثة 
لتمام السجيع فى النثر. ويتزنب على الرقف لغيرات متترعة بحسب حالة 
الموقرف علية تقتصر منها فى تناولنا على ما يتصل بالحدف. 
ويقع حذف الضمة والكسرة امنونتين أى دف صالت قصير مع صامت عدف 
الوقوف على الاسم المشموم المنوث أر المكسور والمنون نحو 
ا(هذا زيد رمررت بزهد6كوهدا رجبل ومررت يرجل. فإن لم يكن الاسم منونا دحو 
لمرو وزفي)وقع الحذف أيض عند الوقف على آخره بالسكرن ولكته حذف للصائت 
القصير ققط الضمة أو الكسرة كوينسب إلى لهجة ربيمة أنها تفمل ذلك عند 
الوقرف على الاسم المفتوح فيقولوت؛ رأيت زيدء أما عدد الباقين فإن المنتوح يدل 
تترينه فى الرقف ألفا نحو رأيت زيدً. ريمكن أن يعبر عن هذه الحالة بإطالة 
الصائت القصير رحذف الترين «الحرف الصامت» بينسب إلى لهجة الأزد أنه 
تبدل التتوين مدا من جدس ما قبلها من اقضم والكسر أيشا فيقرلرت هذا زيدره 
ومررت يزيدى كما يقال عند الجميع رأيث زيذآ فى الوقف ويترجح فى الوقف آخر 
000-00 
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الأسماء. المنقوصة المنونةحذف الكسرة مع التنوين نحو هذا قاضى. وهذا غاٍ وهذا. 
عم الأصل القاضى رالغازى والعمى. يكسر اميم هذا هو الأكثر ويمش اللهجات 
القليلة تبدل من التنوين الأخير ياء فيقولون هذا رامى وشازى وعمى0!؟. 

وقراأ ابن كثير: «ولكل قوم هادى» فإن كان المنقوص محذوف العين نحو 
ومرة اسم قاهل من أرى. أر طرف القاء تحر وييقية علما لم يجز اقسذف 
وكات لابد من إنبات حتى لا يجتمع حطنان فيقال فى الوقف: هذا مرى وهذا 
يفى. ويترج فى الأسماء المنقوصة غير لدونة؛ رهن المقترنة ب «لل» أن تب اليا 
ابلا حذف فى حالتى الرقع والجر أى حالة "كرون الياء حو مد غير محرك دصائتا. 
طريلاه لما إذا نت الياء محركة بالفسحة حالة النصب فيتمين أن تثبت ولا عقاف 
ولكن تخذف الفتحة وتتحول الياء من صرت صامت (شبهه بالصائت) إلى (صوت 
صائت لحرف مد» وذلك كما فى قرله تعالى ذكلا إذا بلغت التراقى»617, وقد 
ورد الحذف للوقف فى المرفوع كما فى قوله تعالى 

«الكبير التعال» وق المرور "كقرله تعالى: «يرم التنادة 

أما الأفمال فلا حذف فيهه عند الوقض وإنما تثبت الياء نحو يجرى وبرمى. 
ركذلك الواو نحو يدعو ولذلك عد الحذف فى تحر وما أدرة و الا أدرة سماعية. 
لل يكثرة الاستعمال. وفى الرقف على هاء الشمير مضمومة أو مكسورة نحو 
رأيته ومررت به تخذف الضمة الطويلة ويوقف بالسكون على الهاء ويوقف بالسكوث 
على ما آسره ناء التأنيث المتحركة كفاطمة وقائمة بعد إيدال التاء هاء فيحترى 
الذف الضمة أو الضمة مع نتوين ما لم يكن قيل الناه مناكن أر كانت فا 
الجمع أو ما يفبهها حيث يقع الرقف بالسكوث مع الحذف درن إيدال النام هام 
“كما فى بنت رأث وفاطمات وهيهات. 


أنظر الكتاب”1/ 385 
3 سورة الثيامةآية 88 


اا 0 


وإذا ككان آخمر الاسم غير ناء التأنيث جاز فى الوقوف عليه خسمسة أرجه 
العسكين والروم والإشمام والتضميف والتقل والقياس فى الأغمال المنفوصة ألا 
يمعريها الحذف للرقف» لكنها فى الفراصل والقوافى قد يمتربها ذلك قغى 
الفراصل قوله تعالى «والليل إذا يسره و دما كنا نيغ» وفى القافية قول زهير: 
رأراك تفرى ما خلقت +. وبعض القوم يخلق ثم لا يفر 

فحذف الياء من يفرى للقافية(!2 

ويجرز فى الوقف حلف ياء امشكلم الساكنة (الصائت الطريل) والوقف على 
ما قبلها بالسكون تخو: هذا غلام تزهد: غلامى - وقد أسقان تريد اسقائى -. 
وأسقن أى أسقنى - ومنه قوله تعالى: 

«ربى أكر من؛ ر «ربى أهائن» وهى القراءة الفاشية أى 

أكرمنى وأهانتى رقول النايقة 

إذا حارلت فى أسد قجورا :فى لست منك ولست عن 

بالوقف على (من» بتضعيف التون مع السكون يريد من. 

ريلاحظ أن حذف باء المتكلم درن إنقاء الكسرة الدالة عليها يقع غالب لوجود. 
نون الوقاية الحخاصة بها والتى لها دلالة عليهاة؟2, وفى ] غلب الات السامية حدث 
لوث من التطور لحركات أواخمر الكلمة قبقيت ساكئة سواء أكان ذلك فى لفة. 
الشمر أم فى لفة الاستخدام العادى على أن الصوائت المصاحية لباتقى حروف الكلم 
فى العبية قد استخدمت لاحداث إنباع موسيقى يديلا عن القافية الثى هى جوهر 
أساس فى ابقاع الشعر العربى. وقد أرضحنا هلا إيضاحآ مفصلا فى موضع آخر من 
الا 
607 أت الكاب سيرية 4/ عا مال 
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يفى إطار التواقق الحركى والسياق الصوتى المشكل لتيار الكلام جمد أن ثقل 
العملية العضلية ليست مببآ فى حدوث الظواهر السياقية جميما لأن بعضهما لو 
لفذ فى نطقه النظام "كما هر لم تحس ثقل العملية النطقية فى تطقه أبداء فلو أن 
المتكلم عزف عن الوقف بالسكوثء رأعطى الحرف الأخير حركته الثى أعطاء النظام. 
أياها للا كان فى ذلك أى نوع من أنواع الثفل من الناحية العضلية بل على 
العكس من ذلك تماماً نرى قرافى الشعر تأبى فملة تطبيق ظاهرة الرقف بالسكرث 
ونحوه فى الكثير جداً من الحالات ولها فى ذلك نظام عروض فرعى خخاص يها3؟. 

رظاهرة التفاجل الصرتى تشمل كلا من الصوامت والحركات لما الصواتت 
عند نفاعلها مع أصوات مسجاورة أخرئ فإنه بطر عليها لوث نمن التغيير فإما أن تقحخم 
وإما أن ترقن أو تتقلب إلى نظائرها ولها قراعد واضحة فى كتب التحو رالصرف 
والقراءات. ما الحركات فإنها تسلك سالك أخرى عند مجاررتها لحركات أخرى 
فسلك سلك التحول إلى حركات أخر إما بالكسر أو للضم وققآ للحركة السايقة 
رتناسبا مع الحركة التالية لإحداث لون من الممائلة الصؤنية. تتاسب مع كفاءة 
الجهاز الصوتى للإنسان بحيث بسهل الاثتقال من حركة إلى سحركة تيم لمبداً 
الجهد الأقل "21605 مدآ ©7”, وبيدو أن جميع اللنات تسلك هذا المسلك 
نظرآ لتوححد أجزاء الجهاز النطقى للإنسان فى “كل أنساء للكرة الأرضية ناهينا. 
+الفروق الشخصية لكل فرد من حيث نوع أسنائه واتتظامها وغلظ أجزاء الوجه 
اللشاركة فى عملءة النسلق كجانبى الفم واللثة والأنف الذى يتسع لكمية من الهواء 
أو يضيق عنها اغلافً من شخص الشخص. 

فلفظة يوس ي210986: ويرسفة واسم يوسف عبرى اقديم» وقد تقلت 
العربية صوامت الاسم (ى - س - ف» ثقاة مطابقً؛ ولكنها تصرفت فى نقل 
الحركات ولمل السيب ف ذلك أن بعش اللغات السامية - كالميرية والجيشية 


مام حسان الف المبية معنلا وسناها رس 915 
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تسيل فى أغلب الحالات إلى الإمالة والنفخيم فى حركات ألفاظها أما العربية 
القصحى قملى المكس من ذلك تميل فى الثالب إلى استخدام الحركة الصريحة 
درت إمالة أر تفخيم؛ اقتداء بلغة الحجاز؛ ولهذا فإن العربية القصحى: عندما نقلت 
سم بوسف حولت حربكة المقطع الأول منه من بو 5/*) إلى ضمة طربلة صريحة 
ُو وحركة المقطع الثانى سيف 565 من الكسرة الممالة إلى ضمة صريحة 
ل(سف»» وتميل بعض لهجالدا ا معاصرة إلى كسرة قصيرة بدلا من الضمة القصيرة 
فقول (يف). 

رقديما جمعت اللنة الفصحى بين الصينتين (تسكين وتريك الوسط فى 
طلائفة من الألفا؛ مثل عتزم عنقم ضلع- ضلعغ ملك ملك 
رذكرالباحث «كايم رابن أن الصيئة الساكثة الومط تتمى غالبا إلى لهجات 
اشرقية (يعشى لهجات جمد والأطراف الشرقية» وأما التحركة فحجازية. واستشهد 
بأقوال بما ورد فى كتاب سييويه؛ وما ذكره أبو عبيدة معمر من أن (أغل الحتجاز 
يفضمرن الكلام كله إلا فى عشرة يجزمونها”'©. وهذا صحيح وقول أنى عبيدة 
يجزموتها - خلافا لما ذكره رابين - يمنى يسكثوتها. وبوضح ذلك قول صاحب 
اللسان فى لف عشرة ١(والكسر‏ لأهل جمد والتسكين لأهل السجاز. وأمل 
السجازا"؟ يقولرن خبمس عشرة تفيفة لا يحركون الشين: وتميم تثقل وتكسر 
الشين» ومنهم من يفتحها. وهذا صحيح فى جملته غير أنا الاحظ أن الحجاز لم 
ينفرد بهذه الظاهرة على الجائب الغبى» فالواقع أن ريك وسط الثلاثى ظاهرة. 
عريقة فى منطقة الشمال الغربى تخرفت قديما فى اللغة العبرية. ثم إن من الطبيمى 
أن نشيع هذه الظاهرة عند أهل هذه المنطقة الذين عبروا فى صور شتى عن ميلهم 
إلى تفخيم الأعصوات رالجهر بها. 

ريمض العرب كات أخد قصوي من بن » وأفل معلقة الال لبي مكار 
فس .98- 97مم 1951 ممقممة ,مماطصم - موعن ماعمة بماطمعت (3). 
50 انظر السيوطى - المزخر ج عن ©10. 
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من أكثر العرب ميل إلى الجهر بالأصوات وتفطيمها. 

رتدل القرائن على ذلك وبعض الحجازيين مالوا إلى تفخيم الألف وبتّرف ابن 
يعيش ألف التفخيم موضما الفارق بينها وبين ألف الإمالة فى قرله: (أنا أن 
التفخيم فأن يُنحى بها نحو الواو» فكتيرا: الصلاة؛ والزكاة والحياة بالواو على هلله 
اللغة» رأما ألف الإمالة فتسمى ألف الترضيم» لآن الترسيم تليين الصوت ونقصان 
الجهر فيه وهى بالشد من ألف التفعخيم لأنك تنحو بها نحو الياء» وألف التقخهم 
اتتحو بها نحو الواو''؟. وعنى القراء يدرجات الإمالة رالتشملهم» فجملوا لالآمالة 
درجات: كما جعلرا للتفخيم درجات تختلف بين الشدة والاعتدال. والأمثلة التى 
يسوقونها تعنى عناية خاصة بمد ورد فى القرآن الكريع من ألفاظ رعددها لمائية). 
رسمت ألفاتها بالواو هى (صلاة - حياة - زكاة - عماة - غداة - مشكاة - مناة 
- الربا» وققآ للهجة حجازية ولكن تفخيم الألف لم يكن بالحجاز وحده» وريما 
كان الحجاز قد تأتر فى ذلك بلهجات مجاررة. رمن الملاحظ أن معظم اللغات 
القديمة التى ورئت قضاعة وكهلان مساكتها الممتدة من شمال السجاز إلى بلاد. 
ألشام» كالكنمانية والعبرية والسرهانية الغربية والنبطية والشمودية » كانت تفيخم الألف, 
فتحر بها نحو الوارا؟". وإن توتر هذه الظاهرة على منطقة واحدة؛ فى خلال معات 
من السنينء لما يجعل الاححمال قوب بأن يكون سكان هذه المنطقة؛ على تعاتب 
الحصور قد توارثوا شيع من هذء الظاهرة العربية. 

ربعض القضاعيين الذين لا يتموث إلى منطقة الشمال الغربى» وهم بثر 
كلبء يقولون فى لهجحهم فى مثل ذاية وشابة: «دأبة و شأية؛ فيقحمون همزة 
مفتجة على الألف. وشل هذه اللهيجةء ذات ارباط ودلالة. فهى من ناحية دفيه 
تفخيم الألف من حيث إنها وسيلة للإبقاء على الألف وتدعيمها خبشية أن تختزل 
وتتضاءل» أو تلين وتضعف» وهى من ناحية أخرى تشير إلى ظاهرة عامة مشتركة 
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جممع بين بطون من قضاعة» على. تباعد مساكنهاء وإن اذ كل منهم وسولته. 
الخاصة للتعبير عنها. 

وريما امتد تأثير الشمال إلى اليمن؛ فاتنقلت إليه من الزمن القنديم آثار من 
ننه الألف » ولكتتها على أى حال آنار عيلة» ولمل إمالة الألف تجو الياء كانت 
أكثر ذبوعا وانتشارآ فى لهجات اليمن القديمة بصقة عامة''؟. فإذا نظرنا فى 
لهجات قيس وغيرهم من قبائل مد وجدنا فى أقال الرواة ما بدل على أنهم آثروا 
الإمالة على الفتح, حتى قيل فى رصف لهجحهم سر قيس رأسده «مشجع 
قيس" اركلاهما يعنى الإمالة؛ وبروى عن مظعم وزبيد (من قبائل كهلان 
اليمن» بخصوص ظاهرة استخدام حرقى الجر (من؛ على» أنها كانت ممددف ثرت 
(من) إذا وليها ماكن» فيقولرن مالدذار وبا لفرس (مُن الدار من الفرس)* وما بروى 
عن بلحارث بن كعب» وهم من كهلان اليمن أيضاً؛ من حدف اللام رالألف من 
(على» «الجّارة إذا وليها ساكن فيقولون علفرس (على الفرس»”", رالفتح فى 
الراقع مظهر من مظاهر التفخيم» والذالب أن السجاز رمنطقة الشمّال الغربى كانت 
مصدراً لهذه الظاهرة: أما إمالة الفتحة فكانت فى اليمن وقيس غالبً؛ واشتهرت فى 
الهجة الكوفة قديسآ وتدث عنها الكسائى, رقرأبها فى مواضع ممدودة من القرآن. 
نحو نعجة؛ مقينة» همزة؛ وفى كلمات أخرى؛ بإمالة ما قبل هاء التأليث عند 
الوقف”4). وظاهرة الفتح والكسر فى تاء المضارع قديمة فى تاريخ اللهجات العربية. 
وذكر أبو عمرهوين العلاء أن «تعلم؛ بالكسر لنة قيس وثميم وأسد وربيحة وعامة 
العرب. وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازت رأزد السراة وبعض هذيل فيقول 
013 أنقر همع هوضع للسيوطي قط السسة 1590 هنا 824/6 . 
3 انظ امور فى علوم الف رراعيا ١‏ +90 . 
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تعلم بالقعح» والقرآن الكريم عليهاء قال: (وزعم الأخفش أن كل ما ورد علينا من 
الأعراب لم يقل إلا تعلم بالكسرء قال: قال تقلته من نوادر أي زيد»7؟ ويفهم من 
كلام سيبويه أن جميع العرب - بإستناء أل الحجاز -. كائرا يكسروث أرائل 
اللشارع إذا كان ماضية على قَمل» إلا اء الضارعة فإنها تلزم الفتح فى جميع 
الحالات ”21 . وقالرا «تلتله بهراء»؛ وبهراء قضاعية؛ والتلعة كما شرحها صاحب 
اللسان عى (كسرهم ناء تفعلوث» يقولوث تعلموث وتشهدر ونحوه)”؟؟. وليس فى 
هذا الشرح ما يدل على أن بهراء قد اخخصت دون عامة الذين “كسروا أوائل 
المضارع بشئ يسعحى إفرادها بهذه الظاهرة. رلكن هناك من القرائن ما بجع أن 
كسر ياء المضاوعة كانت سمة مميزة لبهراه وبعض بطون قضاعة دون سائر قبائل 
الشرق وتهد. وهناك أسباب دقعت الباحدين اللحدلين إلى جعل اللغات السامية أفرادا. 
فى أسرة واحدة أو فروعآ من شجرة واحدة» وهى هذا التشايه القوى بينها فى 
الأصوات والأبية والتراكيب. فلو تأملنا وجوه الشيه بين العربية والفصحى واللهجة 
العربية التى تتكلمها سترى من غير شك اخدلافا بينهماء فاللهجة فى الاصطلاح 
العلمى الحديث مجموعة من الصفات اللغوبة تتتمى إلى بيكة خخاصة ونشترك فى 
هذه الصفات جميع أفراد هذه الهيعة. وبيثة اللهجة هى جزء من بيعة أوسع وأشمل 
قضم عدة لهجات؛ لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميما فى مجموعة من 
الظواهر النغوية التى تيسر انصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور 
بينهم من حديث فهساً يتوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهجات ولكته 
احلاق طفيف لا يمنع أن تكون لهجحك فرعا من فروع العربية القصحىء فهذه 
اللهجات العربية التى تتكلمها الأقاليم الإسلامية والسودان والشام والمغرب والعراق. 


13 تظرلسات الوب 15/76 اط برلا 
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واليمن والحجاز على ما بينها من اختلاف تتتمى كلها إلى العربية التضحى 
وتتدرج ختها رتتفرع منها: فهى جميعاً تشترك في مجموعة من الصفات اللفوية 
والعادات الكلامية إلنى تؤلف لغة .مستقلة غن خيرها من اللقات وقذ تتباعد 
اللهجات أر تتقارب على قدر اشتمالها على هذه الصفات وتلك العادات ققد يكرن. 
اللغة الراحدة لهجات متقاربة لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صفتين أو 
ثلاث من تلك الصفات7١2.‏ وكما أن هنالك بين لهجات اللغة الواحدة فروقة. 
فكذلك عمد فرركاً بين لغات المجمرعة الواحدة تكلنات المجنوعة السامية مثلاة 
ولكنها فروق أبعد من تلك التى نكوث بين اللهسجات وإن تكن فروقا لا تخرج هذه 
اللفات عن كونها مجموعة واحدة. 

هذه اللغات اأسامية قد وجدت فى الشرق وفى مناطق متقاريةء فالأشورية. 
ظهرت فى العراق والكعاتية والمبرية فرع منها ظهرت فى العراق وسوريا وفلسطين 
والحبشية والعربية الجدوبية (أى لغات اليمن القديمة» والعربية الشمالية ظهرت 
كلها أول الأمر فى جزيرة العرب رمنها هاجر أصحاب الحيشية القديمة إلى الحبشة 
حيث نشرزا لغاتهم. 

فهذا التقارب اللغوى وللكاتى إذن كان من أهم الأسباب الثى دعت العلماء 
إلى جمل هذه اللمات واللهجات أفرادا فى أسرة واحدة أو فروعآ فى شجرة واحدة» 
رهذا ما دعا العلماء. كذلك إلى فرض أن الناطقين بهده اللغات يرجمون إلى أل 
واحد وأن لخائهم - قبل أن يتفرقوا - كانت رحدة قائمة فى مكان واحد. ففرضوا 
أن هناك (أم)» لهذه اللذات كانت تسكن فى بقعة معينة قبل أن يتفرق أرلادها قى, 
الأدليم ليما 2902 


10 اتظرفى البيجات المرية للدكتن إيراغيم ليس ط رسال عى 13818 
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الفصل الثالث 
في بناء الصيخ 

[1-]العلامة هى التى يعبر عن المورقيم تعبيراً شكلياً؛ رترجد فى النط» وهى 
إما أن تكرن عنصرا أبجديا أو فرق الأبجدى؛ بمعنى أنها تكرن فى شكلها كسية 
أر نبرآ أر تنغيسآ» ويعبر عنها إما إيجابيً برجودها أو سلبيآ بعدمهاء إذ ريما يكون 
هناك مايسمى «العلامة صقر والصيغ الصرفية وحركات الاعراب والإلحاقات» 
وهلم جرا تكون نظاما فى العلامات لنظام من المورفهسات» يعبر عن نظام من 
الأبواب . يتكون منه الصرف والنحو العربيين. 

إن علاقة العلامة بلمورفيم أشيه مانكون بعلاقة الصوت بالحرف وعلاقة. 
المورفيم أشبه ماذكون بملاقة الصرت بالحرف؛ وعلاقة للورفيم بالباب معل علاقة 
الحرف يما ارتيط معه فى ممخرج تقفسيمى واحد»رعلاقة الباب ينظام الأبواب 
كعلاقة طائفة من الحروف مرتيطة بمخرج تقسيمى واححد بالأبجدية التشكيلية 
بصفة عامة. إن باب القاعل يعبر عنه مورفيم خاص هو الاسم المرفوع» وعلامته 

فالجملة المتطوقة تتكون من نسى من العلامات الصرفية بينها الترتيب والتوافق. 
وقى الصرف مورفيمات لها أسماء خاصة كالطلب والصيرررة وللطاوعة رالتمدى 
واللزوم. والافتعال والتكبير والتصغير والرقف وهلم بجرا. تعير عنها على الترنيب 
علامات هى: استفعل وانفعل وأفعل وقمل وافتعل. وصيغ التكسير والتصغير وعدم 
الحركة؛ فالطلب فى العصرف مورفيم رق الدحر والبللاغة باب رضيفته علإمة 
صسرفية ومثل ذلك يمكن أن يقال فى البقية217 ومن هنا فالحركة أو الصائت كمد 
علامة أرميزآ بين بعض الصيغ ومن لم فهى علامة على رظيفتها قصيفة 
مثلا لها معنى وظيغى خاص هو المورفيم» ويسميه الصرفيون المشاركة بالإضانة إلا 
أن هذه الصيغة لابد أن تكون صيغة فعلية وهذا جزء آخخر من معناها الطيقى. لم 
زد عليه آنها بشكلها الحاضر تتخذ ميزنا صرفيا لما أسند إليه الغائب من هذا القعل 
الذى يدل على المشاركة؛ وهذا جبزء ثالث من سعناها الوظيفى أيضاً. لم فى 


2907 اتلرء دا تمام جسات؛ نامي البحث فى ظلفة مس‎ ١3 


بتحديدها الشكلى وبناء وسطها رآخرها على الفعح. مقائرة تمام المغايرة لصيغة اسم 
الفاعل ولصيغة الأمرسها. وهذا جزه سلبى من المعنى بغ النظر عبن المعنى 
المعجمى العرقى الذى فى قائل وجادل وناضل وحاسب وما إلى ذلك من أمثلتها. 
التى توجد ممانيها الممتهمية مفصلة فى القانوس. فالمنى الممجمى عرقى 
واجتماعى إلى حد ماء بيدما المعنى الوظيقى تحوى صرفى لكن الصصيفة الصرقيةء 
قد لاذكرن بمقردها كانية للدلالة على اللورقيم لرجود النموض فيها. قهى إذا فى 
حاجة إلى المشال ليوضح مافيها من هموض؛ فمثلا صيغة «قَمّلِ؛ مجدها مشتركة. 
بين الصقة المشبهة وبين المصدره ومن أناتها وضرب» ردشهم». فإذا وقع 
الفموض .هنا فى الصيخة فلن يقع قى الأمثلة المذكورة لأنها بمفردها ذكفى لشرح. 
معتى الصيغة. أما إذا .كانت لانكفى كما فى «عَدْلِ) التى تتصلح لممتى الصفة 
كما تصلح لمعنى للصدر ذإذا جاء هذا الغموض فى امثال» كما جاء فى الصيقة 
إضطررنا إلى الاستعانة بوسيلة نحوية فى عمديد ممانٍ صسرفية»تالك الوسيلة هى 
السياق ومثل ذلك يقال فى سبيئة «فميل» التى تأى صفة مشبهة ومصدراً ويمعنى 
اسم القاعل راسم اللفعول» وفال التى تأنى صيخة لمفرد ككتاب والجمع ككلاب 
ولصدر كقتال رلايطمن ذلك أبدآ فى محدردية المعنى الوظيقى للصيفةء لأن هذا 
المعنى بسكم تنسميته وطبيعته إنما يكوث فى تخليل السياق. والسياق أحد الوسائل. 
التى يلجا إليها أخيراً فى إيضاح هذا المنى90؟ ,. 

والدكتور تمام يرى أن السياق هر الوسيلة التى يلجأ إليها فى إيضاح الممنىه 
وهر يقصد ضم العناصر المشتركة فى الحدث اللغرى بعضها إلى بعض لتحديد 
المعنى الدقي سراء تككؤن هذا السياق من عناصر لخوية أم عناصر شارجة عن اللقة. 

فى رأ أن المعنى يمكين أن يُستدل عليه بأقل عنصر من المناصر الداغلة 
فى السياق اللخرى, وهى الحركة التى أقمنا عليها دراستا فالفمل دقل بثلاقة 
فحات. يفيد ممنى أن تسا قام بالقعل. 
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وإذا حُدفّ الصات القصير م نأوسط الفمل وتقير نوع الصائت القصير. من 
البناء على الفتح إلى ضمة إعراب؛ قحيندذ مندرك أن هتاك حدثاً قد وقع وهر 
القعل «قدل» أما إذا أَطيل الصائت ألقصير فرق القاف فسندرك أن حدثا قد وقع 
من شخفص وشارك فيه شخصا آخر «: 

وإذا غيرنا نوع الصاتت من مبنى «قَائَلَ» بحيث كربا اليين وضممنا اللام» 
بدلا من قحى البناء فستتحول الصيفة إلى صيقة اسم الفاعل . 

ويهذا تكرث خخولت من صيقة فعل إلى اسمء والمعّل فى ذلك هو 
كم الصائت ركذا نوعهء وكم الصائت يدر تأثيره فى حشر الصيغة أما توعه 
فغالب مايكرن له تألير فى نهاية الصيغة وبه تصحدد.وظيقة الصيغة وكذا دلالتها. 

رتعتمد قصيلة اللغات السامية اعتمادآ كبير؟ علق الأصوات الصامنة 
عاق ممقدمه)» لا على الأصرات المشحركة (5اع«0/كاأر بمعتى آخر: يريط 
المعنى الرئيسى للكلمة؛ فى ذهن الساميينء بالأصرات الصامتة فيهاء أما الأصرات 
المتحركة» فهى لاتعبر فى الكلمة؛ إلا عن نخوير هذا امعنى وتمديله؛ ويكقى أن 


ولباء وفى عدد كبر 
جدا من الكلمات؛ يحمل المعنى ثلاثة أصوات صامتة فيهاء ويدخل عليها 
ات فى أولها أر وسلها لتحوير هذا امعتى, وتعديله, عثل ٠‏ كب, واتبةه 
٠‏ وتنب اسشكتب» متب » ومككتوب» ركادب... الها!؟. 

ولهذا السبب يمتاز الفمل فى اللغات الساميةء بسلسلة من الأوزان المزيدةء 
الى تمبر عن حمان مشتقة من امعنى الأساسى ؛ ولصاغ بتخير الجذر تغيرات طايقة, 
للتعبير عن شدة الفعل أو تكرارهء رعن السببيةء وعن المطارعة» واللشاركة فى 
الفمل » واليناء للمجهرل » وغير ذلك50؟2. 
الاب ل لمي 3 
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هناء وتغلب على اللغات السامية الأصوات الحلقية؛ كالمين» والحاءء والهاءء 
والأصرات المفخمة: كالصادء 'والطاء(! كما أنها فى الصيغ الفملية لانهتم 
هالأزة الثلاثة رفروعهاء وهى ه 2 

الماضى» رالحاضرء والمستقبل» بقدر مانهتم فى هذه الصيغ بالحدث المنتهى 
والحدث الذى لم ينه بعد» ولذلك جد فى الغربية صيختين للفعل» وهما: الماضى 
للحدث النتهى ؛ والمضارع للذى لم ينته ولذلك يصلح لال رالاستقبال» وهناك 
أدوات تمل الفعل للمستقبل خالصا؛ مثل السين؛ أو سوف؛ أو لنء وأدوات 
أخرى مجعله للماضى؛ مثل: لم.والحقيقة أن الحركات تتأثر بالسياق الصرتى الدى 
ترد فيه فهى تسنلك ملكا مع الحروف التحلقية, لاتسلكه عتد ورودها مع الحروف 
الأخرى أضف ذلك إلى أن لهذه الحركات دوراً وظيفيآ فى دلالة الصيغ. سراء. 
بالدلالة على الزمن الحاضر أر المستقبل وذلك يتقدير تاء محذوفة فى بداية الفمل 
وهى كثيرة الورود فى الاستخدام العربى خصرصا فى الشعر الذئ يكون فيه الشاعر 
بخاججة إلى اختزال متنطع من الكلمة لمناسبة الوؤن. 

وقد ميز القدماء - سيبريه وغيره - بين الفعحة والألف من فاحية؛ والكسرة. 
والياء؛ والضمة والواو من تاحية أخعرى رنايع ابن جتى كلام ميبرهه بقوله: 

يبقل ابن يعيش فى وصف الرار والياء والألف (يمتى الحركات الطولل» أنها. 
«أخض الحروف إذ كانت أوسعها مطرجا وأقلها كلفة». 

وأما قول النحربين أن الرار والياء تقيلنان فالبنسية إلى الألف وأما النسبة إلى 
غيرها من الحررف فنفيفتان. 

وردد اين يعيش7؟ مايفيد بأن حكمه هذا ينطيق أيضأ على الحركات فهى 


اعد وتمررس وتقازنات؛ للذكتر رمضات حيد راع لامر 119١م‏ عن 
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متها لايخلو منها الكلام فيقرل: (ألا ثرى أن "كل كلمة إن خخلت من أحد هذه 
الحروف ب يعنى الألف والواو والياء. فلن تخلو من حركة إما فتحة وإما ضمة وإما. 
كسرة والحركات أبعاض هذه الحروق» وهذا الكلام يبه إلى حد كبير مايقوله 
اغدثرن فى الحركات الطوال والقصار (15ن9/00)؛ غير أن الهدئين حين ميزوا بين 
هذه الحركات من ححيث مجرى أصواتها وانساعه قسموها إلى نوعين: أصوات 
ضيقة وه الضمة الطويلة والقصيرة والكسرة الطويلة والقصيرة. 

رهذا التقسيمء وإن كان لم يذكره القدماء صراحة؛ فمن الممكن فهمهء 
واستخلاصه من سياق كلامهم: ولاأدل على ذلك من أن أصحاب العربية 
الأقدمين؛ "كان لديهم السى اللغوى فى استخدام القررق بين الفتحة من تاحية» 
والكسرة والضمة من ناحية أخرى؛ فى بناء الصيغ العربية ولهذا أمثلة كثيرة فى 
العربية الفصحى تذكر منها أقار 

نلحظ فى معظم الأحيان أن مايجرى على الضمة يجرى على الكسرة» لأن. 
أمفضينا نوت لي ٠‏ بخلاق الفعحة فهى قسم مستقل له ظواهره 

اصبة673. فسن ذلك أن الفمل الماضى الثلائى الذى على رزث قم يضم الممن 
ول كفس ايد وظيفتهماء بحيث نلاحظ أن الفرق بينهما أقل من 
الشرق بين قَمّل وقمَل أو بين قَملْء وذلك لعقارب الضمة والكسرة رهسا من 
الحركات الضيقة؛ رتباعدهما من الفتحة وهى جركة متسعة؛ ركذلك فى 
الحركات المثرل تجد الصيغ التى على وزث فيل وفَمُول قري بعضها من بعش( 
ويجوز فى نظم الشعر العربى أن يعاقب الشاعر بين الواروالياء ذا كان رد قن فى 
تقغيه القَضيدة الواحدة (فتكون الواو ردفآ فى بيت رالياء فى آخحرء فتأنى الواو 
المضموم ماقبلها ولياء اللكسور ماقيلها. 
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والواو لمفوج ماقبلها مع الياء امفعرح ماقبلها.. 

(أما الألف فلايجرز المعاقبة بينها فئ الردف مع الياء والوار'!؟ وقد تستزج 
الكسرة والضمة فى حركة واحدة؛ والتحاة يسمنونه «الإشسام» ومشاله فى الفعل 
الماضى المبتى للمجهرل إذا كان لاني معتل المين. وقد أجاز الدساة فى هذا الففمل 
ثلاثة أوجه إخخلاص الكسر نحو قيل وبيع وهذا ليس بإشمام؛ وإخخلاص الضم نحو 
كول وبح وهذا يض ليس بإشمام؛ والإشمام وهو الوجه الثالث» هر الانيان حركة 
بن الضم والكسير.. 

وتعديل الحركات فى داخل الصيغة وسيلة لتدمية الألفاظ والصيغ وتتويعهاء 
رقيما بلى أمثلة منها نقتصر فيها على سرد بعض صصيغ الأفمال الثلالية لتوضيح 
مايطرا على «حركاتها» من تعديل وتبديل» ومائرنب على ذلك من نشوء دلالة 
«وظيفية» لهذه الحركات نشأت من تعديل حركة أو أكثر فى مصيغتين ينشميان إلى 
أصل واحد في القعل الماضى الثلاثى فى صيفة البناء للمعلوم ومايقابلها من الينام 
للمجهول: كنب (قدحة + فتحة) يقابل فى البناه للمجهول ِب (ضمة + 
كسرة» + ظُلمَ افتحة + كسرة) تقابل فى البناء للمجهول عم (ضمة + 
"كسرةة» دقل أصله : قول (نتحة + فتححة)» عولد إلى فتحة طويلة يقابل فى 
البناء للمجهرل قيل أصله قل (ضيمة + كسرة) تمولتا إلى "كسرة طويلة. 
وتلاحظ بما سين أن الضمة + الكسبرة فى الفعل الماضى الثلاثى عنما خُلمَ على 
مسيقة البناء للمجهرل» أما البناء للمعلوم فدليله الفحة للحرف الأرل والحقيقة أن 
الانسجام الحركات فى الصيفة دور عام؟ فى تشكلهاء فالأثمال الجرقاء (باع - نام 
- قال -.صام ... الخ) عند بنائها للمجهول نقتضى القاعدة ضم الصامت الأول 
ركسر الصات الفائى» وما “كان الفعل معتل الوسط فلايمكن أن يحمل الملة 
حركته لذا وجب أن تنبت العلة كما هى فلاتتحمل حركة بحيث تصبح صامتا. 
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رهذا هو القيد الأول كما يجب الالتزام بحركة الكسر فى الوسط مطابقة للقاعدة 
وهذا هو القيد الثانى. ولذا فإنا تلجأ إلى لون من التحويل فى الحرركات قتغير 
الشمة على أول صامت إلى كسرة ولذا وجب أن نحول العلة فى الوسط إلى 
باه لأنها ميقت يكبرة ليام فى الرسط .ع انتماد لهله الكسرة, تخحول 
الأفمال الجوفاء إلى بيع - نيم - قيل - صيم .. الخ؛ وإن كانت هناك روايات 
مختفظ بالضعة على السامت الأرل مثل تقول الشاعره 

ليت وهل ينفع شيعا ليث 

ليت شبايا ابرع فاشتريت 

فالبرم من أن الصيخة شاذة إلا أن الانسجام الحركى قد توفر فيهاء ققد 

احتفظت الصيفة بالواو امتداد لصوت الضمة على السائت الأول 
من عل نا فلل ررم عد له لكل ا 


ضمة فى المشارع / 
الضارع). 

ونلاحظ أن بين الحركتين حركة الماضى رحركة المضارع تخالفا واضحاء 
وريم قُصد به الإشارة إلى التغرقة بين دلالة الماضى على حدث انته» ردلالة 
المضارع على حدث لم يننه. 
الاثى؛ وفيه الحرف الثانى من الماضى مكسور؛ ربح يربح قبل يبل - 
.وفيها الحرف الثاثى من الماضى مكسور وقى المضارع مقترج. 


وفها تطلف بن البركين - الكسر والفتح وات تبادلامرقميهما » ريمكن 
تفسير التخالف هنا يما قلناه فى الشكل الأزل. 


د اما م ب ري 


الشكل الثالث؛ وفهه جركة الحرف الثائى ضحة فى ماضى والمشارع شرع - 


يرع - سمح مستلح - يدك يبعت - (أربزأر- لعى يشم - لهى ينهى... الع: 
والقياس فيها أن يكون الحرف الثائى من مضارعها بالكسر أو الضمء على غرار 
الشكل الأول؛ إلا أن العرب فضلرا الفتحة على الكسرة والضمة؛ إذا كان الحرف 
الثائى أر الثالث من أثمال المضارعة حرفا حلقي. وإنما كره العرب الكسر والشم 
فى هذا المرضع لثقلهما مع حروف الحلق؛ وهم فى ذلك كبقية أسلافهم 


ريقول د/ إبراهيم يس : فالفتسة رالكسرة والضمة ومايتفرع عنها من حروف 

هى أصوات اللين العربية التى أشار إليها القدماء؛ غير أنهم فى ثنايا مؤلقاتهم 
قد ذكررا لبعشها أنواع أخرى. ولكن القدماء ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل 
حروف المدء فقالرا مثلآً إن هتاك فتحة على التاء فى (كتاب) وكسرة نت الراه 
فى (كريم) وضمة فرق القاف فى (يقول» !! والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة 
الاوجود لها فى تلك اللواضع فالتاء فى (كتاب» محركة يألف المد وحدهاء والراء 
فى (كريم) محركة بياء المد وحدها. والقاف فى (يقول) محركة بواو المد وحيدها 
ويظهر أن الكتابة العربية فى صسورتها المألوفة من وضع قدسة على الناء فى (كتاب». 
وكسرة عخت الراء فى (كريم) وضمة فرق القاف فى (يقول)» قد جملت القدماء 
يتوهمون وجود حركات قصيرة فى مثل هذه المواضع. ولذلك ظن ابن جنى فى 
سر السناعة «أ هناك ضحة عمالة نحو الشمة قبل ألف التفخهم فى كلمة 
(الصلاة) وعدا نوعا فرعيا من أنواع الفتحة130». 

والصيغ تتشكل من الصوت الصامت والحركة وذلك يتابعها وثقا لنوع 
الصيذة ركمها والتصرف فيها. فالقعل «برة وزنه يقمل؛ وقد خف القطع 
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كو 


المكون من صوت الهمزة وحركتها معاً وفقا للعانة فى الاستعمال. قإذا أردنا أن 
تصوغ اسم الفاعل من الفعل فستكرن صيغة اسم الفاعل؟ مل » فإفا ما أردنا 
اتتقيذ ذلك فى الاستعمال فسيكوث اسم القاعل:. 

ذمرى) ويزنه مَل فالصراءت والصرائت لايمكن أن ينفصل كل منهسا 
عن الآخر, خصوصا فى يناء الصيغ ؛ وإن كان لكل منهما دور هام فى هذا اليناء؛ 
وإ كات أيضا لكل منهما دلالة على الصيغة تغير هذه الدلالة رقا لغياب أحد 
هذين العنصرين؛ أو ظهوره فى مبنى الصيغة. وممنى ذلك أن للصحاح وظيفة 
تختلف عن وظيفة العلل فى نظام اللغة العربية» ومن وظائف الصححاح فى اللغة 
العربية مابأتى؛ 

أنها تكرن أصرلا للكلمات من حيث الاشتقاق فتكرث فاء الكلمة أ عينها 
أرلامها. أى تكون أصولا للكلمات من حيث الاشعقاق فتكون فاه الكلمة أر 
عينها أو لامنها. أى حروف مادتها من وجهة نظر المعجم» ولانكون الملل (المد أر 
الحركة» كذلكء أما الوو والياء من بين الصحماح» فإنها قد تكونا حرفى لين لهسا 
هذه الوظيفة التى للصسحاح؛ فإتهما وقد تكونان حرفى مد فتعدان من العلل 
ولاتقرمات بهذء الوظيفة؛ والحروف الصحيحة تكرن بداية متقطع فى اللغة العربية. 
ولاتكون العلل كذلك أى أن من وظائف الجرف الصحيح؛ أن يكون حرفا 
صحيما أو حرف علة؛ الحروف الصحيحة تقبل التحوبك والإسكالا» لما خورف 
الملة فلاتقبل خريكا وإسكانا. وتفرع عن ذلك أموره 

أذ الياء والواو تمسبان حرفى لين فى نظام الأصوات المريية رهذه الكلمة 
قرية الدلالة جدا من الاصطلاح الغرى (08©6/ - قد5) رهفم النسمية لاثنقي 
أن اعتبارهما التحليل قد يختلف بين اللين أحياناء وبين المد أخيانا أخعرى فحين 
تكرنان موضتُم إعلال فعبدران فى صورة الألف أر الواو أو الياء. تسعبران ليناء 


ولكنهسا حين تكونان من زيادات مد مثلهما فى ذلك مثل الألف من «كتاب» 
وهما فى هاده الحالة من قبيل الحرتكات الطويلة. 
هه ل 
ب كم 
لع 5 
حيت لالنكرنان من الزرقد قى الصيفة.. حت انكونات من زيادة الصيقة مثل 
جور قل - فال 
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والصرئيوت حين تسبوا البكوت .إلى جرف مده عند الكلام عن القاء 
الساكنين كما فى الضالين» ومد هامتان لم يقصدوا أن حرف المد مشكل غنا 
بالسكرن (لأن المد والحركة لايقبلان السكون رلا الحركة» رإتما قصدرا به شيفآ 
اشبيها باعتبار المروضيين أن حرف المد يساوى من حيث الكمية الإيقاعية حركة 
متلوة بسكوث والجهر والهمس باعتبارهما قيمتين خلائيتين يفرقان بين الصححاح 
والصسيح ولايقرقان بين الملة والعلة» لأن العلل جميعا مجهورة فى اللغة العربية. 
الفصحى؛ وإن حدث أحياناً أن يهمسى يعضها فى الكلام؛ كلما يحدث نيما 
يسموته اختلاس الحركة والروم والاشمام وهلم نجرا مما يعد من إيجراءات الأداء 
لامن نظام اللغة2!7. والحروف الصسيحة إذا طالت كميتها (أى شددت» دلت إن 
على تمد المقاطع أر على الرقف» فإذا قدا مثالا «علم» نإن التخديد يدل هنا على 
تمده المقطع لأا الكلمة مكونة من مقطمين هما (صض ح صن) لم (صض ح صن». 
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وإذا قلنا «يارب» فإ طول الكمية للد فيها لايدل على تمد المقطلع» 
ولايدل بالضرورة على الوقف . 

وهناك فرق بين الأيجديتين الفينيقية والعربية من جهة؛ والإغريقية من جهة 
أخرى» فالأيجدية العربية المستمدة من الفينيقية عن طريق الآرامية والعيرائية» كم 
مقطميةء أما الاغريقية فإنها تمثل فى الكتابة الصوامت كما تمثل الصواقت» 
رالقارق الجوهرى بين البتيتين هو أن البنية الفيتقية (والعربية أيضا تتميز بأن أصل 
الكلمات يتحدد فيها على أساس المقاطع الصوتية؛ التى يتألف الأصل منهاء درت 
الاكتراث بوصف كل مقطع منها (قصير أم طويل؛ مفتوح أم مقلق» ودرث 
الاكتراث يتسديد نرع الصوت الصائت؛ الذى يععمل عليه المقطع؛ فتحة أر كسرة. 
أر ضمة - ألف مدةء ياء مدةء واو مدةء ولا كان كل مقطع يرتى يشتمل 
بالشرورة على صوت صائت (مهما كان رصف المقطع أرنوع ذلك الصائت», 
فى حين أنه قد يشتمل على أكثر من صوت صامت (تبعا لوصف المقطع: مفتوح 
لم مغلق), كان لابد فى الكتابة من تدوين إشارات تغير جميع الأعصوات الصامتة 
التى تدخل فى المقاطع الصرنية المكوئة لأصل الكلمات. فى حين لم يكن ائمة 
مايرجب تدرين إشارات تفيد الأصوات الصائئة, لأن ديد وجودها ورصفها 
ونوعها يمكن تخمينه يسهرلة؛ استنادً إلى الخصائس البنيوية للغة التى تمتكسها 
اقواعد الصرف. 

فالكتابة الفينيقية (والعريية أي لانقوم إذ على تدوين المقاطع الصونية عن 
طريق تخصيصى إثارة (حرف» لكل مقطع؛ بل نقوم على تدوين الأصوات 
الصاءعة فى كل مقطع. ركان كل حرف فى الأبجدية الفينقية يفيد عصوقا صامتاء. 
وما جرى اقتباس الأبجدية الفيئقية لكتابة الأغريقية» قم تخصيص بعضها للأصوات 
الصامتة, وبعضها الآخر للأصوات الصائية!21. 
7 انظرة د؛ جسفر دك الياب «الساكن ولتسرك فى علم اللئة العرياة مى 18 سبملة اللسات العربى. 
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والآوزان الصرفية تمده نوع الحركة يعد كلل ساكن من مواد الكلمة قاسم 
الفاعل من الثلاثى دائم؟ مقترح الأول (ضتحة ملويلة؛ مكسور الثاني والفمل اماي 
والمشارع المبنيات للمعلوم مفتوحا الأرل دانسا ولا يخرجان عن هذه القاعدة؛ إلا فى 
حدرد وقراعد أخرى كزيادة الهمزة على المادة قى مثل «أخرج» التى تتطلب ضيم 
أول اللضارع وكالبتاء للمجهرل الذى يتطلب طريقة أخعرى من فريك السواكن 
اله 

كما تتكفل القراعد الإعربية بتحديد حركة أرأخر الكلمات: من أجل هذا لم 
يمد الكتابة العربية فى أول أمرها حاجة إلى وضع رموز خخاصة بالحركات؛ اككتفال 
بالقراعد التركيبية فى مستوى الصرف والنخوء التى تخدد ترع الحركات. وهذا 
يعنى أن الكتابة العربية تعتمد على قواعد اللخة الصرفية والنحوية, وهذا واضح فى 
قراعد الإملاء التى تمعمد على القواعد الصرّفية. لكن الأمر من وجهة النظر 
العحليلية أمر متطقى؛ حيث إنه من المسلم به لدى علماء اللغة أن قواعد اللغة 
تمعمد مستواتها كل على الآخبر. كما تعمد القراعد الصرقية على القرامد 
الصونية أو التحوية مشلا فإن القراعد الكتانية بدورها يمككن أن تعمد على 
مستويات أخمرى من قراعد اللغة. ومن هنا أهسل الكتاب العرب الأوائل كعاب 
الحركات فيما عدا الطريلة منهاموقد ربزوا إبيها بحروف سموها حروف اللين واللد؛ 
رفى تاريخ متأخر استعلمت حروف اللين والمد للرمز للصفات الحركية لحروف 
لمادة والزيادة وكتيت صغيرة قوقها (ر) للضمة (1) للفتحة (ى) للكسرة 0,) 
اللسكوت. 

ولانزال رسم المصحف يحتفظ بِهذء الطريقة لتدرين الضقات الحركية أو 
الحركات. وفى هراسة أصوات اللغة انيع سيبويه ونلاميله هذا النهج- فوصِفوا 
اللحروف أساسا ٠‏ ولم يصننوا صفاتها الحركية إلا وصفآ ضمنياء حين تمدثوا عن 
حرف اللين واد (طول الحركة). ويشرر سيبريه أن الفشحة جزه من الألف» 
وقكسرة جزء مى الياءء والضمة جزء من الوار فيققول (رأما الحركات فهى من 
الألف والواو والياء ٠...‏ الخ 


اء على هذا يكرنث كل من الألف رالوار والياه مكونآ من جزئين اللين 
(تصف الحركة) » والمد (طول الحركة) .. 

وقد يكون جزه اللين (أن نصف.الحركة» شبيها بالحرفء وذلك إذا أفبعته 
حركة أو ولىَ حرفآ متحركا مثل 3و)؛ (ى» فى الكلمعين (أو) و (أى)؛ وهذا 
مايسميه علماء الأصرات الخدلوث بالاثزلاق أو نصف الحركة (عبم0/ - »8 
أما بالنسبة للجزء اللين من الألف قله اححمالات: 

إما أن يكون حركة؛ رذلك إذا “كان صفة لحرف كالفتسة فى (ك) وإما أن 
يكن انزلاقا نظرا لأن الفتحة لامخرج لهادرلم يقسم سيبويه الأصوات إلى سواكن 
“هوم عدم" وحركات "لبها" كما فمل المدلوث: ولكنه قسم الأصوات 
إلى أقسام متعددة هى المنقجرة» والأنفية» والجائبية» ولمترددة؛ وحروف اللين والمد 

الخ. ثم جعل الحركة جزءا من حيرف اللين؛ أى أن وصقه لحروف اللين 
يتضمن وصفه للحركات ضرورة أى أن الأخبيرة أجزا من الأولى. رلاحظ سبيبويه. 
هنا مالاحظه افخدائرن من أن الفرق بين مانسميه الواو والضمة والياء والكسرة هو 
مجره الاستمرار الزنى فى الأداء أر الطرل. فلو نطقدا بالكلمة هو واستمر تطقنة 
بالوار ساكنة فسيكون هذا الاستمرار هو الضمة؛ ببالمثل إذ! مانطقنا بالياء الساكنة. 
امن «أىة فإن إطالتها تنج الكسرة93». 

يقول السيوطى: قال ابن دربد فى الجمهرة: اعلم أن الحررف إذا تقاريت 
مسنارجها كانت أتقل على اللسان منها إذا تباعدت؛ لأنك إذا استمملت اللسات 
فى حروف الحلق دوث حروف القم ردون حروف الزلاقة كلفته جرس واحداء 
وحركات مختلفة. ألا قرى أنك لر ألفت بين الهمزة والهاء والحاء لوجدت الهمزة. 
صحول هاء فى يعض اللغات لقريها منهاء نحو قولهم أم واه «رهم واللدة. وقالوا 
فى أرق «هراق» ولو وجدت الحاء فى بعض الألسنة تتحول إلى هاء وإذا تباعدت 
مخارج الحروف حسن التأليفة ‏ 
017١‏ بويك لأسا تسيل لتر عد ارب :دا يد رحمن قر عن 15 6/2 - سجلة 
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قال واعلم أنه لايكاد يجىء فى الكلام ثلانة أحرف من جمس وانحد فى 
“كلمة واحدة لصسعوبة ذلك على ألستتهم؟١2‏ ويروى السيوطى عن صاحب عروس 
الأراح أن رنب الفصاحة متفارنة فإن الكلمة دخف رتتقل بحسب الانتقال من 
حرف إلى حرف لابلائمه قربا أو بعدأء فإذا كانت الكلمة ثلاثة فتراكييها اثتى, 
عثر. 
1ل الانحدار من افخرج الأعلى إلى الأرمْط إلى الأدنى تضرع دين 
الاتتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأرمْط تجرع رد. 
> من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى تجواع م لف 
4- من الأعلى إلى الأرسط إلى الأعلى نجورع ل ع. 
ه- من الأدتى إلى الأوسط إلى الأعلى لحو بية د ع. 
- من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسظ نحرب ع د. 
- من الأدلى إلى الأغلى إلى الأدلى نحو فاع م. 
4- من الأذلى إلى الأرسط إلى الأدلى تحر ف داه 
8- من الأرسط إلى الأعلى إلى الأذى تجو د ع م . 
-٠١‏ من الأرسط إلى الأدنى إلى الأعلى تجو د م ع.. 
-١‏ من الأرسط إلى الأعلى إلى الأرسط تحت ع ل. 
- من الأوسط إلى الأدلى إلى الأوسط تحواق م ل. 
الم يقول: إن أحنسن"هلة التراكيب الأول؛ فالعاشره فالسادس» وأما الخامس 
والفاسع فهمنا سيان فى الاستعمالء وإن كان القياس يفتضى أن يكون أرجحها 
الناسع. رأقل: الجميع استعمالا السادس. وبرى دا تمام أن السيوطى وصاحب 
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عروس الأفراح لم يكلقا نفسيهما عناء اسعققصاء الإمكانات؛ رالتى مشملها 
الكلمة العربية من هذه الناحية استقصاءٌ “كاملا فكان عليهما أن ينظرا إلى 
التمضية؛ مثل النظرة الرياضية الإححصائية التى نظرها الخليل فى كتتاب العين 
حسب الطرق التى ممتمع بها الحروف فى الكلمة الواحدة. 

وملحظ الدكعورا تمام يتصب على مدى تليق الصيغ بواسطة الصوائت. 
ولم جمد عند الشيخين أر الدكتور تمام» تضمينآ لمسألة الصواتت النى تشعرك مع 
هذه الصراات فى تكوين الصيغ سواء من حيث “كمها أو نرعها. 

فإذا أخعذنا مادة ثلائية مكل (كبر» فيقائرن الاشعقاق الذى يقابل نظرية 
التباديل يمكن أن تصنع ست صيغ وققآ للقانون ان «ن- .66١‏ ولكن إذا أضغنا 
عنصر الحركة إلى عناصر الصوامت فأمامنا سبيلان لتصنيع عده أكبر من الصيخء 
السبيل الأرل: كم الحركة مع تغير نوعها قندما تكون الكاف لك ب ر ( كير عند 
اطالة حركة الياء تصبح الصيغة كبير وهى تفيد دلالة جديدة تتختلف عن كير آنا 
إذا جعلنا (ك وال (ب) ثم أطلنا حركة الباء: فإ الصيخة الجديدة (كبآر وه 
تفيد دلالة جديدة وهى المبالفة فى الكبر. 

السبيل الشئى: هو تغيير نوع الحركة فى كيرا فند فيح ل( وكسر أي 
تصبح الصيغة الجديدة ( كب وعند فتح د وضم (الياء» (ب) تصبح الصيغة 
عر ولي من شك فى أ ولا الصيفين اجدمين تخطفان عن ١‏ لمق 
الأصلية ( كير : وبذا نسهم الحركة فى تصنيع ميغ جديدة لكل منها دلالة 
لختلف عن الدلالة الأصلية للمادة الثلائية التى افترضناها. والحقيقة أن مسألة 
الاشتقاق؛ وتغليب أحرف المادة الأصلية قد ينجم عنه فى الواد الختلفة صِيعٌ 
ليست مسعسملة؛ ويا يمكن اهمالها لككن مساألة اشعراك الحركات فى تصنيع 
الصيغ نسهم فى صنع صيغ جديدة لهم أصل فى الاسفعمال اللفوى. أضف 
ذلك إلى أن للحركات دورا فى مسالة الاستحسان أو الاستثقال: فليس من خلك 
فى أن اختلاف تتايع الحركات من حيث النوع» يجعل هناك صعوبة نطفية حين 


الاتتقال من مقطع لآخر فى الضيغة الواحدة بينما ترافر أل" قدر من الانسجام بين 
الحركات فى الصيخة الواحدة. يوفر قدرا من الاستحبسان للجهاز التطقى تاعيناً 
بالتوافق بين مفارج أحرف الصيخة تفسها. وهناك كراهة النعطق يصامت ضعيف 
هع مصوث من جنسهء كالواو مع الضمة؛:والياء مع'إلكسرة ء 3 ركذلك الوار مع 
الكسرة) » هذه الكراهة تفسر لنا من الناحية الصرفية جالات كثيرة من الخالفة عند 
إيدال الواروالياء نمزة: قاسم القاعل من الفمل الأججوف بالواو أو بلياء معل؛ قال 
- نصيخة «قائل» بركذلك : بايع - تضبح: «بائم؛ ومحدث هذا ى جوع 
التكسير على قراعل زقعائل» فيقالن فى: فوايد؛ قرائد؛ وفى : اروز نا عدهة: 
عجائز: مار ندلا"دو فصيغ م وتقمال؛ وال وفمال. وأفالء 
وقثال» ومصادر الصيغ الشعقة: إفمال: واتقمال: وافتسال؛ واستفمال» فى هذه 
الصيغ جميعها نصادق بالضريرة اقعراناً شساذً مع "مصرقات الإعراب» رذلك 
عندما تكون هذه الصيخ. بعتلة بالواو أو بالياء؛ فنجد الوار مضمومة نا 7 فى حمالة 
الرقع. وتمدها مكسورة فى حالة الجرء كما عمد الياء مكسورة هى فز فى حال 
الجر أيضاً. 

هنا تتم اغدالفة بإبدال الواو أو الياء همزة. ثم يشيع هذا الإبدال بوساطة. 
القياس الموحد فى صيغ أخرى» قفى” جمع التكسير مشلا بز أفمال من الأصل 

دع د وا» يقبال )ضاي أعسداة (أعند أو ونا هبه © 8 يدل من: أعسنا 
ُو نب هك ه نْ - فى حالة الرفخ؛ وأعناء اهن كين 80418 بدلا من: 
أعدارين دارين هة#دك 8 فى حالة النصب أما أعداءتا هنا هك © 8 بدلا من 
أعذاراً هه«هثة فى خالة الجر . ققد جاوت على قياس سابقعهاء رم إنعدام 
الضرورة التى أوجيت قلب الواو همزة فى الحالتين السابقتين فالخالقة فى هذه 
الحالات كلها كانت عامة ولازمة؛ باستثناء أمئلة جدمع التكسير بزنة مقاعل. 
وهناك حالات كثيرة أيضا نباح فيها االفة؛ مثلاً فى صيفة 

بول وول أ تول» وقى مجمع الدكسير نول 

وجوه أ رأجره (يْسوء أو وجرم) *تلنيرد دده اط ع3 

ويمدث الخالفة بإبدال الفشَحَة القصيرة (3) “كسرة قصيرة (1) عند مجاورتها 
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الفتحة طويلة 7 (), والهدف من ذلك بداهة نب النطق بمجموعة مصونات 
متحدة الطابع متراصلة وهذا يفسر من بين مايفسره؛ قصر إعراب جمع المؤنث 
السالم على صورنى الرفع والجر. فيال 

فاعلاتٌ وفاعلات» دون أن يقال «فاعلاٌة فى حالة النسب؛ بل هى أيضا. 
فاعلات». ركذلك الحال فى لاحقة الدنى حيث كسرت النوث فقيل 6000 » دور 
مه وسواء فى . ذلك الأسماءء والأفعال» فيقال: يابلا ةط فى: باياق” 
5 ريغال يتعلانرفى يقعلا» ريقال: هذا فى: هذافً. 

ودث هذه الشالفة أيشآ فى بنش جمرع التكسير للتهية بد آن » تحر 
إشوان: وعيدان: كما مدث فى المؤنث 15 
وكماقنك إلى مصاتر السبع (للفقلة ال (بدلا من اقل فى قل تمر 
كذاب» ول (بدلة من أفمال) فى ْمل 34 

إن لتوائق الحركات وافسجانها فى الصيع العربية دور فى تقمير ظاغرني 
اخالقة والممائلة الصوتيين» اللتين نقعان فى النق الخاص هاللهجات العربة. فعلى 
الرغم من أن الحجازيسن كانوا أميل إلى تسهيل الهمزة» واشتهروا بذلك؛ فانهم فى 
مثل هذا الموضوع؛ لجأرا إلى الهمزة حتى لايجمعوا فى الكلمة بين صوتين 
ضعيفين. وربما كان هذا ماصتعه الحجازيون الذين قال عنهم عيسى بن عمرٌ ما 
آخذ من قول تميم إلا بالنبر «أى عتقيق الهمزة وهم أصحاب النير» وأهل اللسجاز 
إذا أضطروا نبرو9؟؟ فريما قصد عيسى بن عمر بإشارقه هذه إلى مثل هذه الحالة 
التى اضطّرت الحجازهين إلى الهمز. "زقد وقف هترى قليش عند هذه الحالة 
فرصفها يقوله «كراهة العلق بصامت ضعيف مع مصوت من جنسهء كالواو مع 
الضمة؛ والياء مع الكسرة (ركذلك الولو مع الكسرة). هذه الكراهة تفسر لنا 
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من الناحية الصرفية - حالاث كثيرة من اغخالفة عند إيدال الرار ولياء همزة» قاسم 
الفاعل من الفمل الأجوف بالرار أو الياء» مثل قاول - يصيح - قائل» وكذلك 
بليع > بصيح- بائع - 

ويحدث هذا فى جموح التكسير على فواعل وفمائل» فيقال فى فرليد فوئدء. 
وفى عجارز: عجائز”!» الم أورد فليش 7')مجموعة من الأمثلة حدالت فيها الظالفة 
بين حركتين بإبدال الفتحة القصيرة كسرة قصيرة عند مجاورتها مباشرة لفتصحة 
طويلة. والهدف من ذلك "كما يقول - نب النطق بسجموغة مصونات 
لاه حركات) متحدة الطابع متواصلة. 

على أننا نلاحظ فى الأمثلة السايقة أن لمجال اللهجى فيما نعلم لايمثل دورا؟. 
قيهاء فلسنا تملم أن الصورتين للتخالقدين يعبران عن الهجدين مخطفتين» وانما 
يعبراك عن مقابلة بين أصل مقدر ومثال من الواقع اللخوى. 

إلا أن هناك أمثلة من هذا الترع تعر عن اختلاف بين لهجحينء من ذلك 
الصيئة التى على وزن شمَال. ونث اسم فعل أمر مثل تك وترالٍ أى أفزل وأفرك». 
رتأثى فى ممنى للصدر مثل يار للميسرة وماد للجمود وحماد للمحمدةء 
ونأتى معدولة عن الصفة مثل ساق رَباث وأصلها فاسقة وشبيثة؛ وني علسا. 
منقولا عن صفة» مثل حلام وقطام... الع» قهذه الصيغ كسرت أواخرها 
اللمخالقةء حتى يتجدب المتكلم نطن للاث فتحات متوالية؛ قفى اسم قمل الآمر 
منهاء وردت لهجة قديمة؛ كانت إذا وصلت هَل بضمير الذالب قتموا آخرها 
ققالوا تراكها عوضا عن نراكهاء بيمحمل أن نكون هذه اللهجة تميمية. على أن 
هذا التقسير (لوجرد الكسيرة فى آخر الصيخة) هو تقسير مححمل وهناك تفسير آخر 
يرى أن الكسرة لاحقة قديمة للتأنيث؛ لم يلتفت إليها النحاةء عخىء فى آخير 
المؤنث علما كان أر معدرلا عن صفة وهذا التفسير لايتضمن تفسيرا للكسرة التى, 
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تلحق باسم قمل الأمر. ولمل للعنالف الصولى» بين الصوامت أر الصرائت رظيفة 
أخرى» لم يشر ليها الباحثون» الذين تخدائوا عن التعخالف الصرقى فى اللفة اعربية؛ 
رظيفة لاتقل أهمية عن أنواع التخالف التى أثاروا إليهاء إن لم نزد عليهاء ذلك 
هو التخالف الذى يكون بين صيفتين لأداء وظيفة نجوية أو لغرض نحوى والأثلة 
على ذلك كمايلن: 
0 دنلق ميل ,من رسيغة لني للسلدم وميطة فى اللسجهول تقب 
مجبء أعيره 1 

وبين مسيقة الثلاثى من الفعل الماضى 
يفل بفتح المين غالفة الكسرة فى َيل يبل يكسر البين أو ضمها شالفة 


وضمير اغخاطب المنفصل المقر المذكر أنت اء مفتوحة؛ريقابلها 'كسرة فى 
ضمير الخاطبة المقردة (أنت) ركذلك فى الشمير المتصل كتايك وكتايك وف 
ضمير الخائب المنفصل ضمة فى هو تقابلها كسرة في هى ون قيب اسل 
اتكون المقابلة بين الضمة الطويلة والفعحة اللويلة؛ كناب هو وكتاء 

وفى اسم الإشارة التفرقة بين الأنواع (أى المذكر والمؤنث» عن طريق اشالقة. 
الصرنية » فالفتسة للمذكر والكسرة للمؤنث فى اسم الإشارة للقريب هذا للمذكر 
رهدء (للمؤنث) والاخارة ليد ذاك رذلك (للمذكر)؛ تيك وتنك" (اللمؤنث»» 
وسوف تعر لدلالة هذه الصيغ رتوعاتها عرضاً مقصلا قى الفصل النناص 
بالدلالة 

[1ح] واللغات السامية تتميز فى بعض أحوالها عن أنراع اللفات الأخرى 
بمميزات وتتصائص جمعل من كلل هذه اللغات كثلة راحدة رأهم تلك الممهزات 
تتحصر فى: أن اللغات السامية تعتمد على الحروف 65008845 رحدها 
ولائلتفت إلى الصرائت عاء«0/ بمقدار مانلتفت إلى الحروف» ولذلك لم يوجد. 
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بين الحررف علامات للحركات؛ كما عى الجال فى اللغات الآرية. فى حيين عمد 
الأم السامية تهمل من شأن الصوائت؛ ثراها قد أفرطت فى الاهتمام بالحررف 
فرادت فى عددعا عن الألرف فى اللغات الآرية فظهرت حروف مفخمة ومرققة 
رأسنائية وحلقية.. الع. رأغلب الكلسات مرجع فى اشتقاقه إلى أصل ذى ئلالة 
أحرف (لبعضها أصل ذو حرفين): وهذا الأصل فعل يضاف إلى أرله أو آخره 
اضائت أو أكثر فحكون من الكلمة الراحدة صور مختلقة تدل على معان منلفة. 

وقد رأى بعض علماء اللذة العربية أن المصدر الاسمى هر الأصل؛ الذى 
يشتق منه أصل كال الكلمات والصيغ؛ ولكن هذا الرأى يجمل أصل الاشتقاق 
مخالفآ لأصله فى ججميع أخوانها الساميات. وليس فى اللغات السامية أثر لإدغام 
كلمة فى أخخرى -جثى تصير الالنتان كلمة واحدة ندل على معنى مركب من 
معنى كلمتين مستقلتين: كما هى الحال فى غير اللفات السائية ؛ وهذا هو سيب 
ظهور الاعراب فى اللغة العربية. وهناك شىء من بقنايا الإعراب فى أغلب اللفات 
السامية قفى العبرية كحرف إث ٠2:‏ للمفمول به؛ شل ا-5 لضمير التيعية؛ وف 
السرهاينة “كحرف دال لتعيين ضمير التبعية؛ رفى اليابلية كلمة ؛ناة شوث لتعيين 
ضسمير اتبمية أيضا. هذا ماستمرض له عرض مفصلاً فى الفصل الأخير من هذا 
البحث. وقد انفق أغلب المستشرقين على أن الصيغة القديمة أو الأصلية للقعل». 
إنما مى صيخة الآمر ثم اشعقت منها صيغة المضارع فى .جالة الإسناد للقاعل أر 
الضسمير قنمن 3قم وعند ززة وبع) اشتق (يقوم ويعود ويزيد وبموع». رعلى أن 
الحروف التى زيدت فى أزل الفعل المضارع مغل الياء والعاء والدوت والهمزة فى 
بقوم ونقوم ونقوم رأقوم كانت زيادتها سايققة لزيادة الحررف التى فى آخخره مثل 
الوا والنوث والياء فى يقوموث وتقوصين ريسن . الخ . 

ولايدل هذا الرأى على أن الفعل مشتق من صيغة الأمر بل كل مايدل عليه 
أن أقنم ضيفة للفمل إنما مى صيفة شبوهة بصيفة الأمر كانت تستعمل للدلالة 
على جميع صبغ الفعل من الماضى والمضارع والأمر ثم اتتقلت بالتدرج يعد 
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ظهور صيختى المضارع والماضى فتدل على حدوث الفعل فى صيفة الأمر. 

وكذلك يعتقد العلماء أن صينة المضارع كانت فى مدى قررت كثيرة ندال 
على جميع الأزبنة, كما هى الحال فى اللثة الصينية؛ وقى اللذة الأتدرجرمائية 
الأصلية90. 

بيعتقد الملما له ف الفترة الطريل الثى بين ظهور صيقة للضارع وصيفة 
ا ماضى» كانت هناك صيقة تدل على ممنى اسم الفاعل طوراً؛ وتدل قارة أرى 
على ممنى اسم المفعول» وتدل حيناً آخر على مجرد الصفة» كما مى الحالٍ فى 
يعض الكلمات مثل أورع85 التى ندل بالبابلية على فعل فور دلا ةانارة أو علق 
50 عليب القريب من الفمل البابلى 7000 تاك ويظهر أن الكلمات المؤلقة من 
حرفين مثل يدو أب وأم وأخ؛ إنسا هى أقدم من الأفمال المشتفة من ثلائة حروف 
مثل فمل وكتب وأكل » أن الأغمال الثلانية أقدم من الأفعال الرباعية.. 

ويرجد فى العيرية صيختان للماضي: الأرلى هى العادية مهل كتب وأمر 
كائف 165:0 أثر مهدي" ولثانية مشتقة من المضارع مع إضافة واو العف مثل 
يكترف 2519 *عاه و9 » ريأ *« «ريكتب وبأمر) حيث ندل 
على معنى كتب وأمر وهذه الصيفة قديمة جداء ققد كانت معروفة فى البابلية 
القديمة رفى الكتمائية المتيقة» وريما كانت عى الصلة التى نصل بين صيغة 
الماضى العادية وبين صيفة المضارع. 

وليس لهذه الصيخة أى أثر فى اللغات الأخرى كالعربية والسبعية» والحيشية». 
والآرامية» وليس من شك فى أن ظهور الصيغ الدالة على أزمان حدرث القمل 
مابق بكثير لظهرر الصيغ الدالة على أوزائه كأفمل وقسل أنفمَل واستفعل... 


مم1 عمل بدن ملمعطماعاوع لا عممس: 
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أما الأفعال الرباعية المؤلفة من أربعة أحرف مثل: صلصل وجعجع ويلبل 
رقلقل بالمربية والأقعال جَنّْجل اعهاتق؛ صلْصل اتدثاعد: هلهسيل اغنااغناء 
سَلْصِل امعلدة ككل لدعالدءز بالمبرية يمل أنها كانت فى الأصل مؤلفة من 
حرفين النين ثم تفلت فى قرون متطاولة حنى صارت أفمالة رباعيةة!». 
غمن المخصائص المشعركة بين المجموعات الحامية السامية الأمثلة السايقة. 
المستخدمة فى الرقت نفسه لبيان الأدلة الرئيسية على قرابة هذه الججموعات فيما 
بينهاء ولد يكون بعض اللغات السامية المشتركة غير منتج إلى الأصل الأول 
اللفترض «الحامى > السامية 
فالجملة الحائية السامية مكونة من كلمات منفصل بعضها عن بعض بصورة 
راضحة وهى مزودة عسوم بنبر واضحء متمّرضة غاليآ لمعاملة خخاصة فى بدايتهاء 
رفى تهايتهاء ولاسيما فى الأفمال والأسماه. ولكل تكلمة فى هذه اللقات جميع. 
الخصائص الضرررية؛ سواء أكان ذلك إشارة إلى العمديلات الشاتوية فى الفكر 
الرئيسية التى تعبر عنهاء أم "كان نسجيلاً لدورها في الجملة؛ فهى مسعقلة عن 
الجانب الصوتى لأخواتها. 
ومركز الكلمة جذرء ولكن جذر عدد من العناصر الأساسية هى بعامة 
صراءت؛ رلكنها يمكن أن تكرث أيضا مصرنات طويلة (أى: حركات طريلة) : 
تتيادل مع أنصاف المصوتات (وهو مايحدث فى جزء من المفردات السامية» أو ل 
تتبادل» فتظل ثابتة (وهو أمر “كثير الوقرع فى اللغة الكوشية». 
وتشعمل الأغلبية الكبيرة من الجذرر السامية على ثلائة صوامت وفى السامية. 
أيضآ عد من الكلمات الأساسية ثثائياء وعدد أخر يبدو أنه قد مول حديشاً إلى 
للاتى : بإضافة بعض الصرامت الضحيفة إلى أساس ثثائى ( ولك كبعض الأصوات 
الحتجرية؛ وأنصاف المصوتات)؛ رقيها كذلك جدرر ذات بناٍ قريب من ثلانة 
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صوامت قويةء الأولان متها مشعركات؛ قم إن فيها أيضا جذرر يتمائل نيها 
العبامتات الأخيران» وجذورا رباعية عبيغت بوساطة تكرار صامتين»وعلى ذلك يبدو 
من الممكن أن تتصور عهداً كانت الجذور الندائية فيه على الأقل - كثيرة؛ إن لم 
افكن كانت عى السائدة. 

ومن سنبصائصي اللغات الحامية السامية أنها ذات جذر واضح» فالعداصر 
الأساسية فى الكلمات للصوغة من الجذورء وهى رحدها عمل الفكرة الممبرة 
اسواء تعلقت يحفاث أو بعىء, "كما أن عتاصر الجذور محدودة فى الكتابات التى 
اخترعت لهذء اللغات بالممنى الحقيقى» قهى تقتصر أساسا على تسجيل الصرامت 
وحدها. 

رلكى ترضح علاقة الجذر الثلاثى بالصيغ التى نشت متها غضرب مثلاً من 
العربية؛ يكشف عن الخصائص التى يعميز بهاء فإذا أذنا مالا جذرا مكوناً من 
ئلا أحريت؛ وليكن ذقات ل» قطل "1غ 4", فإن هذه الأحرف عختوى بالقوة. 
على المنى الككثى الناشىء عن اجتماع أصواتها المعنيةء يترتييها المعروف لناء 
ولكتها غير قابلة للنلق إلا مقردة هكذا ( ق - ت - ل)» وهى بذلك لاتستعمل 
فى اللغة, فليس للحرف المفرد دلالة مستقلة, رإنما تتحقق هذه الدلالة ينطق 
الأحرف الثلاثة مجحمعة يتنييهاء وبصورة متصلة؛ ولاتأتى هذا الانصال إلا يوساطة 
البسونات أو الجركات التى تقحم أو تتماقب داخبل الجذرء بصورة متعارف عليها 
بين أهل اللفة؛* تبعآ للقواعد الثى جرى بها الاستعمال» رفى الجذر (قات ل» 
يكوث الاقحام على الوجه التالى: 


اللسدر قل لنمن #0 
1 || + ا قله 
2 ع ا ا 0 

الاش اللي قل مامه 
ا ل 0 
سم سرس | ١‏ | ) |2 | | 
سب مسرم اد | د ا[ |[ أه 
تل امدق ثإأهة|ء|ه»|ه 
ست ستمدومييك | فل | ب أت |[ م ]| ف 
لول السو رإانإاءإ|ش[ه 
سرسمدون إن | ا أت [أءه أه 
ةا 0 م 3 0 03 
يوقي | ل | 0 اط | ؛ زه 
قل لسنمو لم ل ل ل 
اسم لاص تفل ل |« ]0< |« | * 
ست 1ا:ة[لاء هاو 


وهكذا تسير عملية التحرل الداخلى : مقعصرة على تغيير المصترنات 
(الحركات) من أجل استتخراج جميع الصرر للمكناء دون أن يعخير أى صامت 
من صوامت الجذر الثلائية لا فى طبيعته؛ رلاقى موقعه» وإث "كات من الممعمل أن 
تزداد كميته بالتضميق كما فى صصيغة المشعف من الثلالى (قتّل» فإذا أردنا أن 
نحصل على مجموعة أخرى من الصيغ التى لاتتيحها طريقة التحول الداخبلى هذه 
- لجأنا إلى طريقة الإلصاق؛ وعى الطريقة التى تعتمد على مجموعة مين اللواحق 
والسوابق رالدواخحل» تلصق بالجذر لسمنحه مزيدا من القدرة على إنتاج الصيخ 
وباستعمال الطريقتين! 


1 


ريقة التحول الداحلى» وطريقة الإنصاق» يمككن الحصول على ميغ الزرقد. 
لى؛ وانقتل ؛ واستقال ؛ ونفائل»؛ وعلى صيغ اسم المفعول؛ واسمى الزمان 
واللكات؛ والمصدر لليمى والمصدرين الدالين على المرة والهيقةء واسم الآلةء والمصدر 
الصناعى راسم التفضيل؛ وصيغ المبالغة, ركل ذلك لبقا للقواعد الخاصة 
من امهرد لزيد 

هذا بالنسبة إلى اللفات قات الجذر الثلاثى ؛ واللفة العربية تتقدم على أخمراتها 
بالقدرة على استخلال الجذرر الثلالية فى توليد صيغ جديدة. والحقيقة أن الصيغ 
حين تسللك هذا الك لتكوين صيغ أخرى ذات دلالات جديدة فإن هيآنها تتغير 
بسبب اشتمالها على الصرائت الطريلة بخاصة فإذا كان لدينا قعل ثلاثى مجرد 
ممتل الآخر كالقعل (دعا) فمشارعه (يدعو) ووزته اليفسل) وأردنا أن تأنى من هذا 
الفعل بصيخة ندل على المكانه ففى حالة نظير هذا الفعل الذى يكرن صحيح 
الآخبر مثل (أكلل) يكون اسم المكات منه (مأكل) ووزنه (مفسمل) » أى أن عينه 
مفتوحة. وفى حالة الفعل المعتل براد أن تكرن عينه مقتوحة, لكنها فى 
مضمرمة تبمآ للدحرل الذى طراً على آخعر الشعل الماضى الممعل بالألف؛ التى 
غولت إلى واو ,عند مويله إلى المضارع فنحن الآن نريد أن نحقق معاذلة صعبة. 
ومى التصرف فى عين الفعل المضمومة بحيث تنواقق مع عين الصيخة الممتوحة. 
فإذا أردنا يق ذلك والإنيان باسم المكان من الفمل ل(دعا؛ فسيصيح اسم المكاث 
بد الخطوة الأولى من التحويل 3مَدْهُو) أى بتسكين الدال وفتيح المين. ولك 
هناك صعوبة للاتتقال من الفنتحة على عين الفعل إلى الراوه ولما ككانت الولو 
تستمد طولها من الفتحة المتحولة عن ضمة على عين الفعل» لذا وجب أن تتجول 
الوار إلى ألف مقصورة لتصبح الضيفة الجديدة (مدعى». 

أما بالنسبة إلى اللذات الهندية - الأوربية؛ والفرنسية مثلا من يينهاء من قصيلة 
اللغات اللاننية. فإنها تعتمد على مايسمى 0الددالاة 8) أى؛ الشابث؛ وهر عبارة 
عن مجموعة من الأصنوات: خليطظ من الصوادت ومن الصونات؛ تعد كتظة صما 


لايقعسمها غالبا أى تغهيرأر خويل؛ زيجرى استخراج الصيخ التلفة من هذا 
(العايث» بوساطةالسوابق راللواحق الدالة على معائى الصيغ. 

وما “كانت فصيلة اللغات اللائينية تتيح إمكائية البدء بأكثر من صامت بدرن 
حركة» وما كانت أيضاً هذه الفصيلة خالية من الإعراب على أواخر كلماتهاء لذا 
فلن يكون للصوائت دور جرهرى فى تصنيع تغيير هيآت وحداتها ومن ثم دلالات 
هذه الوحدات. 


ولكمية الصوائت درر مهم فى يناء صيغ فالمصدر هقَعّل؛ إذا أضغنا للعاء 
واللام شححين قصيرتين تول المصدر إلى فعل ذى حدث وزمن مضىء أما إذا أطلنا 
حركة القاف بحيث أصبحت طويلة تخولت الصيخة إلى «اسم قاعل؛ «قائل» ٠‏ وكذا 
اتغيير موقع هذه الزيادة» قإنه على هيعة جديدة للصيخة فإذا أطلنا حرركة التاء فى 
الفعل الماضى همه وهى هيعة أخرى من هييعات المصادر للفعل غيير الشلاثى 
«قات». وكذا نوع الحركة المطالة إن له أيضآ تأر على هيئة الصيخة الجديدة. ومن 
لم مناها فالفمل ير إذا أطلنا جركة الباء فإن هيكة الفعل ستتحول إلى صصفة 
ل(مكبير)» أما إذا غيرنا تو الحركة المطالة على الباء يحيث أصبحت قتحة طويلة» 
وركذا الفتحة المصاحبة للكاف حوّلناها إلى ضمة فَإِنّ الهيئة الجديدة تصبح « كبارة 
وهى تيد المبالغة.. 

فالمفصود بالكمية عد النغلافيتين تسميان «الطول والقصرء ؛ قالطول 
فى الحروف الصحيحة تشديد والقصر إقراد» والطول فى حروف العلة مد والعسر 
حركة. وهذان الاصطلاحان يترددان فى دراسة المقاطع فمنها الأقصر والفصير 
والمتوسط والطويل7١».‏ والحقميقة أن المقطع مرتبط بالصائت أشد مايكون الارتباط 
فهو قصبر فى حالة الحركة القصيرة رطويل فى حالة المركة الطريلة ومفتوح حين 
ينتهى بالحركة. والأمر الذى يدصر للدهشة أن تظام اللقاطع قد استعرتاء من 
الدراسات الأوربية الحدبثة أو على يد المسعشرقين, ولمائلة التى تضم اللغات اللاتينية 


17) لظرا د قمام حمسان اللة اربية معاها ويداها عي +5 . 
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يمكن البدء فى النطى بكلماتها بأكثر من ساكن. وعلى هذا فلن يتحدد لهذه 
السواكن مقطع طاما غاب عنها الصائت. فهل بنى هؤلاء الأبربييرن نظام 
متقاطمهم على نظام اللغة العربية؟ أن أن هؤلاء العلماء الذين ترصلوا إلى نظام 
المقاطع كانوا من المهعمين بالدراسات السامية خصوصآ العبرية: التى يمتمد نظام 
الحركات قيها والضبط على البناء المقطعى للكلمات: خخصرصا ظاهرة النبر وتأثيره 
على الحركات الطوال؛ التى غالبا ماتقصرء رالدليل على ذلك تردد آلاف الأفعال 
الميتلة حين تدخعل عليها الوار القالبة التى تشبه إلى حد كبير (لم» النائية الجازمة 
القالبة فى العربية. فهذه الواو العبرية يخذب النبر إليها وتكوّن مقطما ملق فى يداية 
الصيغة أو ا مركب الجديد؛ الذى تشكل من اتضمام الوار إلى الفعل. وقى هذا 
المركب الجديد تقصر حركة الطويل فى تهاية الصيغة؛ فيأعذ هيعة جديدة روزن 
جديداً. أضف ذلك إلى أن هناك حروفاً سكونها مقلقللاء سواء أكاث ذلك فى 
بداية الصيغة أم فى رسطها والفعل ويُظلم دناه 1ه ف لا لزن * 217 فى العبرية 
فمل مضارع دخلت عليه الوا القالبة الجازمة؛ قشددت حرف المارعة وحولت 
زيشه إلى الماضى وجزماته؛ وبالاحظ أن حرف الحاه مجبرك بالحطف ماخ لآن 
حروف الحلق لاتقبل السكون كعدم قبولها للتخديد؛ رالقعل حلم ستغلدط من 
المععرك السامى ومن معانيه الشتركة معنى الفتوة؛ أو القرة » أو بلوغ الحلم. لى 
الدخول فى طور الرجولة؛ كسا أه يعنى مابره النائم من رك عادية كانت أم 
غير عادية كرؤى الأيياء ملا الاسم حشوم ناه ياد بالضم كما فى هذ 
السقرة أو يدرث مد (حَلوم) علد امصدر مسن الماضى سلسم «مدل 
وبلاحسظ أن الاسم هلُوم 3107 من الأسساء اللكيرة الث تشميع تمع 
مؤنث: بإضافة الراو واستاه إلى آخر المفرد قتقول حَلومت :000اناط. رأبوميسر 
د الاره»» 203+ الماضسى من آمسره 03د' والمضارع هنا دخلت عليه الواو 


3 انر كوين 59 60 
53 انر كين 59 30 
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القالية الجازمة المشكلة بالباغ قشددت حرف المضارعة؛ وحولت زمنة إلى الماضئ» 
والباغ إلى سيجول. 
والرق بين ويف «اعنعتزردن ويبىء كفانالاناا 21 يرجمع إلى أصل 
القعل» ووزن الصيغة المستخدمة مع الواو الجازمة فالفعل باشاف «الاكناا مضارعه 
يشيل نامتشعر يتشكيل كل من الياء رالشين بحركة الصيريه (..) فالفعل فاه ياء 
أى (مثال) وهو فعل مجرد يبدأ مضارعه بياء الغائب المذكرء والتقاء الياعين - ياء. 
المضارعة رهاء الفعل المثال - حَوَلَّهُمَ إلى ياء واحدة مشكلة بالصيرية؛ أما صيغة. 
يارقى فهورة» فأضلها الثلائى ضل أجوف وري المي مهموز اللام مججرده 
الماضى به 62 ومشارعه (ياقرء) 0ادنو رمعناء (أى» رنظيره فى المربية الفصحى 
- يوم بمعنى لرجع - يرجع»؛ ومقلوبه (آبّ - يدوب» والصيغة المستخدمة 
مع وار القلب الجازمة فى نلك العبارة هى صيغة المضارع من وزث هفشصيل 
1م80 ويقابل فى العربية رزن (أفمل) المزيد بالهمزة فى العربية: وبالهاء فى 
العبرية. فالماضى من با دا على وزن مقعيل 631أ هيبيء قط ومضارعه يام 
انا ويقابلها فى المربية ليام - بيىم) رمن معانيهما فى اللغتين (ذهب يذهب 
- رجع مرجع بالعىء ونخر6: 
والوار الجازمة عخافظ عادة على حركة المقطم الثانى من القعل اللضارع در 
تخيير» وبذلك احتفظ المضارع فى مقطمه الثانى بالصيرية فى ويُشف 60 علالزلانا 
ربالقامص فى ون لىء #طلةلا9ه/ ومقاطمه كالآتى رق بد« يان لا بء عذا وإنما 
بقع تغيير الخركة على المقطع الثالث ( وهو الأخير) فتقصر حركعه؛ وبذلك 
صارت شيف 885 مشكلة بالسيجول شيف 568 لأن السيجول أقصر من الصيربة 
وصارت ب فنا مشكلة بالصيرية ا ب ء لأن الصيرية أقصر من الحيرق المخلوة 
بمدّين متتاليين وهما الياء والألف مع رالواو القالبة فى اللغة العبرية تشبه إلى ححد 
كبير فى عملها (لم) النافية الجازمة القالبة فى لمنا العربية؛ فالوار القالبة حين 
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تدخعل على الأفعال الممتلة تمدث تصقيل فى الحرف الأول من الفعل فتتضم 
متحركة أى بحركة إلى الحرف الأرل للساكن من المضعف فتكرن مقطما مغلقاً. 
وتخذب انبره إليها فيقسر بذلك الصائت الطوبل وهو مايعيه الجزم فى العربية وبذا 
اتتغير بنية الفعل والفل شمعونا اريث*18غ الماضى شم تدده والأمر شن 
“انة وتلاحظ أن السكون على الحرف الأول من صيغة الأمر سكون مغلقل 
الصمربة الابنداء بالساكن التام؛ وقد تغلبت العربية على هذا بأن أضائت إلى أرل 
(الأمر» عمزة مكسورة» تقول (لسسْ) من (سمع» 

وقد تغيرت حركة الشين وللهم من قعل الأمر العبرى شْمح #0 عندما 
أمندت الكلمة إلى رار الجماعة تأصبحت نت#تدة شمُمُو أما كلمة هونا 
اللاحققة بالأمر هنا قهى آداة تستممل مع المتكلم الفرد أو الجمع وتأتى يمد القمل 
الأمر متصلة به يمقيف 70847 وهى خط أذقى قصير بين كلستين للربط 
بينهماء وكلمة ناه تلحق يقمل الأمر خياصة فى الأسلوب الدارج عندما تير عن 
العضرع والابتهال والعرسل» أ التصح والوعظ ؛ والتحذير والحث رقليلاً مانانى 
للأمرء “كما أنها تأنى للمزاح فى التحدى؛ وجادت شذوذاً مرقيطة بالاسم أر 
نكملة للوت (النبر. وعلى هذا يمكن أن تسر ربط هؤلاء الملماء لنظام 
المقاطع بالحركات قليس هناك كتاب عربى قد وضع فى ضبطه نظام المنقاطع 
والتبر. لكندا يمد ذلك يوضوح فى كتاب العهد القديم. 

وليس ينخفى ما للكسية من صلة فى التفريق بين الصيغة والصيغة؛ وبين 
الكلمة والكلمة. فالفرق بين مَل وقَمّل فرق فى الإفراد والعشديد» والفرق بين 
قَمَل وَاعل فرق فى الحركة والمد والفرق بين لم ولام فرق قى الحركة والمد أيضاً. 
وبذلك نكون الكميّة ذات مصلة عظيمة بالمعتى: أو على الأصح بالجاتب السلنى 
المدمى من هذا المعنى, أى أن الجزء السليى من معنى «لم» أنها ليست «لام؟ 
ولاغيرها ممايستيدل بها فى التركيتك من اللام والحركة (أو المد) والميم. وأما الجزء. 
الإيجابى من معناها فهر وظيفتها النى نؤديها فى إطار نظام اللغة من كونها للنفى 
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والمعئى الأخرى. وما يتصل بالكسية مايلاحظ فى الكلمات المنتهية بألف أو وار أو 
اياء وتتلوها كلمات مبدوءة بالساكن كما فى ظاهرة الدرصل ؛ رقلك تحر «الفتى 
العربى» و «القاضى الفاضل؛ و «يدعو الله ؛ قالألف فى الشال الأول تققد 
كميتهاء وتصبح من ناحية اده فى طول الفتحة:.رالياء فى امشال الثاتى تققد 
الكسية وتصبح فى طول الكسرة؛ والواو فى المشال الشالث تففقد طولها وتصيح فى 
مقدار الضمة؛ ولقد كات النحاة يلاحظون هذه الظاهرة: ويعتيروتها جزءا من ظاهرة. 
التعخلص من التقاء الساكنين ويقولوت إن الألف والواو والماء عمذف للتخلص من 
التقاء الساكتين» وكأنهم أرادوا القرل بأن الركة البائية بعد حذف الحروق الثلالة 
هى حركة دليل على امذوف - ويرى د. تمام أن الأسلم منهجيا النظر إلى الأمر 
كله فى إطار دراسة ظاهرة الككمية ياعتبارها شديدة الصلة بالموقع والنبر ثم بالمسنى. 
فى النهيةة61 

وهناك قرق عظيم بين “كسية الحرف» وبين المدة التى يستغرقها نطق الصو 
والككمية جزء من النمعلية النشوية. فهى جزء من النظام والمدة هئ الوقف الذى 
يستفرقه النطق فهى جزه من ليل الكلام والكمية مقابلات رقيم خلانية؛ ولكن 
المدة قاس بالثوائى والوحدات الزمنية الأأكبر من الثواتى والكمية هى الطول والقصر 
النسيين غير المرتبطين بمقياس الزمان الفلسفى؛ أم امدة فمرتبطة بالرمان الفلسفى . 
وأخبيرً قد يكوت الحرف مقردا «أى قصير الكسية» ولككن مدة نطقه تكون أطول من 
المده (أى الطريل الكمية) فى بعش الواقع قارن. مدة نطق الكافين فى كلمة. 
«شكئاك» أى كشيره فنمدة المغردة أطول7؟©, والحمقبيقة أن كم الصائت يزداد 
بالتضعيف أو الشقيل وقى هده العملية ذانها تتغير مدة نطقه وفقاً للحركة ألصاحية 
اله. امد النطقية الأرلي فى حالة تضعيف الصامت الواحد لاتكا ب 
التى يستغرقها النطق الثانى للصامت نفسه؛ وذلك لآ الصامت الأول يكون ساكنا. 


غرق ربع للدة 


213 انظر *. نمام حسات لقا المربية ناما وها مي 523 
453 قظره د, قمام حباك اللقة ابيا مناها وسباعا ص81 8-0 . 
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فى بداية النعلق» رهر نفسه يكون متحركا وقد نكر هذه الحركة طويلة. وهذا هر 
الفارق بين لقطمين الأول ولشائى فى كلمة «شكاكده هى تصح شيك + كا 
+ كن), وهذه المدة تمتمد بطبيءة الحال على كم الصاتت من جائب؛ رهذا هو 
الجائب الأهم؛ ويعشمد من جانب آخر على السياق الصرتى الذى يقع فيه 
الصامت؛ فلو لم يكن بعد هذا الصامت أصوات أُتر فإن أعضاء الجهاز النطقى 
يمكن أن تسعقر على اففرج الذى يتخذه هذا الصامت أطول مدة؛ لكين إذا لت 
هذا الصامت صوامت أخرى رحركات. تختلف عنه فى شرج تقاريا أر تباعدا إن 
الجهاز النطقى مايليث أن يغير هيععه تبعا فخارج الأصوات الأخرى. حتى تعم 
العملية النطقية على وجه السرعة وردت الأوزن الثلاثة اللفعل الثلاثى جرد فى 
العبرية وقد شكلت بثلاث طرق وهى فاع لسايار اسن فاشول اتام 
ويقابلها فى العربية الملرق العلاث نفسها لى قَمَلَ» فمل؛ فَمل أما اللغة الحبشية. 
القديمة (الجمز» فموجد بها الشكلان الأرلا ولابوجد بها الشكل الثالث رهو 


المضموم المين. 
ومن هنا نلاحظ مايلى: 

اتقفقت اللغاد العبرية والعربية والحبشية فى أوزات الثلاثى الجرد وهر 
ثلالة أنماط؛ قت كما فى العبرية رالعربية: أنا الحبشية: ققد استفدت 


عن دل الضموم امن أفت النمطين الخرين» ومن ناح أخرى عد الرية 

بنى الفمل على السكرن كاتف قط - كاب 4 اها يننا 
نيت غلى الفتح فى العبية (الصبئية. 

أما وزن اَّل) فلا يوجد فى أرزان لثلاتى المرد فى الحيشية وبعددء فما العلة 
فى اععقاء وزن (فَمل) فى الحيشية مع وجرذ الشكلين الآخرين بهاء علما بأن 
اللغات الثلاث تتحمى إلى العئلة الساية؟. 

المعروف أث"الفتحة حركة مفترحة (اباهد» «نوه) والضمة والكسرة حركة. 
مفلقة اناه 4ددماك والحدثون حين ميا بين هذه الحركات من حيث مجرى 
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أصوائهاء وانساعها قسمرها إلى توعين: آصوات ضيقنة وهى الشسمة الطويلة 
رالقصيرة» والكسرة الطويلة والقصمرة. رهذا النقسيم امحدث؛ إن كان لم يذكرة 
القدماء صراخحة؛ فمن الممكن قهسه واستخلاصه من.سياق كلامهم: ولا أل على 
فلك من أن أصحاب العربية الأقدمين كان لديهم الح اللقرى في استخدام 
الفروق بين الفتحة من تاحية» والكسرة والضمة من ناحية أخخرى فى بناء الصبيغ 
العريةة6. 

ويذكر الدكتور إبراهيم أنيس (إن مايجرى على الضمة يجرى على الكسرةء 
الأن كلامنهما سرت لين ضَيّقَ؛ بخلاف الفتحة فيه قسم:مسعقل له ظراهره 
الخاصة2900. 

ونتيجة لهذا نستطيع أن نلمح القروق الدلالية قى البنية الى استعملت الفتحة 
من ناحية؛ والضمة أو الكسرة من ناحية أخحرئ. ويؤكد براجشتراسر هذه الحتقيقة 
#رنحن نشاهد فى العربية آنارآ كثيرة تدل على أن الكسرة والضمة لاخرق بينهما فى 
الأصل معنى ورظيقنة:“منها أن كثيراً من الأفعال ماضيها إما فَمُل أر قَمل» وقد 
.يوجد فرق بين الصيضتين لكنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الفرق بين فَمل وقمّلأأر 

4# 

بين قبل وفمل! 

وماذكره براجشعراسر حول هذا المنى مده عند احدلين ليا قوفي الصرف 
العربى؛ الكسرة والضمة عندما تسرك بهسا عين الفمل الثلاثي الماضى فانهما. 
يدلان على حالات معينة سواء مؤقعة أر دائمة مثل (ُرض؛ كرم) ؛ هذا بخلاف 
تيك العين بالفتسة فانها تدل على أفمال الأحداث 43 

والقعحة مختلفة تمامآ عن الضمة: زالكسرة كليهما من حيث ارج 


1 القر الدكتور حيد اليد حايدين , محاضرات فى علم الئة الحديث : السكتدرية 1/11» ع 124 
0 

19 اتطرن «الاصوات اللرية» د رليم بيس عن 810 
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الصوتى» فى حبين أنه ببس هناك قرق معلوم بين الضمة والكسرة» ححيث اعتيرنا 
تايعتين للحروف السامتة السايقة والعالية لهما فى الكلمة. فيذكر برالجشعراسر فى 
موضع آخر (إن الفعحة فى اللغات السامية كانت دائما حرف تباتيآء فإن آلات 
النطق كانت توضع فى وضع تعيّن لنطقها ء فهى حركة كاملة ممّيئة رإن اخكلفت 
أنواع نطقها اخعلافاً جزئيا ظاهرآء والكسرة والضمة كاتعا حرفين انتتقاليين فهما 
حركتان ناقصتان غير معينتين ليس بينهما فرق معلوم ثابت؛ بل عبرتهما تابع 
اللحروف الصامتة السابقة والتالية لهما فى الكلمة'١2)‏ وقد أشار الصرفيون القدماء 
إلى هذه الظاعرة؛ فرضعوا الضمة فى جاتب والضمة والكسرة فى جائب آخترء.رقد. 
لايجدون تمليلاً فى تبادل الفعل للكسرة رالضمة؛ فققد تمل الراحدة منهما مكان 
الأخرى فى الفعل الواحد. (فما كان من الأخمال ١مَل)‏ يتح المين ... والمضارع. 
منه يجىء على يمل ْمل بالكسر والضم ٠‏ ييكثران فيه حتى قال بعضهم أنه ليس 
اأحدهما: أولى من الآخره وقد يكثر أحدهما فى هادة ألثفاظ الناس حتى يُطرّح 
الآخر ويصبح استمماله .... رقد يتداخلان فيجىء هذا فى هذاء وربما تماقيا على 
القعل الواحد نحوء عرش - يعرش - يعرش - وَكفْ - يكيف ٠‏ يمككف» وقد 
قرعء بهما .1510 

رفى اللهجات المريية تلاحظ أنه كشيراً مايحدث ذلك العبادل فى اللفظ. 
الواحدة 

فيقال: ما أعيج به (ما أهنم» ويقال أيضا ما وج به. 

الذين أو اللذرن. 


عليهم أرعليهم. 


عألة أو غلظة 
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وما يدل على تققارب الكسرة والضمة وتبادلهما فى اللفظ الواحد على 
مستوى العائلة السامية أن للحبشية حركتان مقصورئان فقط هما الفعمة المقابلة 
اللفتحة وال "6" المقابلة للكسرة والضمة... وإنّ كشير من الكلمات التى وزنها 
مَل يقابله فى سائر اللغات السامية (قل) ببالمكس - مثال ذلك أن بكر فى 
الأكاية “حطاة" رف العرية بضور "66" وفى الآرامية بوكر لاط رظل في 
الآرامية طولا. هااناة: والأكادية والعبرية وافقان العربية فى أن الل فيههما مير 
58:19 والبغر فى الأكادية بررد ناد والآرامية توائق المربة فهر يها 0#*«! ولي 
العبرية فيوجد فيها كلا الشكلين يعنى بور»00 ب والاسم فى الأكادية (شُو 
مو انه وفى الآرامية شوم دده أصملها دد شي. ولعبرية توائق العربية قهير 
فيها اشم عدا وبالمكس فاللب فى الأكادية (لييو 110010 ) وفى الضرية ليف 108 
وفى الارامية ليا دااع » والأم فى العبرية يم #00 رفي عصس رفى لي 
الأكادية لمر مدنا كما فى العبية.. والكية فى الأكاحية دطائة مركو 
رفى العبرية ليعريخ عا008) وعى فى الآرامية يورا تاعاة) بالضسمة مثل العربية 
راللفر فى الآرامية (تبرا هولوهة) وفى العبرية بشن منه كلمة سييوزنين 2د 0مولة: 
وهى فى الأكادية سويرز تناه موافق للحربية وقد يرجد فى العربية بالكسرة أيضء 


00 


واللغة العربية وإن كانت قريبة من اللفات السامية الأم فى أكثر حروفها 
وضمائرهاء غير أنها فى بناء أفعالها ربعض أسمائها أبمد عن الأعببل من اللفعين 
الأكدية والعبرية» وقريية من اللختين الحبشية والآرامية فالعربية والحبشية والآرامية 
أقل حفظاً للأبنية القديمة ومعانيها من هين سائر اللغات السامية؛ كما أن العربية 
احتفظت يبعض الحرزف القديمة وهى التاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين: 
وقد دلت المقارنات الغاريخية للغات السامية على أن تلك الحروف قديمة جداً: 
ومن المرجح أنها "كانت شائعة عدد انجماعات السامية الأرلى» قبل أن تفرق تلك 
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الجماعات وتنزح إلى أماكن أخرى غير الأماكن التى كانت تعيش فيها؛ وتختلط 
بشعوب غير عريوة.ولذلك ضاعت بعض تلك الحروف فى لغات تلك الجماعات» 
لكين كاملة إلا فى اللفة العربية وللفات العربية الجنوبية القديمة؛ والحروف التى 
ذكرت من قبل موجردة فى اللفة الأرجرجية ماهدا الضادارالأرجريهية لهجة سامية 
اشمالية غربية؛ وبرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر لو الرابع عشر قبل الميلاد» 
كدما أن الشاء والذال والظاه والغين غير موجودة فى اللخات الحبشية: وهى من 
اللغات السامية الجدوبية؛ وتمثاز اللفة المربية عن غيرها من سائر اللغات السامية 
الأخرى يتخصيص مماتى بنية الفعل وتتويعهاء وتسللك فى ذلك طريقين:أحدهما 
اقترانهما بالأدرات نحر قد قتل للتحقيق؛ وقد يقتل القتل قير محقق بل فيه شلكه 
رسيقتل وفى النفى وماكتب للماضىء لايكتب للمستقبل ومايكتب للسال 
والاستمرار؛ ولن يقعل للمستقبل لم وا وإن كانا يقليان المضارع إلى الماضى إلا أنه 
منقه , 40 مسشمر إلى الحال أو هو قريب من الحال على الأغلب مثل؛ عصى 
أبليس ريه ونا يندم؛ وأن منقى لا متوقع يثبرته لاف منفى لم مثل الآبة الكريمة 
# بل لما يذوقوا عذاب 4 أى أنهم لم يذرف حتى الآن وأن ذوقهم له متوقع. هذا فى 
نفى المضار الدال على الحال أو المستشبل)أما فى نفى الماضى فهما بيات لنفى 
للتوقع أو غير امتوقع مثل مالى قمت ولم تقم رذا نقم ومثال غير اللتوقع لم تقم 
وما تقم. لا أكتب يخلاف ماكتب ومايكتب ولن يقعل للمستقبل المسعمر بخلاف 
لابقتل وماكتب ولم يكتب ونا يكتب. 

رالطريق الثانى تقديم قمل كان على إخدلاف صيفه تحر كان قد قمل» ركان 
يفعلء وسيكون قد قعل إلى آخر ذلك: فكل ينوع معانى الفعل تنويعا أكثر بكثير 
مما يوجد فى أى لغة من اللغات السامية» رهذا بما قد يدل على أن اللغة العربية عؤثر 
الممين انحدود على المبهم المطلق» وتميل إلى التفريق والتخصيص؛ ونسهم الصوائت 
بدرر فاعل فى تنويع هده المسيغ من حيث البناء. ومن لم دلالات هبذه المصيغ 
المتوعة التى تممل على تدسية مكونات اللغة من جاتب واستغراق أغلب 
الابصسمالات من خائب آخر. 


ولذلك قاللفة العريية أكمل اللغاث السامية رأتمها فى معائى الفعل؛ وهذا. 
دليل على أنها أحدث اللغات السامية. إذ قد ابتعدت عن الأعسل ابتعادا كثيرا؛ وهى 
فى ذلك قريية من اللغة السريانية. إذ أن السريانية تقدم قبل القعل ميغ من صيخ 
كان أو تؤخرها بعد الفعل؛ رإن كانت لاتستفيد من وسائل التنويع والتنخصيص 
وتهمل الفروق فتتسم بالإبهام والإسهاب وبالرغم من هذا فإن للصواثت فيمة فى 
تمييز صيغ الأفمال من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول تفكة الأفعال الأولى 
مفتوحة المين؛ وعند تخريلها للبناء للمفعول فإن عينها مول إلى الكسر. اضف 
ذلك إلى أن نوع الصائت يمد ميزا بين صيغتى اسم الفاعل والمفعول كلما هو 
الشأن فى العربية. قصيغة اسم الفاعل يكسرماقبل آخخرها. بينما هى مفتوحة ماقيل 
الآخر في اسم المفعول. غير آن السرينية قد امثازت عن العربية فى استخدام اسم 
المقعول بمعنى قد يدل على التحقيق تحر مسموع لنا أى قد سمعناء. 

أرابتدعت اللغة العربية الفمل المنصوب علارة على المرفرع والجزوم الموجودين 
فى اللغة العبرية. ووزن أفعل فى معنييه وهر التفضيل واللو؛ أو العيب ليس له تظير 
فى أى لغة من اللغات السامية»فهى مسبتحدث قيهاء فأفمل إذا كان للتفضيل هو 
أكثر تخصيضا وتديدا من بين سائر أبنية الاسم؛ زلذلك فاسختراع العزبية له من 
دلالات ميلها إلى التخصيص والتعين مثل أنت أعلى منزلا وأكثر مالاء ووز أفمل 
فى "كل من معنبيه صيغة من ميغ الفملفأثمل اللون أوالنيب هو أل آفمل نحو 
أخغضر وإخعضره أعرج رإعوّج وأفمل التفضيل هر نفس معنى قعل التعجب نحو ما 
أكزم زيدأ رجلا أي يزيد رجلا: 

والعرب كائرا يتفشرن فى الاشعقاقات الصرفية: ربتوسعرن فيها أكثر من أى أنه 
عسانية أشرىء ولك الأنه هذا الاختقاق يمدمد على الصرافت إضائة إلى الصرفمت 
عى تتويع الصيخ فتيضاعض كمية الصيغ المشتقة ومن لم دلالاتها. فكانوا يميلون 
آيضآ إلى تخصيص الألقاظ وتنديدها لكل نرع من أبراع المعاتى اختلفة؛ ووسم 
العربية بسمة الإيجاز راجع بعضه إلى وطيقة الصائت فى الرمز إلى غناصر مسقرفة 


من التركيب هالعمل «مصارع «#سممٌ) تدل الضمة على آخره أن زمنه الحال وقد 
يكوت الاستقبال كما ندل من جانب آخر على مخاطب تقديره (أنت) وهذه 
الصيغة نفسها ترد فى السرياتية يقير علامة على آخر الفعال؛ ومن ثم قلابد من 

الضمير المتف صرف الأركيب فمن وصايا:لأحيقار» الحكيم لاينه (نادا». 

ذكل دى صمح إت لََسَارا مسماكة #اءمم عمدويةكل اننا كل ماتسمعه 
لانقله أى كل مانسمع أنت لاتقله. ككما أن بعض الصوائت فى الصيغة العربية 
تتحول إلى صوامت فى الصوغ السريا فتكون مقطعأ ملق تعهى به الصيغة 
فيقول أحيقار لابنه آيضا فى وصاياه 1 مركا 
ليابثى اغضض من يصرك) والشعل اغضض يقابل فى اللفة السريانية ذارخ), 
والكسرة فى نهايته ندل على الصائت الطريل الححذوف؛ أنه قعل أمر فى مسيقة 
الطاب 

وللتفاعل بين الأأصوات دور فى تشكيل الصيغ على هينات ليس بالضرورة أن 
تطابق القياس الذى وضعه النساة آر الصرفيوث نما تتشكل الصيخ رقق تير هذه 
الأصوات بعضها على الآنخر لو تبثا لمبدئى السهولة رأقل الجهد قحرف اللين إذا 
رك نقد يصمح كما فى (أقوال وبيان» وقد يعتل كما فى (قال وبان»؛ رإذ 
سكن فقد يصحح'١؟‏ كما فى اقول ربيع) ٠‏ وقد يعتل كما فى (صورة وحيلة). 
فالاختلال وارد على حرف اللين سواء أكان متحركا أم.ساكنا ولكن هذا الاعتلال 
يعرف لدى النساة ب «الإعلال» وهر ظاهرة موقمية تكون فى أحد حرف اللين إلواو 
والياء يلخد طرق ثلات: القلب: ملخصه أت الواو والياء إذا ركنا وانشتح 
ماقبلهما قلبعا أثناء كما فى قال وباع ونرى ورمى وغزاء ولانقلباك إذا سكن 
مابعدهما أو كانتا عينآ لفعل كحور وعيين أو لقعل الذى الوصف منه على وزث 
أفعل نحو عور ومين أو تمل الوا اجتورا آو ما آخرهم زيادة تعختص بالأسماء 
كدرران أو كانت إحداهما أول حرقين مستحقين لهذا القلب نحو حَيوَان. 
سح سباك بل 
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التقل؛ فإذا كانت الواوآو الياء عينآ للفعل أر الاسم الجارف مجرى المضاء 
سبرقة بساكن صحيح نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها نحو يقوم 

وبع ونقرل وببيع إلا إذا كان الفمل نميا أو مضعف. اللام نحو ما لول دض 
فإذا أعلت عين اندر هنا الإعلال بالتقل نقلت حركتها إلى القاء وقلبت الواو 
والباء ألنا نحو استقامة رإقامة؛ وحذفت من المصدر إحدى الألفين لالتقاه 
الساكنين» فيكون هذا التوع من المصادر مجالا للقلب والتقل والحذف جميما وف 
الحدف, نحذف الواو والياء عند التقناء الساكتين كما قى «قاضية راغازة 
والاستثقال ونقل الحركة أر حذفها هو الذى يؤدى إلى الثقماء الساكنين وتكون 
الواو أر الباء أو هلين الساكنين فتحذقان فى هذا الوقع بعكس مابحدث فى 
الحروف الصحيحة التى إذا التقى ساكتان مهما حُرك أولهما بالكسدر فلايحذف 
الصحيح فى هذه الحالة ولايدخل حذفه حين يحدث بحسب القراعد الاخخرى فى 
نطاق ظاهرة الإعلال. 

وإنما يعالج تنت عنران ظاهرة حذف الصحيح. ريما يعصل كذالك بموقعية 
الإغلال بالجذف حذف قاء الثلائى فى الضارع المقتوج حرف المضارعة نحو يعد 
والأمر نحو عد المصدر والمكسور القاء الساكن المين نسو صدة!21. 

لاينى الإبدال والإعلال أن الحرب كانوا ينطقون شيعا ثم دارا غيها آخر لو 
أعلوه. فالتقابل هنا ليس بين مستعمل قديم متروك ومستعمل جديد منطوق؛ بإما 
بين مايقيره النظام ومابتطليه السياق أى بين القواعد الصوتية وبين الظواهر المرقعية». 
ويتخذ الإبدال فى اللغة العربية الصور الآنية: 

إيدال الصحيح باللين؛ كإيدال الهمزة بالرو والياء فى مثل قائل)بيائن 
وقوائل» وكإبدال الهسمزة أيضاً بأولى الواين فى أرل الكلسة مثل أرائل وأراق. 
وأواصل والأولى. رمن ذلك أيضأ إيدال التاء بالواو إذا كانت الواو فاء للافتعال تحو 
الكل وإبدال المد بالصحيح كجمل ثنية الهمزتين حين تكوث ساكتة فى نفسها مدآ 
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الحركة أولاها نحو آثر؛ وإيدال اللين بالنين تجمل الواو ياه فى رضئ وحدية وعياء 
وديارٍ وحياض وأعطيت رلئ ونيم وعصئ ركجعل الباء واوا فى موسر وقضر 
ومرمُوة ورسران ورموات ونخورى رنقرى رتررى؛ وإبدال اللين بالمد كجمل الألف 
ياد فى عَرل» وإيدال المذ يللد كجعل الألف ياء مد فى «نائير ومضابيح رجطلها 
ولوا ممدردة فى بويع رقونل!١1‏ رالصرفيرث يجمعرن على أن الهسزة فى كلمة 
السماء أبلية منقلبة عن «راو؛ وهم لايفسررت السبب فى قلب الواو هنا همزة 
تفسيرآ عملي مقنعآ له أساس من أى نظرية صوتية.. 

ولر أخذنا يرأى الصرقيين لوجب أن تصبح المصادر الآتية على وزن «قمال؛* 
بقى يسقى يقناء» بلى ييلى بلاء؛ ثرى يشر قراه؛ ثوى بالمكان ثواء؛ ججزى يجبزى 
جزاء جلا عن المكان جلاء: خحقى يشقى خفاء؛ خلا المكان خخلاء» دمى ذُغر 
دهاء: ذكث النار كاء؛ رجا يرجر رججاءة رشنا العيش رشعاءء كا امال 
يسخو سطاءء سنى سنا؛ ارتفع, شقى شقاءء صفا الجو صقاه ضرى ضراه؛ انعد 
ضنى ضناء: اشتد مرضه؛ عزى عزاء: صبر»عسا الشيخ عسا؛ كيره عقا الأثر عفاء 
على يعلى فى الشرف علاء: ارفنع: عك عناء: تعبء غدى غداء: أكل القداء» غلا 
السعر غلاء فنا لكان فضاءء فى ثاءء قضى قضاء: حكم . فلى فلات قلاء 
تس رحد بتحدم عكر مافيقه: مني السين مشاذ ا عنارسا عا هجو جلة, 
ثما ينمو تماه: وفى يقى وقاء .ووز «فَمَال) في مصدر الثلائى 
غليل» وأجمع العلماء على أنه سماعى وأن أمثلته ثادرة فهها ورد 


من حيث مصدرء مسلكا خا يخالف القعل الصحيح. والمصدر الثلاتى الصحيح 
يجىء فى الكثرة الخالبة من أمثلته علر. يزلين هما: قمل, فمُّل. فلماذا يشذ عن هذا 

فى الفمل الناقس .؟ يجب إذن أن تعد الكثرة الغالية من المصادر للهموزة للفغل 
اثلانى امععل الآحر على هين الوزتين أيضا. 


وقد تبين للدكتور أنيس فى بحث نشره بمجلة كلية الآداب - جامعة 
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الإسكتدرية أن القعل المعتل جاء عليه عهد كان فيه على صورة قعل صحيم» وله 
كان فى موضع حرف الملة حرف صحيح من تلك الحروف.التى نشيته أضوات 
اللين وهى: النون واللام والزاء رالميم. أى أن الفعل المعتل متطور فى أغلب أمشلته 
عن فمل صحيح. وقدد وردت فى تصوص اللغة العربية يعض الأمثلة وفيها الأصل 
الصحيح الحروف جنباً إلى جنب مع الفرع أ الصورة المتطررة التى تسنمى بالممكل 
سل 

أكز - وكز. جلخ السيل الوادى > جاخ. فصل الشىء من الشىء - قصى. 
فإذا أعذنا يما نقترضه من أن الهمزة فى كلمة السماء وأمثالها هى همزة وقف, 
أحسبنا الاطحثنان فى تأصيل “كلمة السماء من هدة وجوه 

أن نظائر هذه الكلمة فى اللفات السامية لم ترد بالهسمزة لافى النطق ولاقى 
الرمز الكمالى, 

رأن المصادر التى على صورة «سماءه فى حالة الأشحذ يما ثم القعراضه يكوث 
قل» وهذا وزث في مصدر الثلاثى الصحوح يمثل كثرة كبيرة جد فيما ورد 
بعكس «قَمَال»؛ ون المساجم القديمة تسرق لنا بعض هذه 
الكلسات مرة ممدودة وأخرى مقصورة مثل قول أصحابها (المطا)ريمد أىالإلعطاء). 
بمعنى واحد. الغا العنق رقد يمد. سفى كرضى سما ويمد أصيح سفيها. الرنا 
مايرنى إليه لحيسته وبالضم والمد الصوت والطرب. الوارء الدواء بالقصر المرضى وبالمد 
ماداويت به الحيا المخصب والمطر ويمد الجزا ويمد نيث؛ الحسا ويمد الشرية). 

وتعبير أصحاب المعاجم هنا بقرلهم ويمد لايخلو من دلالة؛ مل بين برضوح 
أن كلامن هذه الكلمات قد سمع عن العرب مقصورا كما سمع ممدوداء وجرت 
الصورنان على ألسنة العرب جنيآ إلى جنب» فأذت بهما الل العربية المشتركة. 

وليس من الإسرآف للك أن تففعرض أن المد هنا طارىء» وأنه نشأ عن ظاهرة 


الهمز التى مادت لدى الليدو فى حبالة الوقف10©. 
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وفى إطار التحول الداخلى وتكرار صوامت الأصل يرى الدكتور هترى فليش 
أنه فى العربية تأثي المب 

لال - فعليل - لول - مَملُولَة مصوت أول قصيره ومعصوت نات طويل 
يضافان إلى الصيغة التى تكرت الصوامت فى أسْلها وهذا التموذج (الاسيما فى 
صيخة فملال» أكثر ورودا من الأول؛ يدر أن الذى حملهم على إطالة المصوث 
الثانى» إنما هو رغبتهم فى إفاء التكرار فى الأول» وهو غير مرغوب فيه تققد 
كان العرب يشعرون أن المصوت الطويل هو سير فاصل بين الصوامت المتمائلة!29. 

رالصيخ الثلاثة الأرلى تقدم لنا لغة لغمالية (تكيير أ ختقير»؛ 

فملأل: تكبير : شملا (سريع» خفيفء شيق». 

تقير: ملطّلال (ربث النياب) - 

شم اجيان؛ وتيش «ملوع» 

وله قر مرو قرا » وول (متهكم» 

وصيغة مُسلولة ‏ قو أك الداقاكيم مصدرة تقع كشي را فى الأصول التى 
يكون الصامت الثانى فيها ياءا أو وارً؛ وهى تمل محل صيغة فُمُول» التى تبدر فى 
هذ الحالة غير مستساغة فى النطق من الناحية الصوتية؛ فمنلا؛ 

بدلا من النطق بكلسة يمون تون (التى وريت أيض6 قيل 
0000 


سسعرسا بسساو- ماري 
عن بان بين (اترف أو ايعمد). 
بإث الطرق الأساسية قى الاشفتقاى فى اللغة العربية هى: أن يؤنحذ من الأصل 
المكوّن من أصوات صامتة فحسبء كلمات متميزة بإضافة المصونات داخل هذا 
21 لنظره العربية الفسحى هترى قلي ص 104 


ل 


الأعبل وإضافة هذه المصونات ليست اعتباطية» وإنما هى مققيدة بطابع اموت 
وكميته؛ ونضميف الصامت الثانى أر النالث من الأصل يعد إضاقة لعنصر آخر 
أساسى إلى إمكانيات هذه النغيرات الداخلية. طن على هذا النظام «نظام تعاب 
المصوقات» أو «نظام التحول الداخلى». رتأمل كم الحركة وتوعها من حيث تقصبير 
هذه الحركة ؛ أو إطالتها أو غولها صبغاً جديدة تزدهر فى الاستعمال وتتتحى 
أخرى وققآ للدلالات اللقصردة بالاستممال؛ ويقول هنرى فليش أما صيغة 
«فاعول» فلم يمد منها سوى ضع كلمات عربية خالصة؛ دون أن تعثر على غيرها 


بت اللفة ترج الصحراء صادفت هله الصيقة بعض النموة؟» 


فتشمر, الصنفات التى بزئة فيل مول ويخاصة هذه الأخبيرة غالبا ما إلى 
درجة عالية فى الوصف المعين؛ وإما إلى حدث يتكرر حصوله أو يحدث بققرة كبيرة 
٠‏ ونا أطلقرا عليها: أنية المبالفة. 


فى التعبير عن الصفة أو الحدث» وقد 
٠‏ فى الراقع صيفة بسيطة معادة لاختقاق الصفة (عندما توجد هذه 
فعولء ضمن أبنية المبالغة» ولكنه لم يذكر «قَميل 


وصيغة «ثُمَال؛ هذه كاتت جديرة أن تدرس رتررى» ولككن كان لايد من 
افر ل 

وقد درس نولدكه ١‏ هذه الصيغة: ققد كانت قديما للتصخيره:ولكنها حين 
إيتذلت خخاصتها التعبيرية خرجت من الاستعمال» تاركة بقاياء وحلث مسملها فى 
العربية صيفة َيِه 
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وهناك مجمرعة من الكلمات على هذه الصيغة تعير عن الانحرافات 
والأمراض» وذلك نحو اختراع؛ سمال ليع 

3وهر استعمال للتحقير) ؛ وهناك مجموعة أخعرى تتشم مصادر لأذ 
على الحرتكات أو الضوضاء مثل: شراد (رمعناه التيه للصيران الأليف)ء. ا 
8ه 

وهناك صفات أر أسماء ندل على معنى تصغير التحقيرء وذلك مثل: حُقافء 
وقرابة» وأخيرا هناك صفات تكبير مثل: مام وكبار وعم 

كذلك نلاحظ أنه بالنسبة إلى صيغة واحدة قد تبتذل قدرتها على الإناية عن 
(التصغير) أر نبقى لها دلالتها على (التحقيرء والتكبير). 
وله المستعملة كشهرا؛ تقدم معنى خالصا 


ولم تعد المصادر من صيخة 
القياس إلى مصادر صيفة: 
مُملء ه الى هى من ناحية أخعرى قليلة العدد. والصفات من صيخة «فمّالء 
الم يعد لديناً منها موى بضعة. 
أما «أفْمَال» وهى صيغة ذات استعمال معقدء فلم يعد مكنا أن تكشف إلا عن 
قليل من خاصتها البينية فى تلك الصفات القليلة النى تسير جنب إلى جنب مخ 


صيفة: قال ؛ بععنى واحدء مثل عقام وام (مرض خطير). 
.وقد فمل الاستخدام فعله: نقد ابتذلت خخاصتها البيانية, كلها أو جلهاء وقد 
استحخدمت العربية هنا طرق التحول الداخلى؛ ولك بتضعيف الصامت الثانى من 


اه الصرفى أضف لك إلى الممائى المديدة المسعمدة من السهاقات 
حالة التركيب. 
417 ال ريه لص عرها فيل سن لل 


ا 


فى إطار المهزاك الصرقى الذى وضعه اللغوبون والصرفيوةةالمرب عند النظام 
المربي يستتخدم «أصلاة لاججزءا ثابتً. والأصل مكون من صرامت (عسواميت 
فحسب» تتصل بمجموعها فكرة عامة أقل أر أكثر عمديدا ربعم ويل هذه الفكرة 
إلى الراقع فى كلمات مسستقلة براسطة المصوقات“التى توضع فى «اخبل الأصل. 
فالمصرتاث إذن هى التى تعطى «صيغة» الكلمات فى هذا التوح من المادة المبهمة. 
أى فى تطاق تلك الفكرة العامة التى يعبر عنها الأصل"١).‏ والحقيقة أن قطاعا” 
كبيراً من العحرلات فى الصيغ العربية بالنسية إلى الأصل يتم بالمصوتات . بل إتتى 
أزعم أن أغلب هذه العحولات ننم بالمصرنات وقدر قليل متها بزيادة الصوامت أو 
تكرازها. وفى الصربية عمدد قليل من الأمسول ذوات الصامتين أى الثنائية رهى 
مقتصرة على سبع وثلاثين كلمة هى فى فاتها أصزلها. وهذة الكلمات ترجع إلى 
أساس لغوى سحيق؛ وهى نسهم فى إقارة مشكلة الحالة الشائية البدائية. 


هناك عدد كبير من الأول ثوات الصوامت الأربعة لى الرباعية رهى مسجلة فى 
اللماججم» ولكن بعض الإحصاءات التى أجريت على النص القرتى كضفت عن 
وجوه خحمسة عشر أصل رباعيً فحسب؛ فى مقابل 11500) أصل للانيا فهذا 
يدل إما على قلة إستعمال هده الأصول الرباعية وإما على أن لها مصدرا آخر غير 
النصوص لوريما دق ذلك أيضآ على الثائى». والواقع أن علساء امعاجم المري 
كالأزهرى مثلاء قد جسمعوا الشررة اللغوية مباشرة فى الوسط الببدرى: قالأصول 
الرباعية! قند يكرث مصدر جانب منها التوسع فى أصل ثلاتى؛ وإن ظلتٌ هذه 
الأصول من حيث الاشتفاق مسجة بقدر غير كبير. 
والجانب الأكبر من المغردة العريية يأنى من أصل ذى ثلائة صوامت ؛ الأصل 
الشلاتى: ويبقى هذا الأصل أساس هذه التغردة؛ ولسرف نسوق مثالا عن تو 
لا اننداء من الأصلء وليكن (ك اث - ب» الذى يدل على «الكعاية» 
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مكب و دكتب» و وكاتباو 
«كرنشبة و «كتابه ر هبه ر هكُنْب» ‏ وهكاب». فقى الكلمات النى 
ذكرناها جميما تمد أصالاً واحدا هو (لك ث ب) معضمناً ذلك الممنى العام 
«الكتاية . والواقع أن هذه الكلمات المشتقة لايختلف: بعضها عن بعض فى حتقيقة 
الأمرء وإنما تأخدممانيها الحددة برساطة المصرئات القحمة داغل «الأصلة 


-و لحان قصيرتات فى (ذا. بلقا 
كاب دناضحة طويلة + ضحة قصيرة) فى زه) طإدة>ة 
مكحب : - لاضمة وكسرةنقصيرتان فى (ه! واد كة 
ودلالة الجمع فى صيخ التكسير تغدث بتغير المقرد؛ وقد يعترى التغيبر هيقة 
المفرد فقط أى تقير الحركات درت نقص أو زيابة قى الحروف وذلك كسد يضم 
فسكون جمع أُسّد. وف تسكين السين حذف للفتحة (الصائت القصير) . وقد 
يكرن الجمع بالزيادة فقط . رقد يكون التغيير بالحذف فقط. وقد يكون بالشكل 
رلزيادة كرجال جممع رجل. أر بالشكل والحذف ككتب ورسل وطرق جلمع 
كتاب ررسول وطريق. وقد يتمشل فى الشكل والحذف والزيادة. 
فى صيخة «أفعل» من جموع القلة يجمم بها قياس كل اسم زباعى مؤنث 
قبل آخره مد ككتراع رأذرع ويسين رأيمن فدلآلة المع هنا بالهسمزة الائدة 
ويحلق حرف الد. وفى صيغة «فعل؛ من جمع الكثرة؛ يجمع بها قياس أفعل 
ومؤئثه فعلا» : 'كأجمر وحمراء وأغر وتراء يقال فى جمعها: حمر وغر لحف 
الزوائد مع تغير الهئة من المفرد. 
وفى صية قُمُل بضمتين برد جمع الصفات المقردة على وزن قعرل “كغفور 
وفقر وصبور وصبر يحذف الواو من المفرد (أر التقصير الصائت الطويل) مع تفيير 
الهيئة "كما نطرد الصيغة فى جمع كل اسم يباعى قبل آخخره مد كقنال رقذل 
وحمار وحمر وقضيب وقضب رعمرد وعمد. بحذف امد مع تغيبر الهيثة. رفي 


صبيغة مُمَل بضم ففتح بجمع قياس كل اسم على قمل بضم فسكون أثى أثمل 


كصغرى صغر وكبرى كبر حويث ذف ألف الدأنيث المقصورة مع تمهمر 
لهي" 

ا والغتان الساميتان الجنربيتان العربية رالحبشية تمتازاك ينمط خاص فى الجمع 

أ هو مايسمى جمع التكسير» فإلى جانب الجمع السالم الذى يغبر فيه عن الجمع. 
بنهاية تلحق الاسم؛ كلما هى المادة فى اللشات الأرربية. تصرع هانان اللنحان 
الجمع أيضا يتخيير الاسم تغييرآ داخليآء ويكوث عادة بتغيير الحركات: قفى العربية. 
مثلا جممع كتابا على كتب بتغبير الحركات وحدها. وهذا التو من الجمع هو 

فى الواقع اسم جسع» وهذا هو السبب فى أن هذه الظاهرة فريدة فر 
ظاهر يمتقد جسهرة علساء اللفات السامية أن جموع التكسير فى الأصل أسما 
لها معنى 1101100:© تطورت بعذ ذلك إلى جموع لأسماء مفردة معينة: فليست 
جموع التكسير مشتقه فى الأصل من أسماء مفردة :يتكسير صيعٌ هذه الأسماء 
المفردة كما يقول النساة العرب أى بتغيير حركانها وإضافة حررف إليهاء أو حذف 
حروفها منهاء وإئما هى مرضوعة أصلاً في صيغ مفردة للدلالة على مسميات 
كلية 
وقد يشمل جمع التكسير الراحد صيخا مفردة متباينة مثل تُمول قد تكرن 

جمعا لفعل مثز, بحر وبحور وجمعا لفمَل معل أسد وأسودء وججمعا لفل مثل 
علك وملوك؛ وجسمم لفاعل مثل جالس وجلرس إل وأ امغر الواحد.قد يجمع. 
جمرع نكسير مختلفة مثل الساق جممع على سوق وسيقان وأسْوق» ومثل 
.الصاحب يجمع على صحب وأصحاب وصحاب. هذا إلى أنه ليس ثمة أسانن 
صرتى أر شكلى ثابث نستطيع به إشتقاق جمع التكسير من الفرد؛ فأحيانا عمد 
الجمع قصير الصيفة بالنسية إلى المغرد مثل صاحب وصسسحُب, رأحيانا تمد المتكس 
مثل ضرس رضروس » ثم قد يشخمل الجمع على حروف زائدة ليست ٍتى امقر 
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مكل صلحب وأضحاي: أو تقذق منه حروف زقدة عمدها في المقره مثل حكمة 
رسكم 

وقد توسعت اللغات السامية الجنويية وهى العربية السمالية والعربية الجنوبية. 
اتقديمة والحبشية فى استعمال جمغ التكسير. وجسوع التكسير فى الحبشية أقل 
رقرة منها فى المربية . رجموع التكسير فى العربية الجنوبية القديمة أكثر وروداً من 
الجمع السالم. وفى العيرية رالسريائية (رهما من اللغات السامية الضمالية» آقار 
لة من جسوع التتكسير أى من أسماء الججموع التى تمد لها مفردا من لفظها 
يختلف عتها فى الحركات. 

القد أدى الازدراج فى وظيفة الرمرز الثلالة: 

«الألف والواو والياء» فى المخط العربى - إلى أن عدّهم اللغويوت العرب» فى 
حالة دلائتهم على الحركات الطويلة؛ قى مثل «هابونى ]1058 مشلا - أصوانا 
عبائتة #كتهههندمه6: ثم ينظررن إلى الألف والواو والياء هنذا الخال نظرتهم إلى 
الأصوات الصامعة تمامآء فى حين أنها هنا علامات للحركات الطويلة 26, لرئاة 

وقد أثرت تلك النظرة - التى تعتمد على اليط: لاعلى النطق - فى أحتكام. 
اللغوبين العرب فى “كثير من قواعدهم؛ وعلى الأخحص فى أينية اللغة (الصرف» ٠‏ 
وأوزاك الشعر. 

قمن ذلك أنهم يقولون فى المضارع الممتل الآخره عند جزمه فى مثل؛ «لم 
يش و هلم هرْم؛ أنه مجزوم يحذف حرف العلة؛ فهنم هنا ينظرون. 
إلى الخط لإ النطق  .‏ ولو نظا إلى العلق لقالا نه مسجزوم بتقصير الركة؟ 
عبدلا من: 450 فى المثال الارل: (يدعر»: يرجد فى حالة الجزم: (نا» وبدالة من: 
(5) فى اخثال الثائى: (بخشي) ٠‏ يوجد فى حالة الجزم 650 ودلا من 610 فى المثال 
الثالث: (يرمى) يوجد فى حالة الجزم: 61 فى نهاية القعل . 

كما أنهم يقولون فى مثل؛ «لم يت إن أصله: يموت : فحين جزم 
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بالسكون ؛ التقى ساكنات: العاء والولزء فسذفت الراو للتخخلص من التقاء الساأكنين. 
وهم هنا ينظروث إلى فط من ناسمية, ومن نناحية أخبريء يعون الرار حرفا مشكفة. 
بالسكون» فى حين أنها فى هذه الحالة علامة على الشمة الطوبلة؛ والضمة 
حركة؛ رالحركة لانرصف بالسكون ولر كائرا مععدئين بنظام المقاطع فى اللغفة 
المرنية» لعرفرا أنه بعد جزم مغل هذا الفعل بالسكوث؛ أصصبح عندنا مقطمان؛ الثائي 
متها زائد فى الفسول :80+دلا يا+ موت وهو غير مقبول في العربية في هذه الحالة, 
وعندائذ تقصر حركة هذا المقطع, قتصير الكلمة: يا + موت (80500 + 80(). وهذا حو 
السرٌ في تقنصير حركة الفعل الماضى الناقص؛ عند اتصاله بشاء التأنيث: مثل 
رصت وأصله همات وفير ذلك. وقد أدت عدم ععرفة العرب القدامى بالمقاطع. 
وأنزاعهاء ذلك أن المقطع يمشكل من الحركات والصرات: وقد كانت لهم 
تظرتهم الخاصة فى علاقة الحركات بالصوامت؛ ققد كاتوا يعدرنها عرضآ 
اللصوات رأنها تيع لهاء ونظرتهم إلى رموز الحركات الطويلة؛ على أنها حرف 
سامتة مشكلة بالسكون إلى بنائهم موازين الشمر العربى على متحرلك وساكن الغهم 
يتحدئون عن الأسياب والأوتاد والفواصل فى الشعره ويقسموت السبب إلى حفيف 
وثقيل؛ فالخفيف عتدعم: مانكوّن من متحرك رساكن؛ ومن أنثلته عندهم: الَو و 
«لاه مغلاًء فهم يمون الألف فى: ولاه حرفا صاماً مشكلا بالسكوث. تمامآ. 
كالميم فى هلم : فى حين أنها فى : ٠لا؛‏ علامة للفتحة الطويلة» والفتحة الطويلة 
حركة. وهى لذلك لاترصف بأنها ساكنة 1 

والراقع أثنا هنا فى :هكم و «لا8» أسام مايسمى فى علخ الأصوات: بالمقطع 
الطويل: لام0هدا) و لا150)» غبر أنه فى الأول مقطع طربل مغلق؛ رفى الشاثى 
مقطع طويل مقتوح؛ وهما من الناحية المرسيقية؛ شئء واحد من ناحية الطول: 
يمكس المقطع الققصير».فى مثل (5) 43. لو أنقم قطنوا إلى ذلك؛ لبنوا سوازين 
الشعر على المقاطع القصيرة رالطزيلة؛ والحقيقة أنهم لم يفطبرا إلى نظام المقاطع ٠‏ 
بل كان اعتمادهم قن مسائل الصرف على لميزان الصصرقى الذى يعتشمد على 
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الأصرل المفترضة التى حُددت لها صيغ كما كان اعتمادهم فى المروض على 
الميزان العروضى؛ وهر يختلف بعلبيمة الحال عن الميزان الصرفى إذ يعتبر الميزات 
المروضى فى السبان مسألة الحركات الاعرابية على أراشر الكلم» أضف ذلك إلى 
إهماله للعناصر غير امتطوقة؛ وإثبانه للمناصر المضحُفة صوتي والتى تيدو مغردة 
كنايا, قانظام اللتطمى لاتمد على الأصول لمفترضة » بل يعتمد على الوقع فى 
الامتعمال وهر أدق من النظام العروضى خمصوصاً فى العسيز بين الصوامتٍ 
والصرائت عندما ترد فى تهاية الوتد الججموع فكل من (على) و (علم) تعد وند. 
مكرنة من مقطعين مغتوحين أرلهما قصير رالثانى طويل؛ أما الثائية فتتكون من 
متطمين الأول قصير مفتوح والشائى مغلق؛ وفى اعتقادى أن عدم قطنة علساء 
العربية إلى النظام المقطمى ليس عيبآ يمكن أن نسمهم به؛ قيمكتنا أن تحمد لهم 
ماوضمره من مقابيس, وموازين أخعره كالميزان الصرفى وا ميزان العروضى. وفى ظني 
أن التوصل إلى استنباط ليزن الصرفى والصيخ التى وردت عليها الكلمات العربية 
وركذا اميزات العروضى والأبحر مجزوءاتها . والتصرف فى المادة اللغوية بما يقابلها من 
الرحافات والعلل يعد أكثر صعوبة من التوصل إلى النظام المقطمى» وإحتاقآ للحق 
افإن نظام المقاطع الأوروبى قد ميز بدقنة بين العسوائت قنصيرها وطويلها وبين 
الصوامت مما لفاح لنا إدراك الللاقات اغختلفة بينهسا فى بناء الصيخ ركذا دلائتها 
والفروق المميزة بين هذه الصيغ. 
وبما أن علماء المربية استخدمرا مصطلح (الحرف) للدلالة على شكل 
فتد اضطررا إلى عدم دراسة الأصوات (الحروف» 
من حيث نقسيمها إلى صامتة وصائنة؛ لذا درسوها من حنيث مخارجهاء ومن 
حيث تقسيمها إلى ساكنة ومتحركة. ولاينى ذلك أن علماء العربية جهلرا الفرق 
بين الصامت والصائت بل فرقوا بينهما بكل دقة. 


وعلم اللئة الجديث برى أن الأصوات الصامتة وحدها يسكن أن ترصف بأنها 
سالكنة أر متحركة ١‏ لما الأصوات الصائتة (سواء أكانت قصيرة أى حركات أم غير 


قصيرة أى منّات) فلا يمكن - يحكم طبيعتها - وصقها بأنها ساكنة أو متحركة» 
وسرز بهذا الصدد الإشكال التالى: ترصف المذات الثنلاث (الألف رالياء والواو؟ فى 
علم العربية بأنها سراكن. فهل يعنى ذلك أن جميع علماء العربية أخطارا ؟ أم 
أنهم - حين استعملوا مصطلح (ساكن) لذى وص حروف المد كانوا تقصدوت 
يه على رار 

إن وصف حروف المد فى علوم العربية بأنها سواكن» يقصد به الإشارة إلى أن 
إشباع لفظ حركة المتحرك يشبه السكون؛ من حيث أن الإشباع كالسكرن لايؤدى 
إلى ظهور مقطع صرتى جديدء بل يؤدى فقط إلى تغيير وصف المقطع؛ ربعنى 
ذلك أن علماء العربية؛ حينَ وصغوا المدات الثلاث بأنها سراكن قصدوا الإشارة 
إلى أنها صائتة غير قصيرة؛ لأنها تظهر نتيجة إشباع الحركة المناسبة لكل منهاء 
كما يعنى أنهم حين قالوا إن المدات نتحرك؛ قصدرا الإخارة إلى مايقابلها من 
أصوات صاعفة, 

ويؤكد ذلك أنهم اضطررا إلى القرل إن الألف المدة إذا خركت قلبت همزةء 
والسبب فى ذلك أن الواو المتحركة هى صوت صامت» وكذالك الياء امتحركة هى 
سرت صاءت؛ بينسا لاتوجد ألف متحركة وأقرب الصوامت الفحركة إليها هى 
الهمزة» ولعل من المفيد أن نذاكر بأنا قواعد الشكل فى العربية نقضى بوضيع علامة 
الحركة الناسبة اللسدة قبل المدات الثلاث رخظر وضنع علامة السكون فوق المدات 
هذا من ناحية؛ رمن ناحية أتعرى لاتكون إلياء والوار ححرف (صونى) مد إذا لم 
نسيقا بحركة مداسبة لكل منهساء بل دكونان صونين صامتين كبقية الأصوات 
الصامتة؛ ويمكن بالتالى أن نكتب قوقها علامات الشكل (إشارات الحركات أو 


السكون» كما فى (بيت؛ قَوْمٍء يدء ولدان ...) لقد وصف ابن جنى ممزان 


المروض يأنه «عيار الس واكم القسمة والوضيع لعل من المقيد هنا الرجوع إلى 
الميزان العروضى لبيان أن وصف حروف المد فى علوم العربية بأنها سواكن يقصد به 
الاشارة إلى أن إشياع لفظ حركة المتحرك يشبة السكون من ححيث أن الإشباع 
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كالسكرن لايؤدى إلى ظهور مقطع صرتى جديد بل يؤدى فقط إلى تغيير وصفٍ 
اللقطع. 

وقد وضع الخليل .بن أحمد. الفراميدى علم المروض العربى انطلاقناً من 
خخصائص النظام الصوتى للعربية التى تتجلى فى أن الصوت الصامت المتحرك يمل 
مقطماً صوتبا ثنائيً؛ رتتجلى أيشا فى أن الحركة ليس لها وجود متفصل عن صوت 
صامت يلفظ قبلهاء ريتصل بهاء قسمد الخليل لدى ممديد أوزان البحور إلى 
التمبيز بين امخحرك (الذى يمثل مقطمآ صوتيا» وغير المتحرك (الذى لايعثل مقطما. 
صينيا) فاستطاع بذلك أن يحده الأسباب رالأرناد والفواصل التى يتركب منها. 
الأوزان والتى أجملوها فى قولهم الم أر على ظهر جبلن سمكتن» 

وينبين لا أن الصوت الصامت غير المتحرك (الساكن) لايمكن لفظه إلا فى 
نهاية مقطع صدرتى قصير مفتوح (أى بعد متحرك)» ويؤدى إلى تغيير وصف المقطع 
الصوتى بإغلاقه بعد أن كان مقتوحاء مما يسمح يتميزه فى اللفظ عن يقي المقاطع. 
القصيرة المفتوحة (أى عن بقية لمتحركات». كما أن إشباع الحركات (الفتحة 
والكسرة والضمة». الذى بنجم عنه لنظ تلك الحركات ألا باه وواوامدات - 
.يؤدى تكذلك إلى تغيير وصف اللقطع الصرنى القصير المفشوح بجعله طويلا؛ مما 
يسمح بشمييزه فى اللفظ عن بقية المقاطع القصيرة المفتوحة (أى عن بقية 
المتحركات» 

وهكفا يتبين أن لفظ صوت صاءت ساكدا بعد متحركء ركذلك إشباع لفظ 
حركة المعحرك يؤديان إلى تميز هنين المتحركين عن يقية المتحركات:'©. 

رهناك ثلاثة تماذج من المقاطع: 

اصامت + صوت قصير : مقطع قصير 

صامت + مصرت طريل : مقطع طويل. 
17 انر د.جستر دك لباب الساكن وامتحرك فى علم لئفة العربية عى 18 :15 


م 


صامت + مصبرت قصير + صاءت ؛ مقطلع طلويل. 

- بيد أن هنا السلوك سيضطرب إذا 1 نش عن بعض الصمغ الصرفية مصوت 
علريل أو مزدرج عنايةة لاوا فى مقطع مقفل على الصورة التالية: صامت + 
نصوت طويل + صاءت: 

ربهذا يتكرن مقطع (مديد). 

والشمر العرى الذى يحتوى فى أرزاه الختلفة مجمرعة محددة من المقاطع 
الطريلة أو القصيرة؛ أى أنه ذو قياس محدد - لم يمسع مطلقآ لهذه لتقاطع المديدة. 
'فقد كان الشاعر يتخلص من هذه الصعربة بطرق مختلفة.. 

أما الندر ققد انسعللمصوت الطوهل (أر المزدوج) وذلك عندما يل اللقطلع 
بنفس الصامت؛ الذى يفتح المقعلع الالى» فيتشأ صرت مضعف وذلك نحو امار 
«اتصفة .ولا الفسائين زاون فيوس نه الشرلته سي 
االتلهيوزةانايا , تصخير ناميه ريتسامل عترى فليش عن كيفية التقسيم المقطغى 
فى هذه الحالة 
ويجيب بأن يرك المصيرت الطويل أوفلزموي فى مقطع مقعوح هكفاء اذ - 


ير تس قصطة «لا- سا له دنه 


لس آنا -2:445) )ء نع ساو بد - سك - من ١‏ «الها م هو - لودع دلا 
لكن هناك يعض الغربيتمنون فى هذه الحالة - على ماقرره صاحب المفصل فى 
أمثلته - إلى نقسيم المصوت الطوهل إلى مصونين قصيرين منفسلين بواسطة 
هزة!» ويذلك يصبح المقطع الديد مقطلمين قصيرين (١‏ وإ أصيح الثانى طرف 
٠‏ يسبب الرقف) وذلك مثل أحمار ولا الألين 3رهى قراءة مروية) فد كان على 
هؤلاء العرب أن يججروا تقنسيسهح المقطعى بطريقئة ريما أبقت على المقطع المديد 
ولكن كراهيتهم له جملتهم يلجأرن إلى حيلة أعرى وي 


المبية القصحى هنزى فلي عن 44 + 48 


ايها 


تفسه فهما يمكن أن بأذه على لغوى العرب؛ فقى 
عخليله لمثالين من الأمئلة السابقة اعتمد على الحجائب الخطى من العربية. بالرغم من 
أن أولى بدهيات علم اللغة أن اللغة منطوقة وليست مكتوبة. فالمثال (ولاالضالين). 
تخليله المقطمى على التحو الآتى. 

ر«قصير مفتوح) + لض (مغلق» + ضَالْ طول مغلق 

+ لين (طويل مغلق أو متمادم 

رمثله اححمار تخليلها اللقطمى أحْ (قصير مغلق) + مَارْ (طريل مغلق» + ير 
القصير مقتوح) وبنا يصبح المتكلم العربى فى غنى عن الرقف بالهمز ورقف على 
آول الصامت الُضعفء الذى يمد ساكنآ عندفك إدغامه؛ كلما أن إنبات الهسمز 
وتخفيغه يعد استخخدام لهدجيآ حاص وقد استخدمت الصيختات المهموزة واخقفة فى 
البينات العربية النتلفة وهناك نماذج كثيرة مكل هتاه شبك ددا هدايم وفات 
الدكعور فليش جاتب هام رهر أن اللغوهين العرب كانوا يستتدرن إلى الجائب 
الصونى لالخلى فى تخليلهم ومنهم الخليل» ختصرصا فى التحليل العروضى الذى 
سيق أن ذكره قليش بنة 

أما «خريسّة» ققد أصاب فليش فى تقطيمها. وقد جرت العادة فى النثر - عند 
أمن اللسسى - باختصار المصوت الطويل الوارد فى مقطع متفل. وأمثلة أخرى كثيرة 
فى الأقمال الثى يكون ثالث أرلها (رارً ُو يا) معلرة بكلمة مبدرهة بصامت 
ركذلك الحال فى الثبية والجمع. 

وقد ينشأ عن نخصال كلمة بأخرى معصرت فى المقطع المققل» ونفضى ضرورة. 
النظام الصرقى يعدم جواز اختصار هذا المصوت المزدوج بإلغاء أحد عتصريه؛ والجل 
هنا هو ممزثة المزوذج بين مقطمين ممنعلقين وقد أدت كراجية الاحتفاظ بمصوت 
طويل أو مزدوج فى المقطع المقفل دررا هام فى شكل اللخة العريةة؟ 


10) انظر: المربية الفصحى هترى فيش ع 84 :10 
1) الوه الدرية التصحن حنرق ليشي عي 48 417 
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وبرى الدكتور هنرى فليش أن هناك تعادلا فى المدة من التاحية الإيقاعية بين 
الصيخة التى مموى مصرنا قصيرآ - مصرنآ طربلاً يمكن أن تجمع على صيغة 
تعنيس لزع لسر يكنات فنا زجح وي اا فط طول جتتاتاة 
قصيرات فى مغل : قنَل”. انملة 80 ', نَمل نا-8 لهل وعقد الدكعر فليش 
صلة بين ما أسماء التعادل الإيقاعى ببئ الصيغة المفردة وجممها من ناحية ربمن 
التصرف فى التفعيلات العروضية بما أطلق عليه فى علم العروض بالزحافات» 
والعلل من تاحية أخرى. فهو برى أن هذا التعادل الإيقاعى يتجلى جيداً فى فلب 
الاستممال العروضى: قفى بعض الأرزان فى بحور معينة من الشعر يجوز أن بحل 
محل مقطع طريل مقطمان قصيزان» يحدث هذا فى بحر الكامل» حيث تخل: 
نعن؛ محل ٠‏ متاعن؛ وهذا فى جميع التفاعيل فيما عدا الأخيرة من كل 
شطرء على أن هذا يحدث فى الوافر فى جميع التفاعيل؛ وحتى فى التفميلة الأخيرة. 
من كل شطر من تفاعيل الكامل «بشرط أن يحافظ فيها - على الأقل - على 
تفميلة أساسية مُفَاعلئنه . 
والحقيقة أن التحول فى التفعيلات العروضية ليس ضروريا أن يتطايق تماما مع 
المادة الغوية؛ التى صصيغت فى قوالب البحور التى مخوى هذه التفميلات إذ إن هذه 
التفميلات نظم تقريية وضعها المروضيوث لياس المواد اللغرية المنظرمة» والدليل 
على ذلك أن بعش الصوامت يقابلها فى الوزث المروضى صرالت» فمثلا لاضرينا 
بسكون الباء رزتها (افعولن» . وعلى هذا فالخلط بين الميزان العمررضى واميزان. 
الصرفى وارد عند الدكتور فليش ٠‏ أضف ذلك إلى أن الأرزات العروضية حين تقاس 
بها أنماط معينة من النظم فإنها تكو غير دقيقة فى حاب الصوات. وكذا 
الصوائت فى بعش الوحداتٍ الكلامية وذلك شائع فى الزجل أو النظم المكدوب 
بلفة عامية ركذا مانظم باللغة العبرية على أوزان العروض العربى خخصوصا فى 
الأندلس. وقد عد حازم المرطاجنى صلة بين الأرزان المروضية والموضوعات أو 
الأغراض الشعرية التى تنظم على هذء الأرران موحدت أن تأر بقكرة حازم هذه 
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ممسيعة عن ايرث احدينة ةناخ الامتزاض عاق عل تكره من جافب 
نمض التارسين لمحدلين ركنت منهم. إذ لاخلاقة أكبدة بين الأوزان والموضرعات 
ولست متواجعا عن فكرنى بل إنى أحسست بأن القرطاجنى قد يكون على صواب 
فى فكرته إذا ماكانت هذه العلاقة لبنية على كم الصرالت فى الأوزان افتتلفة إذا 
ماقيست أو قورنت بالصوامت اللختركة معها فى التفميلة نفسها درن إدخال اللادة 
اللثوية المصوغة فى الموضوع الذى كتبث من آجله القصيدة فى الحسيائءريضاحا. 
لهذه الفكرة يمكن مقارنة الصوقت فى بحر البسيط بالصواتت فى تفعيلات 
الطويل قنفميلات البسيط «مسعفعلن + فاعلن» تكزر أربع مرات فى البيث الواحد 
بصورة معنظمة فى سائز القصيدة. فالصائت الطريل الرحيد فى «قاعلنة وباقى 
الصرانت قصيرة. ناهينا بسكون الفاء والنرثٌ فى «مستفعلن» وركذا النوث فى 
للفاعلن) , أضف ذلك إلى أن الصائت الطويل (فاعلن» » غالبا مايحذف فى إطار ما 
أناحه نظام المررض من زحافاث. ومع ذلك قد يحذف الصائت القعمير من هين 
قملن فنصبح التفعيلة سبيين خخفيفين. أما بحر الطريل فيكثر ورود الصوائت الطويلة 
فى تفعيلاته «فعولن + مفاعيلن) تتكرر أربع مرات فى البيت الواحد بغض النظر 
عن الزحاف الذى يطرأ على ( مفاعلين ) فعتصيح (مفاعلن) ولايمكن حذف 
الصائت القصبر منعين (علن» . وبتطبيق هذه الفكرة على سائر بحور الشعر العريى؛ 
يمكن أن يمد تأيدً لفكرة حازم القرطاجنى خصوصاء أن الصاتت الطويل يستروح 
افيه النفس ويمتد وقد يمعطى لونً من الغنائية قد تليق بموضوعات مثل الرقاء الذى 
يقصد به النواح وقد وجد شىء من فلك فى الآداب السامية القديمة. 

رفى مجال الشعره يصحٌ أن تدماقب الوار والياء مادامعا رد فين فى قاقية 
القصيدة 

ويجرز فى نظم الشمر العبى أن يُعاقب الشاعر مين الواو رالياء إذا كاتا رذ فين 
فى تتفيه القصيدة الواحدة فتكون الواو ردقا فى بيت؛ والياء فى آخخرء قيأتى الوار 
المضموم ماقبلهًا مع الياء المكسور ماقبلهاء والوار المفتوح ماقيلها مع الياء المفتوج 
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ماقيلها!1» أما الألف فلايجرز المماقبة بيتها فى الرردف مع الياء أو الواو ‏ فيجوز 
تي الرقف دغول الوار على الياء 
رالياء على الولو. ولايجوز إدخال الألف عليهسا؟ ومعني ذلك أن الياء تقغرب 
من الولو لدرجة آندا لانكاد تلمح فرق بينهما فأبيح للشاعر أن يعاقب بينهما فى 
القصيدةائها الألف إذا تعاقيت مع أحدهماء فيد ذلك غير مقبول فى الشمرء 
واكتشف المروضيون القدماء أن بعش الشمراء يم بين الكسرة والضمة 
باععبارهما حركة تأَى بعد الساكنء الى تب عليه قافية القصيدة؛ وهذا جائز 
ويسمى (إقواء»» أما بالنسبة للفتحة التى تأنى فى قافية القصيدة بازاء الكسرة أو 
الضمة فإنها لانقبل من الشاعر ويسمى ذلكم (اصرافا» . وبمعنى آآخر إن ريك 
القافية من شم إلى “كسر أو المكس يمد أقل خط من ثبادل احداهما مع الفتحة. 
رتسهم الأغراض الفنية كالنظم فى تفير بناء الصيخة الألوفة فى الاستخدام العادىء. 
وذلك يخغيبر نوع الصائت أرزيادة كسيته أو نفصها سراء أكان ذلك لاستقامة 
الوزن أى فى الححشو أر لانتظام القافية. 
فالحركة الطريلة تصيح قصيرة. مثل تقول عيد المطلب* 
عذث بما عاذبه لبراعب0؟2 


أى (إيراهيم): 
ول قرل ألهاصر بن اقل : 

ولايكاد ير لد لون 
أى (الدقين»: 


وشل مايرد لدى أى زيد بالتوادر :-. 


17) نظ ووعلى التنوشى كاب التو + قيق الدكتور عونى عبد دوف مس هم 
279 اتطرا الجر اليقى عقيل أحمد محمد شاكر القامرة. دار الكب 21541 0/5 8/18 
© الاك ج115- 7918001 
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أنا على طول الكلال رالتوان10». 
ل 0 
وقد نمد الحركة القصيرة أى تشيع مثل: _ 

وقد سمعنا صوت حاد جلجال1؟4. 


أ (جلجال). وذلك لأن القاقية تعهى باللام المسبرقة بالفصحة. 
وشل. 
أقول إة خعرت على الكلكال 
عاناقتى ماجلت من مجالى 990 
أى «الكلكل» ومثل قول' رؤية 
حتى تاجرن عن الروادى 
ابر الى ولم تكادى 440 
أى لم تكد وشل قوله: 
رصا كناها 


أ تمتما ول 
لو أن عندى مائتى درام 
الابتعت دارا فى بنى لم97 


وشله 


(1) انظ التوادر 8905 الأ زيد الأتصارى يروث 1844). 

0 اطر الساك ج 994-5. 

(7) انظرء الانصاق فى مسائل الخلا نأ البركات ابزالأتارتقيق يا نم9515 
3 لوؤي 53 لبراد. مبجمرع أشمار الب .فين لوه ليج 11087 

ده نر رقن 9 

١‏ فر لاد و عكار 
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'فاعطيه المرأة والمكحال 
بدل من (اللكتعل)*1) وأن كان مَل ويُتَمال)/ 
كثيرى الررود. 
ومثل: كات فى آليابه القرتفول 950 
نفل» لأن القائية تتهى باللام: الساكنة وقبلها واو. 
ول : فى كل مايزم كل ليلا 


يبدل من ليله70؟ 
وشل: 
يرك سيلا جارح للم 
مناقا بالصسُصف الكرقوم_ 200 
١ 359‏ 
لا أحد لى بنيضال 2 أصبحت كشن البال0*؟ 
بدل من (بتضال). 


وفى السريانية للشاعر رخصة (وإن كانت غير مطلقة) للاحعقاظ بعد 
المقاطع المتصوص”علية إذ يمكنه مثا من استعمال بعض الككلمات وحيدة المقطع 
(مغل فمل الأمر من الأثمال مضعفة العين أو لمعتل رجعلها قات مقطمين: كما 
أن له الحق فى إدغام بعض المقاطع فى مقاطع مجاررة؛ فتصبح مقطمآ واحدا بدلا 


6 انظ لان جد - 908 
40 انظرن اللسات جد 511-15 
6غ انظرن الالصاف جنع .1197 
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من الدين الولايكون هذا إلا بالنسبة للألف أر الياء إذا “كانتا أرل الكلمة»4!7. 
ولايحتوى الشمر العيرى القديم على القافية إلا أن الأغنية الأولى!؟2 توق 
على جناس أصرات اللين آخر الأسطر تمت معفة “كما في لاقف دونمة 
انانك»0؟2 ومثل هذا الانسجام الصوتى (أو توافق الأصوات والأنغام» الممثل فى 
ذه ذأ ضمير الغائب المفرد المخصل) لايمكن حقاً تجنبه فى المبرية لأن الكثير 
من الضمائر يأنى'.كمقطع: لاحق بالكلماتث. زفضلل عن ذلك فإن القافية تأتى 
متفرقة فقط فى الشمر العبرى. 
أما فى مرحلة عبرية العصر الوسيط التى تعايش فيها اليهود مع العرب على 
أرض الأندلس» ققد تأئر فيها اليهود إلى حد بعيد بالقنوث العربية؛ عنموما والشعر 
خصرصاء وقد كعبوا على الأوزان العربية الخليلية نفسها والنظع فى هنا الاطار 
يصنع تواتقاً بين الحركات والسكتات فى نهاية كل بيت؛ رعند اننظام هذه الظاهرة. 
فى تهاية جسميع الأبيات تحصل على القنافية. فالانسجام الصوتى (أو توائق 
الأعسوات) للأصوات الساكنة والقافية الأسلية تتطلب الشوائق الصرنى في” 
الحركات (أصرات اللين» التابعة لها رمن شعراء اليهود فى هذه المرحلة سُموئيل 
4 محمد اميه (هنا جيد - صموثيل) الذى يعرف عند العرب باين النغرلاة 
وله قصيةة أرسلها إلى ابنه بوسف الصغير من جبهة القتال مربوطة فى رجل حمامة 
يصف له فيها شوقةرزحنينه وجانباً من الممارك» التى يشهدها/رقد نظم هذه القصيدة 
على بحر الهزج العربى وتفميلاته (مفاعلين) تتردد أريع مراث فى البيت رهى 
تقابل فى العبرية (مفرعليم) «وإايثّتم»»اوهناك فارق طفيف فى كم الحركات 
نوها بين العبرية وحالة النطم فى المربية. فإذا ما قارنا بين مطابقة امادة ا 


عجطامم يط بعبل.] سراما 


سويانا مواعد ا و8 .- 
.932 بوسالمسضيع 
“لتقلا عن د. مسمد عونى عبد الرؤف القانيةوالأصرات اللغرية ع 49 
) انقر روج امساح 1/0 وماليها. 
(5) قر خروج لماح 6/16 
((4) حيم شرمات > الشمر الغيرى فى الأندلى - ج١‏ قإذلاع) الرركةة - اس 118-111 - 
ليم أورخلين 1964 
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والرزن المروضى فى اللفعين الساميتين: فتسجد أن الرزن فى العيرية يضيه إلى حند 
كبير أوزان الزجال العامية التى نهمل كثيرا من المادة اللخوية المنظومة وهى بارزة فى 
حال الصرائت قدوع الصالت فى الآوزا العربية يكون صريسا أى أن الفتححة تتبعها 
ألف والكسرة نتيع بيآء'والضمة تتبعها ولوغير أنها فى العبرية تكون ممالة وخفسب 
حركة وهذه القصيدة التى نتحدث عنها تتتهى بالمقطع(0/.6.©)؛ تسبقه كسرة ممالة 
ولذا عمد الشاعر إلى إبراد أغلب قرافيها من الأسماء السيجولية وأغلبها مث 
كاسم القاعل واسم المقعرل من الثلائى المزيد وقصيدة هناجيد سنجتزاً منها بذكر 
قرافى الأبيات التى بتضمم فيها الدور الإيقاعى للصواكت. 


الفظ القافية بالكاية الصرنية | مطرقها العربى | سساها 
سبيريت تقص 
مريرطة 
بغزرة 
بأعرى 
شرك 
صرعة 
ممه أعلى للدينة 
إممدمر وما كمصفيرة 
اسصواه فى الرسالة 
0 اللمرنة 
ممم 0 
اسامم كفك 
- و 
فى هزيع اليل 
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ةط طشسسعط يسَيرثك فى العير 
اموس لك متقزلة 
بماد لصفم بمحيرت من امب 
بلط مكاتهرت كارف 
لماوع يقت 56 
2 م صية مسكرة 
ملسمو الصورت اسل 
أ إلخكطتحساية سام أظلمت 
كيعس مرت فيل 
بلكمتسمم اغازويقه تكدر 
كم سسمد ا انعد 
يعم لسافم يوت ليل 
امد اليو السايع ااعيد قفرت 
بعم وم يه 
تا رأنقعها 
واعتمد الإقاع هنا فى هذا النص على الحركات الدالية للصيخة ذلك أذ 
القاقية تنه بمقطع مغلق. 


ولو رجا للطيعة الأمانية للمهد القديم, ركان الاصحاح الدى يقع عليه نظنا 
نما شعري:» لتببنا طريقة نقطيعه للجمل ليبرز كيانها الشعرى وإن كنا تتبن أن 
أكثر النهايات بالأسطرآصوات لين. وهى تتابع ثم تتقطع لتعود للتايع مرة أخرى. 

ونعل السبب فى هذاهر أن هذه التصوصى لم تكن تقرأ من شخص واحد» وها 
من عدة أشخاص. وبهذا تعضح القافية فى كلام كلل فطريقة الترتيل الجماعى راء 


رست آتن قطي كني للمهد القنيم 1937 - 118700 


المنشد هى أصلح طريقة لإظهار هذه الظاهرة وهىقشيه إلى حد كير طريقة الحوار 
فى العمر الأكدى. 

وبذلك تقترب من حقيقة الننم واتناسق الصونى الملحوظ فى الشعر المبرى 
القديم. وهو بهذا لايختلف عن الشعر الأكدى أر السرباتى من الاحتفال بأصوات 
اللين أكثر من الأسبوات الساكنة؛ فالصعرية الحصول على قافية الأعموات الساكنة, 
خصوصا أنها أقل عدداً فى هذه اللغات منها فى العربية؛ ولم تتأثر بالطيع الأشعار 
الحبشية بالأوزاك العربية؛ غير أنها ختوى على قانية فى نهايات الأسطر مخدث إيقاعآ. 
' يميزها :عن لنة الكلام المادية ووردت الأشعار الحيشية فى شكل فنى يعرف 
بالسلامات رفى شمر السلامات جمع ديلمان سيع أقاصصي عن :القنديسين. فى 
الآدب الحبشى . رننتهى كل قصة بما يسمى «سلام؛ يتتهى به الترجمة ويستسطر 
الرحمات على القديس. ركل سلام مكون من ممسة أسطر شعرية» يتتهى كل 
منهما بقافية متواترة ويلاحظ أن الحركة قبل صصوت الررى ليست واحدة؛ إذ تأتى, 
فدح إأو ضمة أواكسرة أو غير ذلك من الحركات الممالة قصبيرة أوطويلة. 

فالممول إذ فى الشافية الحبشية على الصوت الساكن الأخير فى السطر 
والحركة التى تتلو.. ١٠"كبا‏ أن الحركات فى الأشعار فات الشطرين قصيرة في 
أحد الشطرين على حين أنها قد ترد طريلة فى الشطر الثالث. وهذا ما رأينا مثله فى 
العرية التى لانفرق بين الحركة الطويلة أو القصيرة إذا نجحاوت فى القافية طلم أنهما 
من فوع آعر. 
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الفصل الرابع 
فى الدلالة. 

لملا تعرف المراجع الأرربية الفرنيم 9058 بأنه أصغر وحدة صونية ليس 
الها معتى وقد عرفته المراجع العربية الحديثة هكذا. وأصغر وحدة صوتية تنطيق على 
الصامت والصائتهوفى إطار هذا الموضوع الذى تعالجه نيدو للصائت سواء أكات 
قصيراً أم طريلاً قيمة وظيفية ودلالية وتلك القيمة فى ما عبر عنه اللخويون 
الأورييرت ومن نقلوا عنهم من العرب بالمورقيم #طتعناج210» ربذا ققد أصبح فى 
إطار هذا العمل الذى تعالجه - للفونيم معنى ووظيفة وهنا الأمر بعيته هو ما حدث 
للمقردة دنشل التركيب التحوى»قفى اطار الوصف الشكلى للحدات اللغرية قد لا 
ايكون لها دلالة محددة أر وظيقة لكنها فى إطار التركيب تل بالدلالة امحددةلها 
من ناحية وللركيب من ناحية أخخرى) رعلى الرغم من قول بمض اللقويين إن 
الفونيم ليس هو كل الدراسة الصوتية وآخرهاء وإن المنهج الفونيمى ليس هو الطريق, 
الوحيد ولا أحسن طريق الكشف التركيب القونولوجى للغة. 

ومهما لص بالنظرية من قصور أو حُوول وضع بديل عنها فستظل نظرية 
الفونيم يكل ما أثارته من جدل وما خعلقته من مناهج - سعظل قائمة إلى أن يمكن 
اتقديم البديل المقنع عنها هذا إلى جاتب ما تمققه من مميزات ععملية لا يدك أحد 
اقيمتها ضمن هذه المميزاث: 

إن الفونيم يعالج العناصر الأساسسية للنفاهم بواسطة اللغة كل انعتبار أو دراسة 
له تعين فى مقي هذا العفاهم. والفوتيسات (أو ألونوتانها فى الحقيقة) فى 
المناصر الثى حين توضع جنبآ إلى جنب تشكل وحدات دلالية أكير هى المورقيم 
والكلمة والجملة. والفروع التى تدرس هذه الوحدات لا يمكن أن تخفل التنظيم 
الذى تخضع له القوتيمات فى تشكيل تفذه الوحدات. 


ولنظرية القونيم فائئة ممجمية كذلك لأن إهدال صرت يصوت ربما أنتج 
وخدة معجمية جديدة أو صيغة مختلفة أو وظيفة مقايرة"!؟. 

والاشعقاق هو الوسيلة التى تتحقق بها الصلة بين كلمات اللفة رهله الصلة 
قوامها اشتراك الكلمات فى جذر واحد ايت لا يتغير وهو ما يعبر عنه الممجميرة 
باسم الاشتعراك فى اللادة 068 عذعدظ حيْث يجملوت حروف هذا الجذر مدخالة. 
8 لزنا إلى شرح معائى الكلمات ودلالاتها التى ترجع إلى جذر أر أل 
راحد ثايت؛ هو فى الحقيقة يشكل البنية الأساسية للكلمتة, ونختلف اللغات فيما 
بينها فى طريقة صرغ الكلمات من هذا الجذر» ولكن معظمها تشعرك فى عئ 
واحد وهو ثبات هذا الجذر فى نعظم الكلمات المشتقة بحيث يمكن الاعتماد عليه 
فى خمديد العناصر اللغوية الطارئة على الكلمة ومن نم اتنيت من بنيتها الأساسية. 
فى بعض اللخات يقرم الاشتقاق على نظام السوايق:#معقادمة واللواحق +ضجتقنا5. 
والدواخل لهذ وكما فى معظم لغات العائلة الهندية الأوربية!؟2 أما فى اللغات 
السامية» واللغة العربية بوجه خباضء فإن الاشتقاق فى هذه اللغات يقوم على تغييره 
حركات الجذر الأصلى رتبديلهاء ويتكون الجذر فيها فى الأغلب الأعم من للالة 
حررف صائتة كاههدم عدم #غير أن هذا الأصل الثلائى غير ابت بل هو عرضة 
للتخير؛ ويتم تغههره بتغهمر حركات (1/018) حروفه. فإذا تغيرت تكونت كنات 
قات ولألات منخلفة, مع لغير هذه الحركات فكل تفير فى حركات الأعبل: يعقيه 
تغير فى الدلالة كللك فجذر مثل (ك + ت + ب) مكون من ححروف ثلالة 
صامعة؛ رمن الممكن أن تشتق منها فعلاً ماضيآ مثل (كتب») عن طريق تغيير 
حركات هذا الجزء وهو فعل يخلف فى الدلالة والصيفة عن "كلمة (حكب الت 
هى قعل مبنى للمجهول وهما مع يختلفان عن كلمة «كتاب» وهى اسم وقد 


17 و أحمد مار عمر دما لصوت انويع من 964,809 
دودعااه اه عونا م10 مومس ولعادومنا لقع 
5 5 35 133 مر 0لاناا 


سك (2) 


حدث هذا الاخجلاف من تغير حركات حرف الجذر. 

والعرببة فى ذلك نسير على نهج مطرد فى ثوليد ولق الكلمات الجديدة وهر 
ما يعرف عند علماء العربية باسم الاشتقاق وقد عرقره بقولهم: «هر أخذ صيغة من 
أخخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيعة تركيبية لها ليدل بالثانية على معين 
الأصل بزيادة مقيدقة!؟9 


ونلاحظ أن لجميع الكلمات المشتقة ممئى مشتركاً هر عادة المدلول الأصلى 
اللجذر والذى تعود إليه كل المشحقنات. وهذه الوسيلة فى خلق الألفاظ وجديد 
الدلالات رنمرها تدا فى أنراع من الاشتقاق ذكرها القدماء ومحدنون من علماء 
العبية وهى الاشتقاق الأصخر أ لاختقاق العام رهو أكثر أواح الاشتقاق درراناً فى 
اللغة العربية ويحمح به لدى أكثر علماء اللنة القدماء”؟©. رليس من شلك فى أن 
الحركات تسهم بدرر أساسى وقاعل فى أبواع الاشتقاق إلى جائب الدور الهام 
الذى لا يدكر لصوامت اللغة إذ كل منهما يعد فونيسا له حوره الوظيفى - ويمد 
عت التطرة الوظيفية لعودقاء ”نا أكثر من الام 

فبعضهم شرح الفونيم مشيرا إلى وظيفته كوحدة منامبة للتعبير الألفبائى؛ ومن 
هؤلاء انةاع ننم .5 :5 الذى كان معظم اهتمامه فى المسائل اللخرية تشكيل هبجاء. 
إخليزى فتعريفه للفونيم على أنه «مجموعة من أصوات الكلام معمائلة تقرياً. 
وبشكل كاف لأن تعالج كرحدة لأغراض الفبائية» ومعظمهم شرح القونيم مشيراً 
إلى وظيغتة الأساسية فى التفريق بين المعائى ٠‏ كقول ترتكا: كل صوت قادر على 
إيجاد تقير دلالى؛ ومن التعريفات التى قدمت بهذا الخصوه 
صوتية» عن طريقها يمكن التفريق بين المعائىي» 957 . 


أنه صخر وحدة 


13 السيرط المزضر 543/1 
50) السدر اسايق 545/9 لاوم. 
05 نثااً عنء أحمد مختار عمر هراسة الصوث افر من عى 198-09 


وهل النظرة تعد نوعآ من القلب للنظرة الفيزيائية» لأنها تُدخل التفرقة بين 
المعانى فى تعريف الفونيم» 

وبعضهم أثار فى التعريف إلى وظيفعه فى تركيب اللغة, وفى التمييز بين 
كلمانها. ومن هؤلاء لإدعنتاعنادم1؛ الذى عَدَلَ فى مرحلة متأخرة عن أى إشارة. 
إلى المفهوم السيكولوجى للفنيم؛ يعده «مقهوما لغوياء وبالذات مفهوماً وظيفيا 
0800© لقةوفان هدع . ويقرب من نظرة ترويزكوى تعريف مدرسة لنتجراد للفرنهم 
على أنه «النماذج الصونية التى لها قدرة على تمييز الكلمات رأشكالها «أرة 
الألفاظ الصوتية للستقلة التى تميز الحدث الكلامى المعين عن غيره من الأحداث 
الأخرىه 

ويذكر #طعدلا أن كل فونيم فى أى كلمة يمكن أن يؤدى وظيفتين» 
احداهما إيجابية والأخرى ملبية أما الأرلى فحيث يساعد فى خديد معنى الكلمة. 
التى مختوئ عليه. رأما الثانية فحيث يحتفظ بالغرق بين هذه الكلمة والكلمات 
الأخرى. 

وإذا كان وضع صوت مكان آخر يؤدى إلى تغيير المعتى؛ فإ كلا من 
الصرنين ينعمى لفرنيم مختلف؛ وإلا نهما تترعان لفوثيم واحد. ووجه 
6جهم 21060 اعتراشا على استتخدام المعيار الدلالى فى التسليل الفوئينى تأعملى 

رمزين لمخطوقين ممخطفين هما (41) و (12) لم قال: المقولة إن (01) يكون متميزا. 
فونيميا عن (42) إذا كان (1) يختلف فى المعنى عن (02) وبرى الدكتور أحمد 
مختار عمر أن هذه المزلة خاطفة فى كلا الاحماهين مطرد وعكسا أما طرد فلأتا 
تملك المتطرق 2001 
(ماس التهر) .... للمد8 م0 ترا صلة جسيع 


والمتطوق (02) 


اللترى ألحمد طبار خمر عن 1106 - 11 


0 


اسرفة مداق ع5 برط سلة بسع 

افهنا لدينا متطوقان تطايما فرنيميا واختلفا فى الممنى ؛ وأما عكسآ قلأن عسدنا 
(ان) علد :2 و (02) علا بممنى واحد مع تميزها فونيمياتوالدرر الذى قام به 
الفونيم هنا يتعلق بدلالة الرزئكيب وهو بلا شلك يححاج إلى جانب المقام أو السياق. 
لايضاح الدلالةكبيدما تمنى دراستنا بالتركيز على إعطاء الفونيم الدرر الأساسى فى 
تمييز دلالة الممره أو الصيغة درن الاحتشياج إلى السياق وقد ركتزت الدراسات 
الصوتية والفونولوجية - خصوصا التى مدنت عن نظرية الفونيم - على الصوامت 
رفاعليتها فى بناء الصيغ ركذا وظيفتها ودلالتهاء فهذه الدراسات ترى أت الكلمات 
لا تتكوت من أصوات مفردة أو منعزلة بعضها عن بعض؛ وإنما قتكون من أصوات 
تتوع مواقعها تختلف حسب البنى التى تنتظمهاء بحيث أن الصوت الواحد قد 
يختلف من موقع إلى آخر: أر بعبارة أخرى يمكن القول بأن ما سميتاه «صوث 
الباء» قد يصير عدة أصوات أر عدة «باءات» تتقق فى شئ وتختلف فى شى آخبر 
ومثل ذلك فى كل الأصرات 

ولعل مسالة التعدد هذه نظهر بوضوح فى حالة صوت كصوت النرث مشلا 
فالترت مصطلح عام يشعمل فى الواقع على مجموعة من النرنات كتلك التى عجدها 
فى قرلك 

-١‏ إن قاب. 

ل إن شان 


«- بن قال13». 


كل واحدة منها تختلق عن أختها فى موضع النطق» ولكننا بالرغم من ذلك 
تطلق عليها اسما واحداً هو صوث «النوثة. 


607 + ككمال بشر علم الل الما التقسم انان (الأصرات» القاعرةء دار لعارف» الطيمة العانية 
0000 


رمعنى هذا أن كلمة صرت لها فى الحقيقة معنيان؛ 
-١‏ معنى جريدى عام يقصد به التو لا الأفراد أر الصور الجزئية؛ وذلك كتوج 

الفرن أو الياء أو لراء أر اللام..... الخ 
1 معنى خماص يطلق على الصوت الجزثى؛ مع مراعاة صغاته النطقهة والسمعية. 

وذلك كصرت النرن امخغلفة فى تراكيب صونية متنوعة» حيث تخعلف 

باختلاف مواقمها27. 

ولنفسير ذلك بصورة أوضح نقول آن العون صوت واحد بوضعها ليست نام أو 
ياء مثلا أى برصفها ذات وظيقة لغوية؛ إذ هى بهذه الصغة قادرة على تخيير معان 
الكلمات أحيانً؛ نقرل مثلاء ناب رتاب» جد أن القرق فى معنى الكلمتين 
مرجع إلى وجوه النرن فى الكلمة الأولى رالتاء فى الكلمة الثانية ومن ثم كان ككل 
منهما صونا واحدا لا عدة أصوات أما أفراد الدون» أو صررها التدلفة, فلها وظيقة. 
نطقية محضةء أى أنه بمكن تمبيزها فى النطق والسمع» ولكن هذه النونات ليست 
بنات وظيفة لغوية؛ ومن ثم لا نستطيع أن نعخط منها عميزآً للكلمات لآنها لا 
'تستطيع أن تغير معانى الكلمات بإحلال إحداهما ميئل الأخرى, وذلك لسيب 
بسيط هو أن النرن فى قولنا «إن ثاب» لا يمكن أن نل محل التوث فى «إن شاءة 

وممنى هذا أن أفراد النوث وصورها فى الأمثلة السابقة لاتصلح لأن تتبادل فيا 
ببنها فى الموقع أر فى البنية؛ ومن الم فهى لا تؤدى إلى أدنى تغير يها ومن الم لا 
تصلح أن تكون؛ وما هن غلى هذه الصفة ميزآ للكلمة؛ رإنما هذه الصور الشتلقة. 
اللنون ترجع كلها فى الحقيقة إلى أصل واحد أو شىع عامء ومن نم يمكن معاملتها 
.باعتبار ذلك ؛ أ كلما لو كانت شيف واحداً؛ وتسمى باسم واحدء هر صوت النون 
الذى إذا حل محله صوت آخر» تخير مدلول الية الصرنية أر الكلمة وهذا الصوت 


10 مرجع السايق الصلدمة تفسها. 
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بهذا المعنى الأخير هو ما انفق على تسميتد بالفونيم #ودهوط6(١2‏ رعلى الرغم من 
الجدل الشديد حول نظرية الفرنيم ونصورء'"2» إلا أن الفرنيم فى ححدود التصور 
السابق باعتباره أصغر وحدة صونية يمكن عن طريقها التفريق بين الكلمات/ إذنا 
الكلمة, كما قال كرامسكى (86 :دقن فى أبسط صررها تتكون من مجموعة من 
الفرنيمات التى يتقابل كل منها مع الآخخر””. 

وقد أشار ترويزكوى “لإنتلتسانة7” إلى هذا المفهوم للقونيم على أنه التماذج 
الصرتية التى لها قدرة على تمييز الكلمات رأشكالها أر الألفاظ الصونية المستقلة 
التى نميز الحدث الكلامى الممين عن غيره من الأصوات الأخترى10». 

وعلى هذا قالنون فى «نام؛ هى فونيم يشترك مع الفرنيمات الأخرى فى 
الكلمة لتحديد مدلولها. وهئ الرظيفة الأساسية أر الإيجابية؛ له آما الرظيفة العئوية 
أو السلبية فتتمثل فى حفظ الكلمة مخطفة عن قام أو حام أو صام... الخ. 

وتنضح الوظيفة الأساسية أو الإيجايية أكثر إذ ما حذف الفوتيم واستيدل به 
فونيم آخر فيتغير للعنى. مثال ذلك حذف فونيم الصاد من سام واستبداله بفونيم 
القاف قتصيح الكلمة قام. 


والحركات من حيث كونها نفرق ألا نفرق بين معاتى الكلمات قهى ثلاث 
فقط أو ست لو عددنا الطول والقصر مما تعميز به المعانى .. 

ونفسير ذلك هو أن الفتحة بأنراعها الثلقة تسترى من حيث التفريق وعدم 
التشريق بين معنى #صبيرة و «سيرة ار «قبرة ليس راجعاً إلى جود الانعسة اللقشمة 
فى الكالمة الأرلى والرققة فى الثاتية رفعحة بين بين فى الشافكة. ريما برججع إلى 


:66-67 8ط التدو0 0 ب#ممممع :0 617 
93 رايع ل أحمد نار عمره ددرامة الصوت الخو مى 174 وما يدها 
قال واجوسمعز دق 
1069 يعتمد8 مجيدكة مرا" مماناماط انض عتاستو من عد د لمن يها 110 
171 
(1) د أحمدم سار عسره دراسة الصرث اللفر» اس 181 


ا 


واتقات والدال. زلا مرجع إلى تفأخيم: الصسمية أو ترقيقها أو كونها بين بين ركذا 


الحال الفرق بين وصيام» ب «قبيام؟ ويانيام؛ راججع للأضنوات الأرلى وهى الصاد. 
عب إلكسرة أر' كرنها بين بين أو كونها مرققة. 
ومعنى هذا كله أن أنواع الفتنح ةلا تفرق بين الممائى وكذالك أنواح:الضمة 


والكسرة. .وإتما الذى يفرق هو الفتيمة نفسها برصفهدا ليست“كسرة وليسبت شمة. 
.وكذلك الغسمة علن أثناس أنها ليست كهبرة أو فتجة ركذلك الكسرة بوصفها 
ليست أضمة أو فبحة. فالجربكات .حتى الآن فسع من حيث النطء والطرل والقتصر 
أ بالاختتلاف فى الكم ويمكن إدراك. بالسشع"قهئ إذن ثسائن عشرة؛ ولكنها من 
الناثعية الرظيفية ثلاث فقط ويمكن أعذ الطول والقصر فى الحسئبان لأهيته فى 
إلعائى أحيانا فهى إذت ست على هذا الأمأس 
إن للحركة الملصاحبة لصوت الهمزة وظيفة!؟ مفقد كاف النحاة العرب فى 
الأصوات العربية؛ واللغويوٍ يون صوت الهمزة مجهورا وييدر أن الشركة 
االصاحية للهمزة هى التئ أر هنهم ذلك الوهم» ذلك أن الحركات مجهررة.رقد 
تميزث الهمزة لدئي واضعى الأبجدية من 'الساميين القدماء بوصفتا حرفا أو صرن. 
ساجناء وويتعرا لها مز كببية مستقلاً, وأطلقرا عليها أسما خاصا هو «الألنه 
الذى يقال إن معناء النتوزء لأن,نتأخل الألف فى الكتابات السامية القديمة كان 
يشب رأس الشوز. وقد حافظرا على كتابتها حتى بعد أن سهلت فى بعض اللغات 
االسامية وأصيست في انبلق حرف ثمد فالهمزة فى أرل الكلمة العبرية فى رسطها 
متميزة نطق وكتاية مثل : ام نام داب و ذلف إقاته ذنب 53001 شأل 
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(سرئيل) اتلدتععلا إسرائيل. أما فى آخر الكلمة العبرية قد غلب تسهيلها إلى 
حرف مد فى النطق فقط مع الإيقاء على الرمز الكتابى العخاص بالههزة حتى يعميز 
فى الكتابة مهموز الآخر من الفمل الناقص مثل: دياه - قرآه > قرأ - بنى 08 08 
ةن -) وأما فى. السريانية ققند غلب نسهليها إلى.حرف مد فى وسط الكلمة وني 
آخرها مثل تداعف / دلا - خب ده عو (ثرا) - قرأ 
> ينى» وهكنا ييختطلط فى هذه اللغة الفمل المهسموز الآخر بالفمل 
الناقص أى أن مرقف السريائية هنا يشبه إلى حيد كبير موقف الججازيين من الهمزة 
وأا الحبعية فهى خرص دائما على الهمزة نطقا ركتاة!09 

وقى إطار دلالة القرنيم وقيمعه الإيجابية فى التمييز أنه قد وردت أسماء مؤثلة 

" والعين بعضها معرب بالحركات الثلاث رقابل 

اللنوين كقولهم امرأة حصان» ران وبعضها مبنى على الكسرم والكسر هنا بقية 
علامة من علامات التأنيث أيضا فكأنهم أكدرا المؤنث بإضافة علامة للتأثيث فى 
آغر الاسم المؤنث بالتعديل الداخلى ومن أمثلة قمال التى تنشهى بالكسر قولهم: 
حيام - غدل - لكاع - فاق 


ريقول السيوطئ!!2 «ورد فى هذا الكتتاب أن“غذة الصيغة قَمال أر قمال ثلاثة 
أتواع سبيفة تدل على نسم فل الأمر توه 
نزال (انول» - هراك امرك 


67 الأست للق الم لبي م 84 
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قار (احفر» - ترلك (افرك. 
وعلم على مؤتث مثل. 


سب للمؤنث ولا يستغمل هذا الترع إلا ف النداء معلء 
ياعياث - الماع 


وقد آلف الصغانى كعاب فى ضيط ما ورد من قعال المبنى على الكسر من 
الأنواع الثلالة فبلفت مائة وثلانين الفظة فمن الأول تام أ انعم كر السيوطى 
المانية وعشرين لفلة. 
رمن الثاتى ذكر تسمين للفظة . 
ومن العالث ذكر النتى عمشرة للفظة .. 

صيخة فمال المؤثة إذن وردت فى المريبة فى شواهد -كثيرةموالدحاة القدساء 
يقولون عن هذه الصيغة أن هذه الأسساء ممدولة عن مؤنغات مفلها يقول ابن 
ايميئر217 تمليقا على بيت النايقة: 

إيا تسسا حَطتها يننا 


عجر اسم للفجرةء ممدرل عن مؤنث كأنه بل عن الفْجرة يمد أن سمى بها 
الجن خا سن او ور صل ي فا ويه ارك سن 


ودر .أن النسساة واللغريين قد استقروا على هذا القول بعد سييويه فإذا عرضوا 
فى معاجمهم ركتبهم هذه الأسماء ذكروا أنها ممدولة عن مؤتنات مثلها. 

السلا وحلاقي اسم للمتية (مرت» قالرا أنها ممدولة عن الحالقة والحادلة. 
3 شرح لقصل للرسخهرى 07106 


5 


الت تقنى على الإنسا». 
وكلمة فاق وغدار وعيّاث ممدرلة عن فاسقة وغادر 

شل قَطَام وحذام معدرلة عن فاع ألى فاطلمة ومحلامة: 
ولعلهم لم يلتفنوا إلى أن يعض هذه الآسماء ليس لها مؤئئات معدول عنهنا 


وخبيفة, رأسماء الأعلام 


5-5 


رزاك ورد فى اللسان فى مادة يوق 

رزث رزئة أى يقر وثقل فهسو رزين وهى را ولا يقسال رزينة ولعل القول 
الفصل قى هذه القضنية يتضح بالقارنة 

ومثل هذه الظاهرة يناء المؤنث على قعال قاعبدة مطردة فى اللغة الأثيوبية. 
السامية القديمة. إذ يصاغ قعال للتأنيث من فعيل أو َمل أو فاعل الابد أن يكون. 
قميل بمعنى قاعل» الدالة على المذكر مثال ذلك فى الأليوبية: 

المدكر (عزيز» فى الأثيوبية بمعنى قادر أ قرى ومؤتكه: (عزاز). 

فى الأثيوبية بمعنى قادرة أو قوية. 

الذكر (حديس) يمعنى حديث أر جديد رمؤتثه : (حداس» 

يمعلى حديلة أو جديدة 

المذكر (طبيب) بمعنى حكيم صاحب حكمة مؤتله: (طباب) بمعنى حكيم. 

المذكر لع بممنى عظيم مؤته : (عياى) بمعن عظيم 

اللاكز رجي يمجن ففيح؛ للؤنك +( راب» بمعنى تييح أو رحية. 

انكر انيع» يمغنى أحمر مؤئة (ياح) بمعلى ححمواة؛ من الواضح فى هذه 
الأمثلة أن فال صيغة المؤنث لم تأت ممدرلةاعن مونث مثلها بل هى معدولة عن 


مد 


اصيفة المذكر بمعنى أن فميل وفعل وفاعل وهى للمذكر تتحول إلى قمال للمؤنث 
رأن الفرق بن قمال رفعيل حو فرق فى التوع نيج عن تعديل يناء فعيل لتحويل 
الكسرة الطويلة الداخلية إلى فتسة طويلة لايجاد قمال الدالة على المؤنث ومثل هذا 
بالطيع قد حدث فى العربية القصحى مثل: حصان - ماع - ران - ساح - 
تقال - يات - حلاق - رطاب. فكلها فى العربية صيغ قانونية معدرلة عن 
صقائها المذكرة حصين - منيع - رزين - وسيع - لقيل - نحبيث - حالق - 
رلب 

غير أن الفرضية التى وضعها الناة القدماء وصارت عندهم قضية مسلمة رهى 
أن فعال معدرلة عن مؤنث مثلها وهى التى صرقت اللغزبين على مدى العصور 
السايقة عن هذه الحقيقة فلم بتتهوا إلى رزان صيغة ممدولة عن المذكر رزين حين 
أريد لأيثه. حصا معدلة عن حصين لنقلها من امذكر إلى المؤنث فالتمديل ف 
البناء الداخلى لقعيل رقمل وفاعل رهى صفات للمذكر تعدلت إلى قمال يتسويل 
الكسرة إلى فتحة طويلة وهذه وسيلة لجأت إليها العربية لتأثيث الصيغْ ٠‏ كما لجان 
إليها اللغة الببشية السامية أيضا. 

أضف إلى هذا أن الكسرة الواردة فى كثير من صيغ فمال للثأييث هى علامة. 
أخرى لتأكيد للؤنث. 

ويد أن اتفتحة الطويلة هى امفصلة النهائية أر التغير النهائى لملامات التأنيث 
ويقوى هذا الرأى أن علامات التأمث فى اللغات السامية العبرية والآرامية إنما هى 
الحركة الطويلة فى غالب أحياتها وعخولت التاء إلى مثيل الحركة الطويلة فى أثناء 
الوقف والوصل. ويدر ذلك كذلك فى اللهجات العامية وريما كان لجوء العرب 
إلى إيجاد «العاءء لتتحمل الحركة الإعرابية رنظهر عليها ذلك فى الأسماء المؤئئة 
المعرية إعراا ناما أ مجزئيا حيث لا نظهر الحركة الإعرابية فى الأسماء إذا قصرت 
فلا تتوالى حبركتان فى اللخة. 


والقتحة الطربلة هى الرمز المميز لللإسم المفرد فى اللغة السريانية فكلمة ملك 
المزية تقابلها #تلده: ملكا وعند جمع هذا للفرد وهو ملرك فإن نوع الصائت 
فى أخر الكلمة السرياتية يتحول من فتدحة إلى "كسرة مع'ثبات الصوامت قتصيح 
«ملكيه2ظلمما. 

وترع الصائت أيضآ يتوقف عليه دلالة صيغة الفعل على البناء للمعلوم أو 
دلالته على البناء للمجهول إشانة إلى القطع (إث :©) الذى يميز صيخة البناء 
اللمجهول ولكن ليست له قيمة المبيز المطلقة بين البناء للمعلوم وامجهرل إلا 
ينغير حركة عين الفعل من فتح إلى "كسر فالصيغ مثل يمل اه صاحب (يمل 
امت 08 در أتمل للدت . 

وعند حولها لليناء للمجهول تصبخ تيمل 1غ بكاسيية 2 
ع" دطا) "كما أن الحركعين الطرباتين فى تهاية الصيخة السرياتية بحيث تكو 
الأولى فتحة والانية ضصمة تدلان على أنها صصيغة المندر مثل: 

ةديعم سْعتاوَ 

إن أصول الكلسات فى اللغة السريانية. كما فى اللغات السامية الأخرى ثلائة 
وهى: الفاء والمين واللام وأماما عداها فهر زائد وبتغير الحركات تتغير المعائى كلما 
فى اللغة العربية م 
50 


وم نمو رق قب شلى 
با#موده <أقرف»: حارب؛ قائل 
والمقة لادب متيف : ازيب عار 


والاسم 'قصدط ين ارين : ضسية, هدية رأيضا. 
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- نتن قراا: حرب» موقعة 
والأمثلة على ذلك كثيرة مثل: معاد (سي) فر طرة 
امير 5808»: أعلن» أعمرء (أمبْرْ مدط © كد :يتعظر ؛ يرقب 0268مق 
١‏ صيرء أمل قتعدا»ى لسرن : رسالة» إعلان293, 

رنعرض لبعض المقردات الثى تنفق فى صرامعها وتختلف دلالتها تفيجة 
الاختلاف الحركات ل(نفى السرهاتية ان أقا بفتح الألف فتحة قصيرة وفتح الباء 
قتحة طويلة معناها (أب» بالعرية فعند تغيير حركة الألف إلى كسسرة ممالة وتقصير 
حركة الباء نانك يا يصيح ممناها (أنمرة) فى العربية رلفظة 0008 عُوطا يضم العمين 
معناها (غَيظ) وعند تخيير حركة العين إلى “كسرة 012© عيطا فيصبح معناها 
لامتدين» فى العربية؛ ركلمة ورا 1064 يضم الطاء ممناها جيل بالعربية رعند فيح 
الطاء كيدها طَررا يصبح معناها الجديد 3مدة أو لحظة) بالعربية ولفظة 0*64اك' إيفترا 
بكسر الألف معناها (ريشة) بالعربية وغند فتح الألف 0*4 أَثرا يصبح معناها 
الجديد (رصاص» بالمربية وكلمة برا مدن يشتح الباء ممناها ذيرية) رعند ورود. 
الكلمة ساك اليا برا :”ا بصبح معناها الجديد (ابن أو فرع) وكلمة القع فرج 
بعسكين القاف معناها بالمربية (سلح) وعدد فتح القاف قارحا لكطاتهده يصبح 
ممناها الجديد (زويعة» ركلمة قتدهه ١‏ را بقح الألف معناها بالعريية (أجرها » 
وعند كس الألف 2:يه إبثرا بصي معناها الجديد بالعربية (سقف» وفى العبرية 
للنظة 80 آبْ بقصح الألف ممناما (أب» بالعربية وعند تكس الألف فى إب 60 
يصبح معناها فى العربية (عب) ركلمة 5دي قس يكسر القاف قن معناها 
النهاية أرحد) فى العبرية ويفتح القاف 485 يصبح معناها بالعيرية مل أو سأم). 
وكلمة ماين 02828 بالميرية ممناها حماية رقاية ويكسر الميسم مجسين 


13 اللفصل فى قراعد لد السونية اها وللوازنة ب الذات الساة ني محمد علة الاش 
وأرين: القاعة» لطعةالأسرة» ولاق سنة 1958م سس 4 


مده بسع لطا ول الاي مره وكلدة إن طوقسل يبعي تل 

رعند “كسر القاء تتحول الصيغة إلى اسم يافيه ظنتافةلا بمعنى جميل ودفعاً للإطالة 

نصتع جدول بالمقردات ومعانيها الجديدة التى تغيرت نتيجة تغير الحركات. 
ديول 


الكلمة بمشكيلها الجنيد |.. النى الجديد 


#إعمة . إس 
لق 2 

ين سس ١‏ أبن 
0305 انين / معط 
اهم ان لسلة 
ل انقف 


مد 


والظاهرة متحققة فى المربية قلفظة (الطحن» بكسر الطاء تمنى الغلة المطحونة 
كأن تكرت دقيقا أرذرة أر بالأحرى هى الدقيق واللفظلة نفسها بقنتح الا 
(الطّحن» وتعنى السملية أو الإجنراء الذى تدحول به الغلة إلى دقبيق؛ راللفظة 
انقس) بكسر اليم تمن آل الى تقوم بمملية أققص واللفظة ننسها بج اليم 
(مقص» تمنى المكان الذى يخرى فيه عملية القص» ولفظة 857 كا (حورق» يضم 
الحاء تعنى بالمبرية السيف والكلمة تفسها يكسر الحاء حمق كي 
الجرع وإذا نظرنا فى المربية قسنجد المادة حبرب يتسكين الراء أى عند اتعندام 
حركتها تنى القتال والسيف أحد أدرفه رإلادة نقسها يقتح احرّب) تمنى الجوع. 
والقنحط وهنا تششرك المرية والميرنة فى دلالة المادة وفى تأر الحركنة على 
'خصوصية الدلالة. 

ومن القيم الإبجابية للصواتت مسألة السميز فى الدلالة بين التتشايه من 
المفردات فى الصوامت «اللفظتاقاتلين)لا دل على جمع من النلى قاموا بالقعل إنه 
يكسر اللام يليها مانت طويل من جدس الكسرة أما ذا فحت اللام ووليها ضامت 
فينها ندل على أن هناك شخصين قاما بالقتل ولأمن اللي وجب فى تركيد القعل 
المتصل بألف الاين استعسبال النون المشددة المكسورة - وعدم توكيده بالنوث 
الخفيفة؛ حتى لا تتعرض للسلف :بسيب التقاء الساكتين؛ فيلتيس الفعل المسند 
الضَحير المنى يغبير للسند إلى +نسمير'"؟ ركذلك عند تأكيد الفعل المسند لتو 
النسوة يكون العوتكيد نحر: اضرينان وهل تضرينان بالنرن المشددة المكسورة وزيادة 
الألف الفارقة حتى لا تتعرض نون النسوة للمحذف لترالى الأمثال ولا يصيح التركي 
بالنون الخغيفة حتى لا تتعرض الألف الفارقة للحذف لالتقاء الساكنين فيلتيس 


0 
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كد 


الساكنين فيلتيس الفمل للسند لتوث النسرة بالمتتد للمقروة!4. 
من لسان العرب الحجزء الأخير سادة 7 


«نمنهنا الألف الفاصلة؛ وهى فى مرضعين: أحدهما الألف التى تشبعها 
الكتابة بعد وار الج لينفصل بها بين واو الجمع وبين ما يمدها مثل كرو 
رشكرراء.. والأشري الألف افتى قصلت بين النوث الثى هى خلامة الآناث وبين 
النون الثقيلة كراهة اجتماع ظلاث نونات فى مثل قولك فى الأمرء 

اماد يكسر النون وزيادة الألف بين النونين. 

ومنها ألف العبارة لأنها تمبر عن المدكلم مثل قرلك أنا أقمل كذا ونا استغفر 
الله تسمى العاملةة 

«رسها الألف امجهولة مثل ألف قاعل وقاعول وما أشيهها رهى ألن دشل 
فى الأفمال والأسماء مما لا أصل لها إنما تأئى لاشياع الفتتحة فى الفعل والاسم. 

«ومنها ألف العرض وهى المبدلة من التنوين المنصوب إذا وقفت عليها كقرلك 
رأيت زيدآ وقملت خميرآ وما أشبهها. 


«ومتها ألف الصلة وهى ألف توصل بها فتحة القفية, قمع قوله 

«يانت سعاد وأمسى حيلها اتقطماء. 

وتسمى ألف الفاصلة؛ فوصل ألف العين بألف بعدها؛ ومنه قوله عز وجل 
وتظنون بالله الظنوناء الألف التى بعد النوث الأخيرة هى صلة لفتنحة التوث لها 
أخوات فى فواصل الآيات كقوله عز وجل ؛ قواربوا وسلسبيلا... 

«ومتها آلف النو الخفية كقرله عز وجل «لتستهما بالناصية» 

ركقرله عر وجل: «ولتكرنا من الصاغرين». 
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الوقرف على التسفعا» وعلى (وليكرن بالألف؛ وهذء الألف مَل من النوف 
والدرن الخفيفة أمبلها النقيلة إلا أنها ففت؛ من ذلك قول الأعشى: «ولا تمد 
لين واله فاحمدا» أراذ فاحتمدن بان الخفيقة فرقق على الألق 

وقال أبو عكرمة الضبى فى قول أمرئ ل |القيس «قاتبك» قال أراه قن فأيدل 
الألف من النوث الختسيفة ككقوله قوما أراد: ُو وظاهرة الوقوف على الفمل 
المضارع الدال على المستقبل المؤكد بالنون يحيث يحول آخرء إلى ضائت طول 
شائعة فى اللغة المبربة خخصوصاً فى سفر التكوين ففى وعد الوهيم لإبراههم بأن 
اي 


ترد الجملة أجتدلاء شسضاً . 3ع نا دلاتيد أ بممنى لأمجدت اسملك وقد 
أطميلت حركة اللام يها الهام فيما يشيه الرككة الطريلة التى تليها الهاء وتسمى 
بالظرفية الاحجاهية وهذه الظاهرة وردت في قول الشاعر العربى 


يحب الجاهل ما لم يعلما 2 شيمنا على كرسيه معمما 
فالفعل يعلما ورد موقرفآ عليه أبدلت نون التركيد بفتسمة طريلة وتمول المقطع 
الأخير من مطلق إلى مقتوج. 


رمنها ألف الجمع مثل مساجد رجبال وفرساك وفواعل» ومنها أل الندية 
كقرله: وإزيدا»؛ أعنى الألف الثى بعد الدال ربشاكلها ألف الاستتكار إذا قال رجل 
جاء أبو عمرو فيجيب المجيب: ابر عمراه؛ زيدت الهاء على المدة فى الاستذكار كما 
زيدت فى وافلاناء فى الندية. 
ومنها ألف التأنيث نحو مد ححسراء وييضباء وتقساء ما ومنها ألف سكرى 
5 


ومنها ألف التماى وهر أن يقول الرجل أنا عمر ثم يرج عليه كلامه فيقف / 
على عمرو يقول إن عمر؛ فيمدها مستمها ا يفتح له من الكلام فيقول: «منطلق» 
المنى أن عمر منطلق إذا لم يتماى. ‏ ريقعلو ذلك فى التريهم» كما يقول: 

يا عُما وهر بريد با عمر فيمد قنحة الميم بالألف ليمتد الصوت «ومنها ألفات 
اللدات "كقول المرب للككل: الكلكال ويقولون للخاتم: ختقام: ولدائق: دفاق. 

قال أبر بكر ابن دريد»؛ العرب تصل الفتحة بالألف والضمة بالوار والكسرة 

جالياء قيمن رَصسُْلهم الفسحة بالألف قول الراجزلقلت رقلم حيرت على الكلكال با 
نقتي ها جلت عن مجال ىرد :: على الكذكل فوصل نسمة الكاق بالألف... ومن 
وصلهم الشمة بالواو ما أنشده القراءة 
أن برقوداء فانهض مشدٌ الخزر المعقود/كراد أن برقد فوصل ضعة 
القاف بالوارء وأنشد أيضاء 

وأتى حيثما بنى الهوى يصرىه 
من أحينما ملكو أدنوا فاطُورٌ 
أراد فأنظرء وأنشد فى وصل الكسرة بالياءة. 
الاعهد أ ىيييضال :- أسبحت كالشن البالى 

أراه بتضال. وقال «على عل منى اطأط شيمالي. 

أراة شمالى » فوصل الكسرة بالياء. 

«رسها الآلف انموّلة: وهي كل ألف أصلها الياء والرار المنحركتان كقولك 
قال رباع وقضى وغزا وما أنبهها. 

فرسها ألف «فى الفعل» كقولك يجلسات ريذعبات وفى الأسساء 
كقرلك ١‏ الزيدات والمسّران. 

وقول للرجل ذا اديه: فلان... وآا فلات بال 


«والعرب تزيد''؟ 9 إذا أراد الوقوف على الحرف المتفرد. 
أتعد الكسائى: 
دعا فلان ريه أسمما ١... ٠.‏ بالخير خيرات رات خر؟ :6 
ولدكية ارلا أن 

قال: بريد إلا أن تشاء» فجاء بالناء وحدها وزاد عليهاآ وهى فى لغة يتى سعد 
(لعلهم ينو سعد ين زيد مناة من تميم) إل ان ما بألف ليئة ويقولرن ألا ما يقوله 

ألا حم فيقول الآخر: بلى فاء أى فاذهب بناء ركذلك قرله وإن شرا فآء بريد 
إذهرًا قمر 

فى اداء الشّعر انشادا وترئساً وغتاء: 

تعويش الزحافات فى غناء الشعر حيث روئ حبرا عن اسحاق الموصلى عندما 
سمع إبراههم بن المهدى وهو يتفتى بالشطر. 

وذعيت من'الدنيا وقد ذهيت منيه فتقبال لا يجوز فى الغناء إلا أن تقول 
فعبمر بالوار فإن قلت 

ذهيت ولم تمدها انقطع اللحن رالشعر”؟“.... الخ وقول المخليل وسيبويه أن 
العرب. كان لديهم ثلاث طرق فى انشاد قوائى الشغر من غير ترنم «يققول المخليل 
العرب تختلف فى انشاد القافية» فمنهم من ينرث القرافى كلها بدرث وسهم من 
يبلغ الصلة فيمد الصوت بتمام الوار والياء والألف ومنهم من يحذف هذه الحروف. 
اربتفق سيهويه مع قول استاذه فيذكر فى كتايه فى ياب وجوه القوافى في الإنشاد 
إن هذا الانشاد كان على ثلاثة أرجه'؟؟ رفصل فيها القتول وسآقة لها شواهد من 
أشعار العرب. وقى القرن الخاصي: الهجرى أقرد التترخيى لات 441 ه) قصال فى 


7 الأفاق لان لق الأصهاى ط دار الكب السية 16 5ش 
99 د دور ادج ابي وضاؤة ص 171 
3 اكاب 992/6 - 755 


و 


أنشاد القوافى بعنوان «النشيد والترنم”١42‏ وفيه مزيد من التقصيل 
ومن الشراهد التى ساقرها لبيان طرق الانشاد 
قفاتيك من ذكرى حبيب ومنزل 
.يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
بيت امرعط القيس» قافيّه منزل» حومل -' الررئّ فيهما اللأم؛ رحركة الررى 
كسرة قصيرة - أهل الحجاز ينشدرن القافية يمد الكسرة (ومنزلى - فحوملى» - 
وكاس من تميم ينون حركة الروى (ومئزلن .. فو ملن». وشيم حؤلاء رأرلفك 
ينغو على الروى بالسيكون ومترل .... فحومل. 
أقلى اللوم عاذل والعتايا 8 
وقولى إن أصبت 'لقد أصايا 
بيت جرير - الباء هى الروىّ رحركته قدسة قصيرة. وأهل السجاز ينشدونه يمد 
.القحة كما هر وارد هنا - رجماعة من تميم يقرلرن: (العناين - أسابَتَ» بالتنوين 
- وغيرهما يقف بالسكون على الروى (العتاب راصي . 
متى كان الحيامُ بذى لوح الغيث أيتها الخيامٌ 
بيت جرير - اميم فى (الخيام) هى الروى وحركتهها ضمة قصيرة؛ وأهل 
الحجاز ينشدونه (الخيامُو) بمد الشمة وجماعة من تميم يقولون (الخيائن». 
وشيرهما يقف بالسكون على الروى ( الها 
[7] تنفق اللغات السامية: العبرية والحبشية والآرامية والأكدية مع العربية فى 
استعمال الكسرة الطويلة» أ الياء المقتوحة ضميراً منصلا أو علامة للمتكلم فى 


17 التواعى - القوائى 117-158 


خالة الجر'!؟ ولكن العربية جسعت بين الاستعمالين: رتقردت باستعمال الث هو 
تقصير الكسرة الطويلة فى بعض الحالات كالنداء مثلة؛ وأبذلت منها فتحة طريلة 
فى استعمال رابع؛ كالآستفالة والندية. والعلاقة بين الكسر الطويل والياء علاقة. 
عموتية واضحة فمن السهل تخويل الياء وهى صنت لين إلى صوت هد أى كسر 
طويل. 

وربما كانت الياء أداة إشارية للمتكلم كما يرى يارت!؟؟. ويرى الكسائى أن 
العرب تستحب قتح الياء إذ افبعها همزة سوى أذاة التعييف مثل قوله تمالى وإ 
أجرى إلا على الله»”7» وقد عقب القراء على هذا الزعم بأنه لم بره عند العرب40. 
والرجوع إلى اللغات السامية يدلنا أن التطقين أصليان» فالفعح موجرد فى الحبشيةء 
والأكدية» وعدم التحريك فى العبرية والأرانية وقد بجمعت العربية بين النطقين2*7. 
واحتفظت لغة الشعر بفتح مطلق فى قوافى الآبيات كقول الشاغرة 

عبد يغوث بن وقاص الحارث:- 

ألا لانلو ماثى كفى اللوم مابيا. 0 وما لكما ى اللوم شير ولائيالة» 

وقد كثر حذف' الياء مع المنادى المضاف إليه اكتقاه بالكسر ومن ذلك كلمة 
«رب» وكلمة “اقزم4 فى النداء. 

.ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: يا عياد فاتقون”"©»: وقد تثبت الباء وصاة ووة 


1 عدم ولاس هنا مل عتمكده تمسدسا مقدوو8 © 1١‏ 
77 لل ين 
د السيد قوب بكر رمات لى فق لق مي 13 ار اذ روت 9911 
3 قز ما لله د ١‏ 94 
ما قد بعد ملودم ممه را 
30) اقل الشى للفضلياك» اين حذكر ور حر لمارف يعر 1996 سن 01983 
١‏ قرا 1 


1 


قرأ أبر عمرو بن العلاء ٠يا‏ عيادى فاتقرن؛!؟ وقد يبدل مكان الياء الألف لأنها 
أخض؛ رذلك قولك؛ 
يا يا جاوز عا" . قال الشاعر: 

فاصاخ يرجر أن يكون حيآ ... ويقول من طلمع: هياربة؟2 
ارفى نداء الأب والأم اخحار الحريرى الوقف عليهما بالهاء مع حتف الياء. 
فيقال: يا أبى وها أمى”!». ولعل هذه الماه هى التى مولت إلى ناء فى ديا 
© ويا أستة. 
ويجوز حذف الياء قليلة قى غير المنادى» من ذلك قوله تعالى: «فيشر عياد, 2*7 
بحذف الياء وصلا روقفا وخحطاة؟؟. وقد عقند مببريه لهذا الاستعمال بايا بعنوان. 

#باب ما يحذف من الأسماء من الياءات فى الوقف «رمثل له يمثال: «هذا 
غلام وأنت تريد: هذا غلامى 17 

وفى القرآن ألة لذلك جاء معظمها فى رؤوس الآى: 

«وإليه مآب40), «فكيف كان شُقاب:490, متاب»7 23 «فستلموث 
كيف نتير»"٠!,‏ «فكيف كان تكيرة”37“: «عذابى ونذر”277»,واللفة المربية تحسم 
بجائب ايقاعى سراء أكان ذلك فى لغة الشعر أم فى لغة اشر وذلك بإحداث 


13 سيوية؛ حا ص 614 
0 سييوية, حا عن 501 

60 اللجاحطء ليان ولنيينء امنا 1951 جنا عن 786 . 
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17 سووة القع الآية 14 000 لقم آي 1و 
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1 


السجع بين الجمل أر احداث الفوامتل فى القن “لكريم ولذا فالآستغناء عن يعطل 
الصواقت أو حذف الحركات واره لهذا السبب أما ياقى اللغات السامية فالأغلب 
فيها التعديل فى نظام الحركات. 5 

كلمة إساوقؤة11 مفردها إة"آح أى أخ والكلمة من اللشعرك السامى 
المرجود فى كل اللفات السامية رهو من الألقاظ العريقة فى القدم؛ وإن كان بتعرض 
البعض التغيرات الصونية من لغة إلى أخمرى».فالميرية مشللا تتطلقه بالحاء لاخ 
والعريية بالخاء أخ» ولا يظهر حرف الواز فى اللفظ العربى فى حالة الإفراد نما 
انظهر الوار فى صيفتى الجمع والثنية وغيرهما من التصاريف» فى حين تظهر الواو 
ف اللقظ البابلى المفرد (أر) رهى ضمةكود فى آخر الاسم فى البايلية للتمريف 
أو اتعيين. 

والكلمة العبرية هنا فى سبيفة الجمع المضاف: إلى ما تبقّى من ضمير الغاكب 
المقردء وقد حذف حرف اليم من صيغة الجمع أحيُم تعفيا زتخولت الحيرق فى 
الحاء - وهى "كسرة ممدودة الياء بعدها - إلى فتحة طويلة (قامص) عتد إضافة. 
الاسم إلى الضمير؛ حتى يتميز الججمع عن المفرد عند الأضافة؛ وتمولت حركة 
الألف إلى كسرة قصيرة 0-2 

وعندتجمع الكللمة فى السريائية تتحول الحركة إلى الكسر 
المفرد المؤنث يتحول الصائت إلى صامت كيد أخوات . 

وتعد الصوائت مميزآ هاما فى الاشارة بالضمير إلى صاحيه سراءً أكات ذلك فى 
إطار اللغة العربية وححدها أر فى إطار أخبوائها الساميات فقى حالة اخاطب تشترك 
صرامت محددة فى تكوين سبيغة الضمير هى الهمزة والنون رالشاء رقى بمضها اميم 
غير أن الصاكت ونوعه يحددان الدلالة اللقصودة فهما يفرقان يمن المذكر والمؤنث 
معل أنت للمذكر وأنت للمؤنث؛ والصائت نفسه يميز بين ضمائر الفاكب فى 


تكرين 759 


العربية كل من العرية والسريانية فالمير (عر) برمز به للمقرد الغائب فى العربية 
غير أنه فى العيرية مول الواو من صامت إلى صائت ركذا فى السربانية ومثله 
الفتجير كن 


وليست الواح التى نتصل بالفعل الماضى» فى اللغات السامية» للدلالة على 
جنس الفاعل وعدده؛ إلا بعش عتاصر ضمائر الرقع المنفصلة فى هذه اللغات, مع 
بعض العغيرات الطفيغة وهى التى تتعلق بموضوع بحثنا أى الصوائت طريلها 
وقصيرهاء حين نصحب اللواحق؛ فلاحقة اغفاطب المفرد نا نا فى مثل «كتبت"» ما 


هى إلا جزء من ضمير الرقع المنفصل: ( 
ركذلك الحال فى لاحقة اضاطيين تومو (0«ودة) فى مكل (كتيتم» 
من الضمير اللالصل أت( 

يتصرف الغائب المقرد امذكر ف اللغات السامية الجنربية بأن تننهى الأفمال 
الماضية بالقعحة القصيرة (ه): «كبَت» فى العربية, ركذلك قلا الماتي فى 
الحبشية حتى اللهجات الحيشية المعاصرة ومن ينها الأمهارية لا تزال متفظ بهذه 
الفتحة القصيرة وأن تطورت» وى بعضها إلى كسرة ممالة ("©. ولا نستطيع فى 
العربية الجنوبية (السيكية وللعنية) التأكد من وجود هذه النتحة, الآن نخطها المسندء 
لا يظهر به سوى رموز الأصرات الصامتة”؟؟ ويفترض أصالة هذه الفتحة القصيرة» 
لأم؛ وقد بقيت حية فى القسم الجنوبى» من اللذات السامية: وفقدت 
السامية الشمالية كالعبرية فى مثل: 

تل نهنمو قعل والآرامية فى مثل: قل لدان (كعل) كلما ققدت بعد ذلك 
من اللهجات العرية الحديثة رسقوط هذه الفتحة القصيرة؛ من تلك اللفات؛ مرتبط 
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و 


بسقوط الحركات القصيرة؛ من أواخر كلمات هذه اللغات: ومن بينها حركات 
الإعمراب» والسيب الرئيسي فى هذه الظاهرة - قيما يسدو. هو شيوع الوقف 
بكرن على أواخر الكلمات فى اللغات السامية كدما هو معروف لنا فى العربية 
الفصحى"!2 حين نريد الوقف. وتظهر الفتحة القَضيرة فى الآرامية قى الأفعال 
المستدة إلى الشائب للذكر قبل ضمائر التصبء ومغل ذلك قطللاني تلات 
َبَى) رمعل طن الزن «قتلناه وإ عممت هذه الفعحة مع تلك الضحائر 
فى الآرامية» فى غير القعل المستد إلى الغائب المكرء بطريق القياس فيقال فيها 
مدلا: سحن مماله «قلتي 59 

ويرى برجشتراسر أن صصيخة يتفهل 0لتاد وعروُوة؟2: صيفة 
مضنزعة؛ متقيسة على صيغة المضارع المسند للغاتبين فى الآراميةة؟» رإن كات 
ورايت» يراها صبيغ أقدم من غيرها قياس على نهاية جمع المذكر فى الأسماء (أرنا 
1 

أنا تقصبير الضمة الطويلة فى العربيةء فى مثل قول الشاعرلة؟ : 

غلر أن اليا كان حسولى وكات مع الألباء الأسا 


ولام ز لهم أحدُ ضرا 97 


017 الدخل إلى خلم لقة د. رمضان عيد تراب ص 9346. 

6 44 مس6 دطعماعيرة بمممدم علعلادم 8 
انقلا عن المدل إلى علم اللفة د, رعضان عبد تراب ص 98. 

(6) قر اشية 140 * وكرر فى 14 415 

ان .15 ,8 ,1926 .معطملا مللتصصد6 تعد نمطا مسد عيوم8 

5 168 وعمسستها باطيية 19 :11 

030 البيت بلا لسية فى شرح لين بش للمفضل» ج/1 » سن" 

0 الآشاء والتطائر 179/5 للسيرطى يدر آباه دكن بالهند 1584 ه. 


1 


فهر من ضرورة الشعر وليس أمرأ شائما فى اللغة؛ بدليل رروده جنب إلى جنب 
مع تطويل الضمة فى البيت الشائى. وأما تلك الألف التى ذكتب بعد الوار فى 
العربية فى مثل>'؛قتلواء و «كتبوا» فهى ليست رمز لصوت ما؛ وإنما هى للتفرقة. 
بين واو الجماعة؛ وولو العطف؛ فيسا برى «الأخفشش» . 

قمثلً: (حضر وتكلم زيد) «لولا كتابة الألف بعد وار الجمع لم يعلم أندد 
(حضررا تكلم زيد) بضم الراء وسكوت الواو وسدّة والوار للجمع أر (حضر وتكلم 
زيد» بفتح الراء رفتح الواوء والواو للعطف وإنما كعبت الواو فييما لا يلتسس نحوه 
ضربرا إذ وا العطف لا يتصل لاطراد الباي 217 

والأعبل فى إسناد الماضى إلى جمع الغائيات أن تلحق القعل فتحة طويلة (ه» 
رهذا الأصل بقى كما هر فى الحبعية؛ إذ يقال فيها ملاء 

ثلا ملتده ب قن أما فى السريانية عند اتصال الفعل بضمائر التصب تعره 
نظهر النعحة الطويلة مثل شان سدطادي على وهناك صيخة حديثة زيدت فيها 
باء غير منطوقة مثل قدلتى 184“ فطل رهى صيفة مقيسة على صيغة اضاطلية. 

أما العبرية ققد علفت فيها صيغة جممع الغائبين على صيغة جمع الغائبات» 
فأصبحت تعبر عن الغائبين والغائبات بصيغة واحدة؛ فتقرل مثلة؛ قاطّلر 6لندي 
يممنى «قتلواه و «قتلنة 

وأما العرية الفنضسمى. ققد قيست فيها صيثة الغائبات فى الماضى على نظيتها 
:فى المضارع «يقعلن»؛ فقيل فيها: «قتلن» 
كانت فى الأصل طريلة كذلك بدليل بققاء هذا الأمئل 


(1) شرلا عل مرا الأو لين مسعوه ضوح مك وان كمال بلا فقامة 1951 سل 


0 


انصال المضارع بنوث التركيد فى مثل قرلنا «يقتلنائ 290 
والأعسل فى الماضى المستد إلى ضمير اففاطية المؤنشة؛ أن يتصل يتام مكسورة. 
كسرة طويلة (ا). وهذة الكسترة-الطويلة نرلها فى بعس النصرص العبرية'؟؟ وذلاك: 
"© ونظهر قبل ضمائر النصب مغل: ريمّيتينى 
الف صن كرما اند لدي ١‏ مع اغاطية 
١‏ وسعل: مقط 


على الله لبوا قل ملبهر هسب ل اال ادن ولد 
الحيشية نرى هذه الكسرة الطويلة “كذلك, غير ثنها تتصل بالكاف لا بالتاء كلما 


اشاطبة المؤتنة؛ كما فى قول الشاحر: رمي فاقصدييج رما أخطات الري99 كما 
ورد فى حديث الرسول #6 قوله ري 0405 وروى سيبوية عن الطليل بن 
أحمد القراهيدى أن ناساً من العرب «يقولون ختبرتيه» ف 


ن الياءة'*1. وهذا أمر 
شائع فى اللهجات العربية الحديثة إذ يقال مثللة: «كسرنية»؛ و «سمعتيه وما أشبه 


ذلك. 

13 المدضل إلى علم لذ «. مضا عند تراب عي ©2900 

1070 نانسا عطي :17 .0 سرب‎ 143 0١ 
6+ 15 مقر صمويل الآرل 17/19 6 مقر ارس‎ 13 


0 سفر ويا 00١‏ 6ن 
غرلة الأب عد ار الشادس براق 1595 ه05 81 


87 )إعراب الحديث للمكبرى مقي عبد الآ يبهان سدق سنة 1990م ع 48. 
5) الكناب سيرب 995/5 


د 


رالأصل فى الفعل الماضى المسند إلى جمع الغناطبين أن ينصل باللاحقة 
(اانة) رهذه اللاحقة ترجد كاملة فى العربية الفصحى فى الشمر وقبل ضمائر 
التسب”'؟ ركذلك قبل أل الوصل قتكالهاة 

عراضم يوم الزيسر كأنكم .د ضباع أصلت فى مار ُو ه990 

وقوه كذلك: 

تسيع أن لبوا القاع هله :- كفلك الث غرت سسا" غرورها 
اله قبل ضعهر الصب قوق ال :ل ل سمي قلعم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا4!. وقرله عز وجل «فقد أبعموء وأنعم تنظرون!*1. 

وقوله سبحانة تعالى: #فإن علمعمرهن فلا ترجمرهن إلى الكفارة”21 رمثالها 
قيل ألف الوصل قوله تعالى نم اتخذتم المجل من يعد.74© رقوله عز وجل: 
الولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبععم الشيطان إلا قليلا4)80 وقوله سبحائه 
ونعالى: أفرم النار الى توروت 990 

ويقول د. رمضان عبد التواب معقبا على إراد هذه الشواهد «رفيما عدا لك 
عندف الضمة الطويلة فيقال مثلا: «ضريتم ر كم رقد زاد تقصير هذه 
اللاحتة فى اللهجات العربية الحديثة؛ فضّاعت منها اميم رأطيلت الحركة قبللها 
قصارت اللاحقة (5ا) فى مثل قولنا فى اللهجة المصرية «عملتر إيه التهاردة؟» 
#ورحتو فين لمبارح 661215 


شرج مراح الأرواح ص 79 
3؟) دياك جر عى 5907 نقر عمد لسماعيل الصارى القاهرة 189 هد 


053 ديوات جر عن 798 ان قرة 
(ه) أل عمرك 1477 3) اللمسلاكية 000 
00 التق 1 نا السام ةعم 
17 الرائةتية 8 


1461 21484 مدل إلى علم الللنة د. رنضان عبد لقواب سن‎ ٠١ 


والحقيقة أن كلام الدكتور عبد التراب بوهم بأنا الصائت كان طويلا فى 
جميع الشواهد السابقة. لكته أى الصائت كان قصيرآ خصوسا فى حالة ألف 
الوصل التى أوردها فالصائت فى نهاية «اتخلتم» ربدابة «العجل» يصنع مقطعآ. 
مخلقً؛ رمثله فى تهابة «اتبعتم» وبدلية «الشبطاذة ركذا فى نهاية «أفرأيتم» وبدلية 
«الناره ققى كل منهما اللام شمسية رالحرف الذى يليها مضعف أى يبدا بساكن 
فينغلق المقطع لكنّ الذى لاشك فيه أن هذا الصائت يكو طويلاً عند اتصال 
الفعل بضمير فى مثل (سمعتموة) و (رأيتموها و علمتمرهن قفى رى أن هذا 
مقتضى صوتى لا يألف الجهاز التطقى غيره.. 

أنا ما ورد فى أبيات الشعر السابقة ققد عد النحاة المرب أنفسهم من الشرائر. 
رقد أبرك هذا الدكتور عيد التراب فقال إن هذا الشمير برد هكذا فى الشعر لكنه 
عمم المسألة. فأضاف «رهله اللاحقة ترجدٍ كاملة فى المربية الفصجى فى الشعر 
وقيل ضسمائر النصب؛ وكذلك قبل ألف الوصل»10©. 

والأصل فى الماضى المستد إلى المتكلم المفرد أن ينصل باللاحقة كر (0866 
وهل اللاحقة بقيت كما .عى فى الحبشية إذ يقال فيها مالا؛ 

عكر شروب «قلت». 

وناء الخطاب أثرت قى الحيشية رغير السيشية على خالة المتكلم» فتحولت كُو 
(65) إلى كو (ا) في العربية والعبري والآرامية غير أن العربية قد قصرت الحرركة؛ 
قنيها مثلاً؛ #قتلت» . وأما العبرية ققد أثرت قهها تلك الحركة بحركة ضمورى 
التصب: (02) والجرة )فى مثل ؛ 

قسّلاتى لايم «قتلى» ٠‏ وسثل: ماكى (للقته) «ملكى» فتحولت من 
افلم إلى لسرا" فى منثلة اطلتى (تالداي) «قعلت» وهو ذلك القياس الذئ 
13 الدخل إلى علم لقا د رمات عبد قراب سن + 
5 73 15 وكلمه0 .مممصا ممعم 8 

تقلا عن للدم إلى حلم النة د رمات هيد واب م 024 


لعب دوره كذلك؛ فى مول حركة الضمير المنفصل «أناء فى العربية والآرامية 
والحيشية إلى 

إلى نةة فى المبرية. لما الآرامية: فقند سققطت فيها الخركة الأخبيرة 
كت لام الفعل بالكسرة الققصيرة الممالة؛ فأصبحت اللفة مثل قطّلت علد 
ويذهب الأسعاذ «شجيتالرة #غلنافع5 .178 إلى تفسيم آخر لوجره 
الحركة» قبل تاء المتكك ‏ عن طريق القياس على صيغة الفعل المعتل الآخخر مثل. 
جل ااي «جلا ؛ رما انمي ورى» فإن هذا الترخ من الأقمال بسلك فيه الصو 
مركب (يا (زه) الناشئ عند اتصال هذه الأفمال بالساء» فى حالات المتكلم 
وافخاطب واغخاطبة: رميت / رميت / رميت مسلكين مختلفين فإنه ينكمش فى 
حالة المتكلم: فيقال 1 

ريث إ05و؟ «رصيت» على حين بيسقى هذا العصوت المركب فى الت 
اغخاطب واضاطبة كما هوء فيقال فى الخاطية مثالةة 


ليث هيه «رميته: بكم يقال فى الاق 


ميث انهه «رميت 050 


وعلى ذلك تصبح العلاقة بين صيغتى الغائية والمتكلم؛ فى هذا التوع من 
الأفعال المتلة الآخحره علامة فقابل فى الحركة التى نسبق الشاء؛ فهى القتحة فى 
الغائية» والكسرة الممالة فى المتكلم» وقيس الفعل الصحيح فى تصريقه على الفمل 
اللعتل الآخرء على النحو الثالى 


اث بإنلات0 > رمث ياتطبهة: رماث يلقمو 


دك معططتصصم م يسستعناميمه بعل سماطمع هه ئلا بعلمزم3 بق 
عن مدل إلى علم الئة «. رضان عيد تراب عن 1216 
د 139 صصح 0 مطمعتيرة بمجممامامرق 
انقلا عن للدل إلى علم الئة و. رسشان عد التواب سس 826 . 


رقد عثر على صيغة الضمير العربى «أنا؛ فى الكتابات الشمودية واللحيانية؛ 
وكان يكتب فى هانين الكتابتين الجاهليعين بالهمزة رالدون فقط «أذه ويقال إنه 
كات ينطق فى هاتين اللهسجعين العربيتين بألف ليئة يعمد النوث «أنا . رقند ورد 
بالصورة الموجودة فى العربية فى النقش العربى المعروف؛ يتقش حران اللجا المكتوب 
منة 074م. ويفهم من ثلك الكتابة الجاهلية أن هذ الضمير كات يكتب رينطق 
فى شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام بشكله المعروف فى القرآن الكريم والشعر 
العربى ويفسر اقعصار كتايته فى الشمردية أو اللحيائية على الهمزة والدون بأن 
الشموديين راللحيائين كانوا كمعظم الأم السامية يعتمدرث فى كتاباتهم على 
الحروف الصامتة دون الحركات!١.‏ والصيغة العربية أنالهققة وما شابهها فى الآرامية. 
والحبشية كما يرى الدكعور السيد يعقوب بكر "© مكونة من الضمير «آه المعصل 
بالمضارع رالنهاية الإشارية «ناه. وهذا الرثى مخالف لآراء نحاة البنصرة» 
والمستتشرقين. 

فليصريون يقررون أن أصل الضمير هو الهمزة والنون رأن الألف الأخيرة زائدة 
أتى بها فى الوقف لبيان الحركة وهم قد اعتمدوا فى ذلك على رأيهم بشأن تكرين 
ضمائر الخطاب المنفصلة جميعها وضمير المتكلم المتقعتل . 

رأساس هذا الرأى أن الهمزة والنرن يكرنان الاسم الأصيل فى صيغة الضميرة. 
وأن ما يلحقه من ناء وميم وتون علامات لبيان العدد والنوع» وخر ضمير المتكلم 
من مشل هذه العلامات يعد علامة خاصة به رأ قد “كان من حقه أن تلحقه تا 


مضمومة. 


010 د عليل يحم تامى, مقال بسجلة كلية الا جعامعة لقاهرة عندة ماير 1589 مي 054 


083 <: السيد يتقوب كر حوامات فى ققه اناري سن 85 48 


رمذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة وأيدهم الدكتور يكر 
اعتمادا على رجود ما يقابل هذه الألف فى الصيغ الآرنمية والأكندية واعهريةة1© 
وأما المتشرقوث فيرون رأ آخر؛ وهر أن الصيخة أنا 282 مكونة من أن + أ النى يبدا 
بها امضارع وأن من امحعمل أن يكرن مقطع «أن» من أدوات الإشارة, رلوقوع. 
همزنين فى بدلية مقطمين متعاقبين خخففت الهمزة الثانية بناء على قانوت صرنى 
لللحدف”2. وبرج الدكتور عبد الميد عايدين كون الألف منقلية عن الهمزة التى 
هى العنصر الأساسى الدال على المتكلم!"2 4 وهذا قريب من رأى المستشرقين وهذا. 
الرأى تنيجة قياس ضمير المتكلم على ضمير الشاطبء قالناء التى ينتهى بها 
الضمير «أنث» هى التى يبدأ بها مضارع الخاطب؛ فالمفترض أن الهمزة التى بيدا 
بها مضارع امشكلم تكون هى العلامة التهائية فى وأنم90؟ 

وقى الضمير (نحن) مقطع وأنه هو القاعدة الضميرية التى بيدا يها ضمير 
المتكلم «أنا أما الدرن التى هى ساس نى المقطع الأخخير فقد سماها الدكتور 
الجرح”*؟ العنصر الجوهرى للضمير؛ رأما الضمة فقد سماها المكيف الضميرى 
الخاص بجماعة الذكور. 

ومن القاعدة الضميرية «أن» والعنصر الجوهرى والمكيف «نوه يتركب الشمير 
فى معظم اللفات السامية. 

ومن السهل تقير الضم الذى تنتهى به الصيفة العربية قهو اختصار لرار 
الجماعة وبهذا يرجع رأى الزجاج فى بناء الضمير «تحن» على الضم؛ فهو ير 
أن الصيغة للجمع والوار من علامات الجمع؛ والضمة من جنس الواو فحركت 
بأقرب الحركات إلى معنى الجمع”7'. وأما الصيغ التى تنشهى بتوث وألف لينة أو 
(1) د. السيد يمقوب بكر دراسات فى فقه الفة المربية, ع 8خ 5/1. 
17 برجخر لسر لطر التحرى لغ العرية من 15. .04 
5) د عي اليد ابن الدخل إلى هراة النو الى مى 40 
1 الما ف لق امريد محمد عد ل جر فر ارق 1926 صى 91201 
(5) د محمد سالم الجرح, سجلة مجمع الن أُمية بلقاترةء ج9؟ عام 1979 ص 284 10 
37 ين بيش جا عي 48 


- نحن فى الحبشية القديمة ونحنا فى لخة الترجوم» لغة نيجرينهاء وأنحنا فى 
آرامية العهد القديم رأوراق البردى المصرية - فبرى الددكتور نامى أنه من الجائز أنها 
كانت مستعملة لدى بعض الجماعات السامية القديمة للدلالة على مثنى ضمير 
اللتكلم وأنها أشركت الجمع فيهاء على حين أن الجماعات الأخرى احتفظت 
للجمع بالصيغ المنتهية بالواو أو الضم وأشركت قبها الثنى؛ ومن ذلك صيغة «نحن 
فى العرية!؟. 

رهذا الرأى يحمل تفسيراً لخياب صبغة خاصة بالثنى: وقد استند إلى وجو 
ضمير متصل خخاص لمثنى المتكلم فى لفاث الأكديين القدماء والبابليين والأشوريين 
واللغة الأرجريتية وعلل اعحفاء صيغ النتى بأن ذكرة تثنية ضمير المتكلم أخينت 
تضعف وتلاشى من الاستعمال لتقيف أو لأسباب أخرى غير معررقةة؟2. 

والضمير «أنت» ضمير الشاطبة المنفصل بالكسر يشيه الضمير «أنت» 
اغناطب المنفصل إلا أن الكسر فى نهايته هو الذى يحدد كرنه للمؤنث رهو فى 
العربية مخعصر عن كسر طويل مده فى يغ هذا الضمير فى بعض اللغات 
السامية. 

.وقد احعفظت العربية بالكسر الطوبل للدلالة على المؤنث فيما يعرف بياء. 
أغخاطبة وهذا بيان يصيغ الضمير قى اللفات السامية؟. 

يبلى أشررى فد الي .حبر اله قله اي 

سئ ممينى .فاده آلت ‏ آرامى سريتى أي (قاصة) :نا 

عبن قت لت حيلى شلا كك 

ونلاخظ ستقوط النون وتضعيل العام فى تصض هدم الجمموعة وسقوظ الكسر 


413 د خليل هئ سجلة كليةالآاب» قار ملو 1561 عي 11 جسم 15م 
د محموة السعران اللة والجتمع عى 1750177 دار لمارف الامتكتهرية 1575م. 
2*9 «, إسرئيل لصون عى ١‏ تاريخ اللفاث السام 


3 


اسم 


فى ثلشهاء ولكن السريانية احتفظت فى كتايتها فقط بالنون وبالكسر الطويل مشلا 
رايا 

رضمير النى انقاطب «أكماء ضمير واضح الدلائة على الخطاب والمدد قهر 
للاثنين ولكنه لا يدل على الجنس إذ يصح لخطاب اثنين من الذكسور ولخطاب 
الاين من الإناث؛ وقد انفردت المربية يصيختى الثنية فى ضحائر الخطاب رالغيية 
فلا تمد ما يقابلهما فى اللفات السامية؛ والنشية بصفة عامة غير موجودة فى اللغات 
الأخرى غير السامية؛ بل أنها فى باقى الساميات اختفت أو جمدت صيفها فى 
أثفاط مثناه بطيعها خارجة عن اللقة العربية!؟؟. 

والمعنى يمكن أن يُستّدل عليه يأقل عنصر من العناصر الداخلة فى السياق ‏ 
اللغرى رهى الحركة الثى أقمنا عليها دراستن/ةالفمل «قَلَ» بثلاث فتحات. يقيد 
منى أن شخصا قام بالقعل. وإذا سَدْتْ السائث القصير من ومط الفعل وتغيّر 
نوع الصالت اللقعمير من البناء علي الفتح إلى طيمة إعواب فحيتكذ مندرك أن 
هناك حدثاً قد رقع وهر القعل «قل» أما إذا َيل الصائت القصير قوق القاف. 
تدرك أن حدثاً قد وقع من شخص وشارك فيه شخصا آخر «ثَال؛فراذا غيْرنا توع 
الصانت من مبنى قله بحيث سنا المين وضممنا اللام بدلا من قتحتى البناء 
فستتحول الصيفة إلى صيخة اسم الفاعل. ربهذا تكون الصيغة قد تخولت من صيفة 
فمل إلى صمغة اسم وامول فى ذلك هو كم الصائت وركذا نوعه وكم الصاقت 
ييدر تأثيره فى حشو الصيغة أما نوعه فغاليا ما يكون له تألير فى نهاية الصيغة وبه 
.تتحدد رظيفة الصيفة وكذا دلالتها. 


وضمير جماعة الخاطبين'«أنشم دال على الخطاب والجمع والتكير والصيقة 
الأصلية هي أتدمر - يضم ممدود - وهذء تمدها فى الشعر وقى قراءا 


3 تهسسمد عد ال جبر ص 19 الضمائر فى اللات المرية. 
50) الرجع السليقه ص +5. 


كقراءة ورش» ويظهر أقر منها عند وصّل الضمور بكلمة تبدا يحرف ساكن نحو 
'قوله تعالى: «وأنتم الأعلوت»17؟ فتحرك الميم بالم غالا. 
وصي هذا الضمير فى الساميات كما يلى!"2 
البايلى الأشورى تركو مده البرى دده كم 
الآرامى- السريالن روث مدة - سه أي العربي (0) مندطاة 
ين سير صسيضاة 
رنلاحظ فى نهابات هذه الصيغ جميماً وجود الليم أر النوث؛ رقى تصفها تمد 
الميم أر النون متبعها ضتم ممنتزدة ولميم والدون المضمرمتان من علامات الجمع» أر 
مجارزة الواحد فى نسمية العكبرى وابن يعيش"''؟ فقد حلت العلامة «مرة محل 
ضمير الغائبين المتصل فى نقش لحيانى!؟' وسيبويه يرى أن العلامة والفرق فيما 
بعد التاءث*) أى أن «مره هى علامة الجمع المذكر فى تكزين الضمير: ريفهم هذا 
أيضا من قول ابن يعيش فى «أتمة: 9إن علامة الجمع حرقانة ريؤكد ذلك آنا 
الوار تظهر بعد الميم فى نحو «أعطيتكمره»210. 
كما الكمملت هنو علامة للجمع فى «نحن؛ رضميراً متصلا فى الميرية 
دالا على جماعة امتكلسين. 
ضمير جماعة الخاطيات «ائتن؛+ هذا الضسمير أيضآ واضح الدلالة على 
الخطاب رالجتمع والتأنيث» رينطبق عليه معظم ما ينطبق على الضمير «أنتم؛ إلا 
3 مسد 7 70 
٠ 099‏ وفسرد: 16-17 .8 متها عجيتشوهنا هل سفاء! بمسمصاممط كد80 0 
3 مكبر جه ص 4 اللي 191) وف ميل 7 عن 80 
63 د جراد على تاريخ المرب قبل الاسلام جلا مى 148 - القسم اللقرى يع المع الملمى 


لاقي باد 0969 9 
63 سيريه لكاب اج ١‏ عن 745 
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بما يتعلن بضم الناء فى هذا الضمير وتضميف النرن قيه؛ فالغربية تتفرد بها بين 
الظاهرتين من بين أخوانها الساميات "كسا تبين ثما يلى30: 


البابلى الأشررى آنا ممقمة . الخرى لما ألث مصننة 
الآرامى- السريائى أن «تعمظ .. المربى عم #ممسمة 
امن أن عاط 


فالكسرة اللوجودة فى غير العربية هى الأساس؛ فهى علامة التأنيث فى ضمير 
للقردط7 
ولكن العريية قشلت الضمة قياسأ؛ على ضمير الذكور؛ وضعفت التون. 
لرقوع التبر على اللقطع «نن» ذى الضمة القصيرة مع رجود حركة سنالقة هى 
التنعحة التالية, بينما لم تج اللذات الأخرى إلى التضعيف لوجود الحركة الطويلة 
يعد العاء. وربما دعم هذا الرأى انفراد الحيشية بتضعيف اليم فى ضمير جضاعة 
اففاطبين أنتمومر2010:0 فإنها مسبوقة يكسر قصير ومتلوة يضمء ولم خمتج. 
العربية إلى تضعيفها ادشابه الحركتين السابقة رقالية,ضمير الغائبة «هى؛ - هذا 
الشمير دال على الغياب والإفراد والتأنيث وبتطيق عليه كثير مما ينطبق على ضمير 
الغالب «هرة رصيفه فى اللغات السامية: البابلى الأشورئ 5 سي الميرى هب 801 
السبعى هه 801441 الآرلمى - السريائى 11 العربى هيبا لافنا والحبشى بإ ' 


ولكن يتميز هذا الضشمير بوجود الكسر علامة التأنيث؛ وهر ما سمى بالمكيف. 
الضميرى يوضمير جماعة الناليين دهم؛ - هذا الضمير راضيح الدلالة على الغياب 
والجمع والتذكبرء وصيغه فى الساميات كما يلى: 


البايلى الأشورى (سُوت) (ا) عت للمبرى هم عل م «انلا تارم عدا 


4 َِ 
الستنى مورك لسعاي اللعيني مرق لالعناة 
الآرامى هشر زه) 6مصاط ‏ السيائى متو «مشعمنا 
97 5 
العريى هرم (ن) سنط الحبشى وفرمر. أو اااصلة' مد سمطصنهه 


ونلاحظ فيها - كما سبق فى «هره - انفراد الحيشية بصيغة ذات عناصر 
خاصة. ورجود الشين فى الضمير الأكدى والسين فى المعينى, واشتراك الصيغ فى 
أنتهائها بلميم أو الترن ثم الضم الطويل للدلالة على جمع الذدكور. رنخلر الصيغتان 
العبريتان من الضم ولككن اشترلك سائر الصيغ فيه يدل على أن العبرية نخلت عه 
الأسباب صوتية تخفقية هذا ما اتتهى إليه أمر الصيغة فى أحيان كثيرة. وتكوين 
الضمير العربى لا بعدر أن يكون وصل التقاضدة الضميرية الهاء بالمكيف الضميرى 
مره الدال على جماعة الذكور: فى الضمير «أتتم؛ وبيدر أن ضم الهاء هر الأصال 
اليناسب مم المكييف «موه- 
يمير جماعة الغائبات «هن::وهذا راشح الدلالة على الغياب رالجمع 
والتأنيث وصيغة الساميات كما يلى: 
الببلى الأخيرى ميند .ساد ١‏ البرى من 09 ممدة 
الآرانى السريائى هسن «مموعط.. العربى عولد مقط 
الحتى يرك صسعامم ‏ إسُك ‏ اصتيد 
وتلسظ كذلك انغراد الحيشية يعناصرها الخاصة, والأمكدية بالشين» ولم برد 
الضمير المنفصل فى التقرش السبئية المعينية”21 ونلحظ كدلك اخترلك جمع الصبيخ 
-هدا دعا صنيقن: السيفية فى الها يدر لضع واخ رالا متها بن 
تمريك النون بالفتح: وهذا فى مقابل الضم الطويل للميم فى ضمير جماعة 


(1) افتصي فى علم لغةالعربية الجربية القديمة» لشريدى القامرة 195 ص 4 


0 


الذكور وتكوين هذا الضمير أيضآ برجع إلى الهاء والنون؛ مفتوحة أو ساكة أر 

وحركة الهاء فى معظم الصيغ السامية هى الكسر علامة التأييث أو الإمالةء 
ولكتها فى العربية مضمومة؛ وهذا بوجع إلى تير صيخة جمع الذكور «هبة كما 
فى مير أغفاطبات أثعن. 

ناءالمتكلم وضمير المتكلم المرقوع المتصل بالفمل الماضى فى العربية بهو التاء 
اللضمرمة؛ بو نا - ويقابلها فى الصمرية تاء مسكورة 71 ى - رقى الأكسدية 
والحبشية الكاف المضمومة وَد5: 217 وهذه الكاف هى المنصر الجرهرى فى 
الضمير المنفصل المرفوع للمتكلم. 

وقد قرر الأستاذ برجشترا سر والدكتور خليل نامى17 أن الناء ميدلة من الكاف 
قياس على ضمير اخاطب» مع التفرقة بالحركة» قللمتكلم الضم فى العربية والكسر 
فى العبرية وللمسخاطب الملذكر الفتح فيهما وللمخاطبة الكسر فى العربية والأسكات 
فى العبرية. 

والضم فى هذا الضمير هو الأصلء وأما الكسر فى المبرية قإنه قياس على 
الكسر فى الضمير اللرفرع للتفصل للمتكلم فيها («ن0 المتكلسين) ويمثل المقطع 
الأخير وهو التون المضمومة فى الضمير «نسن» المنصر الجزهرى الدال على جمع 
المتكلمين وهذا المقطع يشصل يآخر الماضى للدلالة على المتكلسين المرفوعين 
ولكن العربية حولت ضمة الطويل إلى الفتح الطويل» والحبشية حولته إلى قتحة. 
بينما احتفظت العبرية بالضم؛ والأكدبة بالضم إلى جاتب الكسر وتخلت 
الآرامية عن الحركة7"؟'. 


13) براجشترمرب التطور انحوي م 15:84 
270 سطا كلية الآغايء القاهرة عير 1981 , ص 1040108 
ص شما 9لا "سيب كأوكدظ اموق 


وكما أن الشمير «نحن» صالح للاثنين رالجمع؛ للمذكر والمؤنث “كذلك 
يصلح الضمير دناء الكل ذلك 

وينفرد «أناء من بين الضمائر المتصلة بصلاحيعه للرقع والنصب والجر معا 
رهذه الظاهرة المدعركة بين اللغات السامية تا الخطاب لللسرد وغيره رققا رع 
الصالت». 

الضمير المرفوع الدال على الخطاب المتصل بلماضنى فى العربية هو التام وما 
يتشبسها من المكيفات الدالة على السدد والنوع» وهى تمل الأجزاء ابباقية من 
الضمائر المنفصلة بعد استبعاد القاعدة الضميرية «أذ» فللمخاطب للذكر نام 
مفعوحة» وللستاطبة ثاء مكسورة وللمثتى ثاء مضحومة ثليها ميم ثم قعسة طويلة, 
ولجمع الذكور ناء مضمومة وميم قد تليها ضمة طويلة وقد يستغنى عنهاء وللاناث 
نام مطسمومة وتو مشطفة منتهية.بالفيح. 

رالعاء فى كل ذلك هى الأصلء كما نبين من تخليل الضمائر المنفصلة, 
وتجدها فى العبرية والآرامية؛ قى حين أنها كاف فى الأكدية والسيعية'!؟ 

رهذا على تقيض ما حدث فى ضمير المتكلم المتصل المرفوع» وقد قسر 
الدتكتور نامى”"© ذلك بأن اللغات السامية القديمة كانت تفرق فى لرل الأمر بين 
المتكلم واخخاطب بالحروف» فجعلت الكاف للمتكلم؛ ولاه للمخاطبء لم 
جانست بعد قلك بينهما فى الحروف وفرقت فى الحركات» فاسعخدمت المربية 
والعبرية والآرامية التاءء واستخدمت الحبهية والأكدية الكاف. 

ا(ألف الاثبين) هنا ما تتفرد به العربية درن أخرانها الساميات وقد اخطلفت فيه 
اتحاة المرب؛ فمعظمهم عده إسمآ يكون مسندا إليه مع الأفعال؛ رحرفاً دالا على 
الاثبين مع غيرها أى الأسساء. 


.164 .109 به 
(1) سجلة كلية الآاب, القاهرة - ماب /19989 اسن 
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والضمائر امثتاة الأخرى. وللسازنى يعض التحويين رأى خخاص إة اعتيره فى 
الحالتين حرفا دالا على العدد وحسب؛ ويفهم مثل هذا الرأى من قول الرضى. 
«وتقتصروا مشتى مذكر الغائب ومؤنثه على الألف الذى هر علامة التثنية فى كل 
متن»0") والألف المنصلة بالماضى والمضارع والأمر لا تممل دلالة على شئ سوى 
العدد» قهى لا تمده تذكيرا ولا تأنيشً؛ ولا تدل بنفسها على خطاب ولا غياب» 
فهنى يذلك خارجة عن حد الشمير, 

لواو جماعة الغائبين واغاطبين» 

أساى هذه العلامة هو الضم الطريل وهو علامة لجمع الذكور' فى اللغات 
السامية تلق بالماضى والمضارح والأمره ولكن العبرية تشترك فيها جماعة الغائيات 
فى صيغة الماضي!؟2 

ريصدق ما يقال فى ألف الاثتين على واو الجماعة؛ فمعظم النحاة يعدرتها 
سما مسند إليه مع الأفعال؛ وحرفا دالا على جمع الذكور مع الأسماء الججموعة, 
ويعدها المازتى رغيره من التحوبين حرفا دالا على الجمع7؟؟ 

ركذتك عدها مجمع اللغة العربية بالقاهرة!؟؟ . 

وهذء العلامة وإ دلت على المدد والترع ينقعسهها الدلالة على الخطاب 
والغهاب. (ياء اشاطبة) هذه الملامة التىنتتصل بالمشارع والأمر فى العربية حى. 
علامة للتأيث فى اللفات السامية تمدها فى كثير من الكلمات فى شكل كسرة 
طويلة أو كسرة قصيرة» وقد نقل سيبويه عن الخليل أن ثاسا «يقولون: ضريعيه» 

على أن تقصير امد فيها قد غلب. ركذلك د التأنيث بالكسر 

7 162164 كل بعلوكاة اميه 
ليشي سد سي 6 
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القصير فى صيخة «قمال» علس أر وصغ منادى مثل؛ قطام يالك ج10 , 

وبالكسر الطوبل فى اسم الإشارة «هذى» فى متقايل الإشارة للمذكر «هذاء 
يمد الكسر الطويل الدال على التأنيث منعصلا بالمشتارح قى الحيشية والكادية 
والعبرية والآرامية والسريانية» ويتصل أيضا بالأمر فى الثلاث الأوليات وقد تخلت عند 
الأرامية والسريائية فى حالة عدم الانصال يضمير مفعول7؟©. 

وهدء الكسسرة الطوبلة لا سمل فى نفسها إلا دلالة العأنيث ولكن غلب 
استعمالها فى الصيغ الفعلية الخاصة بالخاطية حتى العقصت بها فلا غدها مع 
غيرها من الصيخ الفعلية فمدّها الدحاة ضميراً مسند؟ إليه مع إقادة التأييثء ولكنها 
عند الأخنقش وكثير من التحاة حرف دال على التأبيث بمنزلة لتم فى قامت980. 

ويسدر أن الجماعات السامية حركت المرفوع بالضمة قياس على الضمة 
الموجودة فى ضمير المتكلم الأكدى أناك؛ ربنه حركت تاء ضمير التكلم بالضمة. 
مثل كعبت لأن التكلم يتكلم مع غبيره وهر القاعل للشئ والمبتدىا بالكلام 
وبالقعل وغير» وهر أصل كل حدث أو فمل ولذلك رركت لمرفوعات بالضعة 
اقياسا على ضمة ضمير المتكلم 

ويقال أيضآ إن ألف,النصب أصلها (ها» الآشارية الفالة على التبيه والموجودة 
فى كثثير من اللغاث السامية آداة للععريف مغل اللقة العبرية واللفات العربية 
الجاهلية كالشمردية واللحيانية والصفرية؛ رتجد ه01 الإشارية فى اسم الإشارة هذاء 
رفى (ها أننم أرلاء)» وعى عهارة عن ضمير للرقع مخير ععد ياسم الاشارة؛ كما 
ممدها مضاقة لاسم النداء اللقرد المبهم أى فى ها ليها الرجل وقد أضيفت لهازأئي) 
زيادة فى التنبيه؛ "كما جمد أثر ها الاشارية فى اللخة العربية فى الظروف الى تلز 
لط بجتست الطر ترق من 00 
بسر متموقدم تممه 
10101111 


لم 


حالة التسب فقط رلا تتصرف ولا لتصرف لتشمتها العدل والتعريف مثل سحر 
رضحوة وغدوة إذا أريد بها زمن بعيته نحو قمت محر أى قمت فى السحر فالذى 
منع هله الظريف المنصوبة من الصرف هر أنها ممدول بها عن الألف واللام أى 
هى متضمنة معتى التعريف أر هى معرقة بذاتهاء ومنعت من التصرف أى لا 
.يدخلها رفع ولا جره ولا تكون منصوبة إلا على الظرفية وهى فى كير من اللغات 
السامية منتهية يحرض هاء الدى يدل على الظرفية أو على الالاء. 

رأضيف هذا المقطع الإشارى إلى الإسم المنصوب للدلالة على الإشارة أو على 
التنبيه آر على الامخجاء إلى ناحية شسخص أو حدث أر إلى مكان وقوع الحدث أر 
الفعل فيه؛ فإذا قلت ضريت الرجل فاتك نشير بالفتحة فى الرجل إلى أن الضرب 
واقع على الرجل أو أن الشرب قد حدث فيه؛ وقيست على ذلك بقية المنصويات. 

ويقال أيضا إنه رمن الجائز أن "كسرة الجر أو ياءه أصلها ياء النسبة أر هى تكاد 
نشيهها أر قيست على غرارها لآن الاسم لمجرور ينسب إليه الجار الى جره فإذا 
قلت مثلا بيت الرجل فالبيت تابع أو منسوب إلى الرجل» وقيست على ذلك بقية. 
امجرووات وحرركت بالكسرة أو بالياء 

10 إن العربية القصسى اختصت بنظام دقيق لللإعراب دون سائر أواتها؛ إن 
الحركات الرفع والتصب والجر اللاحقة بأواخر الكلمات فى العربية شأن كبيراء. 
رهى حركاث بين رظيفة الكلمة المعربة فى العبارة» وعلاقتها يما عدلها من أجزاء 
الكلام: ولمل أكثر الكلام فى الحربية معرب؛ يقبل الحركات الختلقة وأقله لا 
يقبلهاء بل تثبت تهاياتها على حركة معينة أر على سكون فى جميع أحواله أر فى 
ععظمه رهذا ما يسمى ميي. 

وظاهرة الإعراب سامية قديمة. أما العربية فتعنى بتمميمها وتنظيسها بحيث 
اتنظمت أكثر الألفاظ فى حين يمد الإعراب فى سائر اللغات السامية بسيطاً جد 
الايسدر أمثئلة قليلة فيهاء قهذا النظام الشامل الدقيق لأحوال الرقع والنصب والجر 


والججزم فى العربية ليس له تظير فى سائر اللقات السامية. فالدراسات الحديثة عخاول 
أن تيع الحركات الإعرابية والبائبة ونفسرهاء وهى ترى أن الحركات نشات عن 
علل كتيرة بعضها صوتى كامجانسة والوصل» وبمضها نشأ عن إلصاق أدوات قديمة. 
ذرات معان غير إعرايية بأواخر الكلمات وبعشها معنوى كالضمة التى تلح يآخخر 
المبشدا والفاعل» رالكسرة التى تلق بالمضاف إلمه: الفتحة التى تلحق بأراخر 
الظروف فهى بقية الألف الدللة على الامجاء فى |! ع 
رحين تظهر هذه الحركة فى تهاية الكلسة العيرية الدالة على اسم مكات 
فحيندذ تسمى هله الحركة بالظرفية الاجاهية ققى سثر الخروج ذكر لبعض البلاد. 
رمنها مضر قتكتب بالعبربة ليما الزنتئذن»ة مصريساة!». 
فى قصة يوتس أيضاً برد ذكر مدينة طرسوس قدكتب بالعبرية قرشيشا 550 
وكذا مائر أسماءالبدان التي ورد ذكرها فى العهد القديم رهى تشيه إلى حد كي 
الفتحة فى نهاية الأسماء العربية التى ترد فى التراكيب (طرحته أرضا -- حجملته جو 
- سرت به برآ وهذه لاثمد الظاهرة الإعرابية الوحيدة فى كار اللف المبرية فى المهد 
القديم بل إن هناك ظواهر أخر تتردد فى تضاعيف لغة العهد القديم فقد وروت 5 
سفر التكوين ذكر قصة (تيرح» ولد سيدنا ابراهيم ونسله الذين انخذوا لهم زوجات 
وف معرض ذكر الهد القديم لزرجتى ابنه اللتين اسم احدلهسا لكا (مذّكه) 
1ه والأخرى (يسْكه) اناكو ورد إسهاب فى وصف أبيهما فى المرتكيب 
العبرى الآنى ألى ملك وأنى أبى ملكاء طقيالد: غطدة ظة. جإقهنوويهد' أبى باشكاء!؟©. 
وثا لقراعد النحو العربى وردث كلمة ألى أبى 2395 صفة مجرور وهذا يدلنا على أن 
عناك آثار إعرابية ورثتها العبرية عمن السامية الأم التتى يقترض أنها “كانت لغة إعرابية 
هذا الأمر يدعونا إلى التقصى رالبحث فى لخة العهد القديم للمثور على مادة (أي) 
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جد تممل علامات أخر كالضمة أر الفعحة فى موققع مختلفة من التراكيب أو عند 
إضافتها للضمائر اغتلفة لكننا فى الحقيقة وجدناها نتردد مع الكسرة الطويلة أو 
الباء دون الحركتين الأخريين وهذا بطبيعة الحال يدعرنا إلى يعض الشلك فبعض 
القبائل المربية تلتزم حركة واحدةٌ فى جميع الحالات ومن هذه القبائل تلك التى 
ننطى (علاها» بدلا من (عليها» ريدو هذا أيضا فى تضريج ابن هشام لقوله تعالى, 
(إن هذان لساحرات)217 حيث برى أن يعض القبائل تررد الخنى هكذا دائما مرفوعا. 
بالألف وليس منجرورا أو منصوبا بالياء رإذا عددنا هذا الأمر صحيحا فى العربية وأنه 
لون من الاستخدام اللهجى قخاص فهل بحق لنا أن تستخدم القياس فى تطبيق هذا 
الأمر على أسانى أن العبرية فى يداياتها “كانت إحدى اللهجات المتفرعة عن السائية 
الأم ولك قبل أن يستقر للعيرية نظام فى العراكيب والتصريف أى قبل أن تنضج 
رنستقر لها قواعد يسيث نبد لغة مستقلة. 


إذا تأملنا لفظة (أب) العبرية وأردنا اضافعه إلى ضمير لمتكم فى هليه النسالة 
سيصيح وفقآ للاستخدام العبرى 1 فى أبى 4017 وهقه المسألة كثير فى ذهنى ما عيب 
به النتحاة العرب فى العصر الحديث من أنهم يطلقون على النون التى تتوسط الفعل 
وضمير المتكلم اسم نون الوقاية أى التى تقى القمل ركة الكسر لد لأسماء 
وحدها هى الثى تخر بينما للأقعال علامات أخرى كالنصب والرقع وقسرت هذه 
النرن بأنها أ لشمير اللتكلم فى اللفة الميري ل 2006 وقسر القعل ضربتى بأنه 
مكون من الفعل ضرب والضمير ألى أنه أو أنا قوصلت حركة الفتح على الياء 
يحركة النون المكسررة قاختقت الهمزة فلوصح هذا لكان أولى ينا عند إضافة. 
كلمة ذأب) العبرية إلى ضمير للتكلم أب ى هد ل يصبح المركب الجديد آفتى أيتى 
-عياة” لكنّ هذا لم يحدث فى الاستعمال العيرى سراء فى لغة المهد القديم لم 
فى غيرها من النصوص العبرية وعلى هذا فإن بعض ملاحظ المسيشرقين رعلساء 


الساميات محل نظر وفي -حاجة إلى إعادة البحث. 

إن نظام التتقيط الذى ايعدعه أبو الأسره الدؤلى ما هو إلا رموز كتتابية 
اللحركات الممثلة وتيا على أراخعر الكلمات العربية فإذا وضع أب الأسود نقعلة بين 
يدى آخمر الاسم (على» فليس من شلك فى أنهسا كانت تنطق هكذا قبل وضع 
العلامات أى مضموم الآخر ولس من شلك أيضآ فى أن هذه النقط كمد دلالات 
على الرظائف التى تؤديها للكيلسات. 

ريرتبط الصوت ارنياطا وليقا بالبنية الصرفية. فقيم وتأليف الكلمات تععمد 
على قيم الأسوات ذاتها؛ فترئيب الحروف رتأليف الكلمات من خطلال الأصوات له 
قواعد كمه حيث لا يسمع فى صيغة ما بتجاوز الهمزات أو الباءات مثالة يخاوزة. 
ترفضه طبيعة تأليف ونظم الكلمات اللغوية. فلم نقبل اللغة تخارز الهمزئين فى 
أمشال: (ءه من - آآلم - آثر - وكذلك فى أمشال: ألهاء - قار - آأجال» ومن 
هذا كان البديل الدذى يحل مشكلة ذلك التجاوز المرفوض هر مجئ تلك الكلمات 
اللفترضة على التحو التالى كما يرى الصرفيوت: (أومن > أولم - أرثر» .و (إيمان - 
إيذاه - يثارو (أار - آقار - جال». 

إن السجارز الصوتى فى اللغة له ما يحكمه. رلعل توزيع الكشرة والقلة فى 
الحيكم على الصيغة. رهو حكم إحصائى؛ يتينى على أساس من قابلية التجارز 
الصيتى بين حروف الككلمات» وعلى توزيع أصواتها توزيما عادلا من خلال 
خواصها. فكثرة الكلمات تحمى إلى الصيغ التى تعرزع حررقها على مخارج 
صونية مختلفة, لجنوحها إلى اليسر والسهولة. وأقلها ما توزعت حررفه على مخرج 
واحده أر مخارج متقاربة. فمن قبيل الكثرة الكلمات (غلم - بدع - قمل - 
ملأ» ومن قبيل القلة الكلمات: 


(ثير- شفر- قلق ضمد) 
وما يزككد ارتباط الظواهر الصولية ارنباطا “كاملا بالدحرء الملامات الاعرابية. 


فهى دلالات صرنية. نسعدل من خخلالها؛ ومن خلال غيرها على فهم الباب 
التحرى رتمديدء. وليس ذلك فحسب. إذ من الممكن أن تؤدى ثلك الملامات إلى 
قهم دلالى. 0 

يقول ابن يعيش 2١7:‏ (ألا ترى أن الرجل إذا أقر فقال لفلان عندى مالة غيرٌ 
درهم برفع (غير» يكون مقرا باماكة كاملة: لأن (غير) هنا صفة للماثة. وصفها لا 
تنتقص شيعا منها. وكذلك لو قال له على مائة إلا درهم؛ “كان مقر ياماثة “كاملة 
الأن (إلا تكون وصفاً كغير... ولو قال له عندئ ماثة غير درهم أو إلا درهما لكان 
مقرآ بعسمة ونسعين لأنه استشاءة)إن المظاهر الصرنية يمكن أن مُستخدم استخداماً. 
بالغ فى تأسيس يقية الفروع اللقوبة وتوضيسها أيا كانت صصرفية أو حوية أو ولالية. 

والقيلى يمد عامل من العوامل الثى ساعدت على تمميم ظاعرة الاعراب ف 
العربية وهو يغبت بلاشك الدرر الوظيفى للحرركات على أراخر الكلمة؛ وركذلك 
لمجائسة . ومن هذه العوامل أيضآ ما هو صوتى محض. فريما كانت الفعحة فى آخبر 
الفمل الماضى لرصل الفعل بالذى بعده. فالأصل فيه أنه يتتهى بالسكون ثم جايت 
الفنتحة .مواصلة الكلام والفتحة وسيلة قديمة من وسائل الوصل تمدها فى الحيشية 
تلزم نهاية المضاف. وكذلك ريما كان الخادى المغرد بامبنى علئ الضم مرجع فى 
الأصل إلى صمغة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم تلك التى تصير أحيانا قتحة. 


مددودة. 


إذ يقال يا ولدى وا ولدا وها أمى وبا أما. وبمضى الزمن نغير الصوت 5 إلى 8 
رقصرت الضمة فقالرا با وده لم ومن العرب من يقول يا عبد بالضم بريد يا عيدى. 
"كما أنا لا تنسى إلى جائب القياى والعامل الصونى» أن من الحرتكات الإعرلنية: 
ومى النعحة والضمة والكسرة؛ ما يحمل معائى ومدالولات. 


00 ان ع فصل جنا سن 16 


ولسنا ترى ما رآه الدكثور إبراهيم أنيس من أن ريك أواخر الكلمات كلها 
كات لعوامل صرنية» أو بعبارة أخرى؛ أن (تخريكها “كان صفبة من مصفات الرصل 
فى الكلام شمر أو تعراً. فإذا وقف المتكللم أر اخنشعم جسملعه لم يحتج إلى تلك 
الحركات؛ بل يقف على آخخر كلمة من قوله يما يسمى السكوث؛ "كما يظهر أن 
الأصل فى كل الكلمات أن تتعهى بهذا السككوث» وأ المتكلم لا يليما إلى تربك 
الكلمات إلا أضرورة صرتية يتطلبها الرصل» 

وبورد ما ذكره قطرب التدحوئ المدوفى سنة 7١7‏ ه فى أن العرب (إثما 
أعربث كلامها لأن الاسم فئ حال الرقف يازمه السكون؛ قجعلوه فى الوصل 
محركاً حتى لا يعادرا فى الادراج» وعاقبوا بين الحركة والسكون رجعلرا لكل 
واد أليق الأحوال به؛ ولم بلنرموا حركة واحدة لأنهم أرادرا الانساع» قلم يضيقوا 
على أنفسهم؛ رعلى المشكلم حظر الحركات إلا حركة واحدة .. 

ولهذا ينكر د. إبراهيم أنيس أن يكون للحركات الإعرابية مدلول. فهى لا تعدو 
أن تكون حركات يحتاج إليها فى الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها 

رهذا رأى ينطوى على كثير من المبالغة. فد عرفا أن الإعراب ظاهرة سامية 
الأصل؛ فهى عريقة تتشلخل فى صميم اللقات السامية؛ والذى ابتكرنه العربية» إن 
صح التعييرء هر تعميم هذه الظاهرة, وطردها فى كثير من ألفاظ اللذة. حقا إن 
الموامل الصرنية كان لها نصيب فى نصميم هذه الظاهرة؛ ولكنه تصيب ضعيل 
باليسبة إلى أنصباء الجوامل الأخرى رلاسيما نصيب الحركات الإعرابية الدالة على 
معانه ورأى الدكعور عابدين أن النحاة المرب كانوا علمون أن للتمركات الإعرابية 
عمائى ومدلولات ولا يحارلون تطبيق هذه المماتى على إعراب التراكيب: ققد غلبت 
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سيسبيسم 


(لآلية» على تقكيرهم النسرى, فظهر واضحا فى الاعراب. وهو لا يفق مع 
القدماء فى أن الحركات النهائية كانت تدل على معان فى جميع الأحوال: كما 
لا يتفق مع رأى بعض الفهدلين فى أن هذء الحركات لا تممل أى معتى رلكنها 
نشأت لرصل الكلمات بعضها يبعض فى التراكيب. فمن الجائز أن تكوث العلل 
الصوتية وامعنوية قد عملت ججميعاً فى نشأة هذه الحركات رمن ثم «لالتها على 
الرظائف التى تؤديها. 

ازهذا التفسير للحركات لا يقعصر على الكلمات ا معربة وحدهاء بل ينتظم 
الألفاظ البنية كذلك كما نرى فى تفسير الكسرة اللاحقة بالأسساء المؤنثة التى 
على وزذ قعال» فهى بقية أداة قديمة لا صلة لها بكسرة الإعراب؛ بل هى يا 
ألحقت بالكلمة الدالة على التمليح أر التأنيع210. 

إن العربية الفصحى اختصت بنظام دقيق للإعراب دون سائر أخرانهاء فإن 
الحركات الرفع والنصب والجر اللاحتقة بأراخر الكلمات فى العريية شنا كبيرأء 
وهى حركات تين وظيفة الكلمة المعربة فى العبارةء وعلاقتها بما عنداها من أجزاء 
الكلام ولمل أكثر الكلام فى العربية معربء يقبل الحركات الختلفة, رأقه له 
يقبلها؛ بل نثبت نهايائها على حركة ممينة أو على سكون فى جميع أحواله أو قى 
معظلمه رهذا ما يسمى مبني. 

ظاهرة الإعراب سامية قديمة. أما العربية فتعتى يعسميمها ولنظيمها بحيث 
اننظمت أكثر الألفاظ فى حين جمد الإعواب فى سائر اللفات النامية يسيطا جداء 
الا يعدر أمثلة قليلة فيها. فهذا النظام الشامل الدقيق لأحوال الرفم والنسب والجر 
والجزم فى العربية ليس لله نظير فى سائر اللغات السامية. وقطرب يرى أن الحركات 
جئ بها للسرعة فى الكلام؛ وللتخلص من التقاء الساكنين عند اتصال الكلام 
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انما أعريث العرب ككلاسهاء لأن الاسم فى حالة الوقف يلزسه السكون 
اللوقف» فلو جعلوا وصله بالسكوث أيضاء لكات يلزمه الاسكاث فى الرقف والوصل» 
وكائوا ييطعوث عند الإدراج ٠‏ فلما رصلوا وأمكتهم التحريك؛ جعلوا التحريك معاقيا 
للإسكان» ليعتدل الكلام؛ ألا تراهم بنرا كلامهم على متحرك وساكن ؛ ومتسرتكين 
وساكن» ولم يجمعوا بين ساكنين فى حشو الكلام؛ ولا فى حشو بيت؛ ولا بين 
أربعة أحرف متحركة ؛ لأنهم فى اججتماع الساكثين يطفرناء وفى كثرة الحروف 
المتحركة يستمجلون؛ رنذهب المهلة فى كلامهم؛ فجعلرا الحركة عقب 
الإسكائم290. 

رقد أراد قطرب بهذا أن يدكر على الصوانت قيمتها الوظيفية فى إيضاح معانى 
التحوء لكنه ألبت لها وظيفة أخمرى تعمثل فى بناء الصي والكلمات يناء فيه 
انسسجام” صونى ملائم للجهاز النطقى ويعين على استسرار تبار الكلام فتبدو مقاطعة 
وتتحدد أجزلؤه. ومال إلى بعضي من هذا الدكتورا إراههم أنيس فهر يرى أن الحركة 
الاعرابية ليس لها مدلولء فلا تدل الحركات الإعرابية على فاعلية أو مفعولية أو 
إضاقية؛ أر غير ذلك؛ وأنها لانعدر أن تكرن حركات: يحتاج إليها فى الكثير 
الغالب» لوصل الكلمات بعضها ببعضء أى أنها حركات للتخلص من 
الساكنين» عند وصل الكلام» وأن معنى الفاعلية والمفعولية لا يستفاد من هذه 
الحركات» وإنما من موقع كل من الفاعل والمفعول فى الجملة المربية؛ رحاول 
الدكتور أنيس/ تبما لذلك - أن ينبت نظام معيئآ للجملة العربية القديمة؛ على فيها 
القاشل القمل» ويسيق المفعول والحقيقة غير ذلك فالوححدات اللغوية فى التركيب 
العربى غير ثابنة الموقع: فهى كالخلايا الدشطة فيه خصَرصاً فى لغة الشعر أو 
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التراكيب القرآنية والنثر الفنئ/وهنا تبدو الحاجة شدينةإلى العلامات التى تفصل 
بين وظالف "كل من هذه الوحدات اللفرية وإلا بدا لون من اللبس والغموض تعثر 
معه فهم مضمون التركيب وتديد علاقعه يما سبقه أو يليه من تراكيب ومن كم 
تمتددث دلآلة النص: رقد رأى الدكعور ليس فى مسألة العخلض عن الكقناة 
الساكنين أن بعض الحروف تؤثر حركة ممينة؛ كإيقار حروف الحلق للفتحة مثلاء 
وأ الحركات المتجاورة ثميل إلى التجاتس 840790008 1ن#«دان" أو بالأرى يسبل 
المتكلموث إلى صنع هذا التجائس أر التواقق الحركى . 

"كما رأى الدكعور أنيس / أن التحاة المرب قد أغطأرا تفسير ورود هذه 
الحركات حبن عدُوها علامات على القاعلية وللفعولية رغيرهاء فى حين أنها لا 
تعدر أن تكن حركات رصل بين الكلمات فى ليده أن النححاة حين اعتقدرا أنها. 
حركات إعرنبية؛ حركوا أراخخر الكلسات التى لا داعى إلى تمريكها؛ لتطرد 
قواعدهم؛ فقالوا مغلا: «الرجل قائم» بضم اللام من «الرجل» كان يكفى أن 
يقال: «الرجل قائبة بتسكين اللام؛ إذ لا توجد ضرورة تدعو إلى تريكهاء كثما. 
ايرى أن الحالات التى ليس فيها ما يدعو إلى عخريك الآخرء جاءت فى الثر والشمر 
على حد سواء» ولا يؤثر ذلك على وزن الشمر من الناحية الذوقية» وإن كان يالف 
ما يشترطه المررضيون فى بعض الأحيان؛ مثل بيت أبى ذؤيب الهذلى: 


أ القلب إلا م شرو وتحت 
عي تر ب 
فيرى الدكترر أنيس أن «كلمة: (شرق) قد حرك آخرهاء دون ضرورة ملمّة,. 
وأن إتفاد البسيث بشير هلم السركة؛ لا يكاد يؤثر فى موسمقاء أو وؤنهه 


وكل الذى يترتب على مثل هذا الإنشادء أن تصبح (مفاعنلن): (مستفعل) رهذا. 
التغيير اللفيف؛ وإن لم يقل به أهل العروض» لايكاد يؤثر فى وزن البيت شيعاً. 
ويرى أن المعرب بالحروف؛ كانت إحدى صوره تخص قبيلة معينة؛ والصور الأخرى 
تخص قبائل أخرى, ولكن النحاة جمعرا كلل هذه الصبور: وختصوا كل صمورة منها. 
بحالة إعرابية معينة؛ قهر يفترض مثلاً أن هناك قبائل عربية؛ “كانت تنطق اللنتى 
بالياه فى جميع الحالات. ثم تطورت هذه الياء فصارت ألقاء عند بعض القائل فى 
'جميع الحالات: ولم يفهم التحاة سر الموضوع؛ فجمعوا بين الصورتين؛ وخصوا 
الأولى بحالتى النصب والجرء “كما خنصوا الثانية بحالة الرقع"23. والقول بوظيفة. 
الحركات ودلالتها على وظائف المكرنات داخل التراكيب يعد مسلمة تشهد بها 
تراكيب النص القرآتى وهى أظهر مانكون فى تراكيب الشمر التى لايلعزم فيها. 
الناظم بأنماط الاستخدام التقليدية فهر,كثير التصرف أضف ذلك إلى أن الإعراب 
اسمة فى أخصوات العسربيسة من الساممسات ويقسول المسعتسرق 
«برجشتراسرة #تتعدناو:0.36) ودوالإعراب ساءى الأصل: تشرك فيه اللغفة 
الأكادية» وفى بعضه الحبشية؛ ويمد آنارآ منه فى غيرها أيضأم677. 

وقد ثبه إلى القيمة الوظيفية للحركات فى الكلام العربى الدكتور على عيد 
الواحد واف » فقال*«وإن فى رسم اللصحف العشمائى نفسه؛ مع رده من الإعجام 
والشكل: لدليلة على قاد هذا المذهب - وذلك أن المصحمف العشمائى» يرمز إلى 
كشير من علامات الأعمراب بالحروف ١‏ للؤمنوث, المؤمنين...) ٠‏ وعلامة إعراب 
المنصرب المنوث (رسولاء شهيداً؛ بصير...) رهلم جرًا. ولاشك أن اللصسف 
العثمانى: قد من فى عصر سابق بأمد غير قصيرء لعهد علماء البصرة والكوقة» 
الذين يتسب إليهم اخجراع قراعد الاعراب 99 


)من آسرار القة رايم ليس 881. 
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برى الدكتور/ رمضان عبد العواب أن الشعر العربى بموازينه وبحوره؛ لايقبل 
نظرية الدكعور/ إبرلههم أنيس؛ بحال من الأحوال» ويكفى أن نقرأ يبتا كبيت هشر 
ابن أبى خمازم؛ 


سَعن تكن فى ليج مغرب 
بعسكين أواخخر كلماته؛ لتدرك إلى أى ححد يفقد البيت وزته الشعرى؛ روقمه 
الرسيقى على النفوس رالحقيقة أن أى بيت فى قصيدة عربية منظومة بالقصحى. 
الايمكن أن يستقيم وزنها إلا يتححريك أراخحر الكلسات» فأوزان الشعر العربى التى 
استنيطها الخليل استترجت من قصائد كلماتها معربة. 
وقد دفعنى إلى هذه الدراسة ما أوردت فى هذا الفصل بخاصة من تتارل 
لوظيغة الصوائت فى دلالة اللفردات وأثرها فى تباين تلك الدلالات كما دفمنى 
إلبها مقولة فى مجال المقازنة فقد وجد الدارسون مسجالا واسعا للسقارنة بين كثير 
من الصيغ والأفعال277 وعلى ذلك عوّل الباحشون فى أصلل اللغات؛ إذ لحظوا 
اشتراكا بين السامات فى اعتمادها على الحروف 0052099818 رحدها؛ رعدم 
إعطائها الحركات ان1/00 اهتماماً مشابها؟؟» ووجد من الخصائص المشتركة 
كدرة الأصول الثلاثي أو المنية قياس على نلك الأعصول؛ ووجود الزمتين الرئيسيمن 
الحدوت الفمل؛ وتغير الدلالة بتغير حركات الكلمة الداخلية؛ وفيما عدا ذلك 
تلاحظ المشابهة فى بناء اموازين الإسممة والفعلية؛ وكذلك إنفاق صيخ الضمائرء 
وطريقة استعسالها هذا إلى جاتب يناء صيغ الفعل , والمشابهة الكبيرة نرعا مافى 
تركيب الكلام ويناء الجمل رهداك شىء من بقسايا الإعراب فى أغلب اللغات 
السامية»» قفى العبرة علامة المفمول به إبث :+8 ومثالها 01 هليذ هار 
:17 موا مشر ين إلى حازم اقيق الدكتورة هزة سن - وق 1980 
217 ماد قرج؛ مقي اللنن الصرة والمبية ذا الرحماية .2197 . 
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لوط :مد ومعناها أيجب هارات لرطأ رأخرى لضمير التبعية, رلاتكاد يمد خلافا بين 
درامى اللغات السامية من المستشرقين وغيرهم حول وجود الإعراب فى هذه اللفات 
وقد تقل الدكتور/ إبراهيم أنيس أقوال بعض المتتهرقين فى هذا الصدد فى محاولته 
الرد على السؤال الذى طرحه هل للإعراب آنار باقية:١)؛‏ ففى هذء الأثار الباقية 
تخعلف دلالة الحركات الإعرايهة فى الأخموات الساميات عن دلالة الحركات 
الاعرابية فى اللغة العربية» أما قبل أن تأخذ هذه اللغة بسبيلها فإن بعضن الدراسين 
يؤكد أن الإعراب كان موجودا عند الجماعات السامية الأولى بدليل رجوده فى 
اللغات السامية القديمة التى كانت تعتتمد فى كتابتها على الحركات والمقاطع 
كاللنات الأكادية واللفات البابلية واللغة الآشورية القديمة؛ ركان الإعراب فئ ذلك 
التاريغ القنديم له الحركات والملامات نفسها المرجودة فى اللفة المرية أى الشمة 
فى حالة الرقع والفتحة فى التصب؛ والكسرة فى الجر فى اللغتين الأكادية والبابلية 
القديمتين؛ والكسرة الممالة فى حالة الجر فى اللغة الأشررية والإسم إذا “كان منونة. 
ألحقت به مهم؛ وهى تقابل نون التوين فى اللفة العربية؟2 وهى مايعرف بظاهرة 
العمويم ريقول نولدكه إن اللغة التى "كات يتكلسها أهل مملكة النبط فى الأجزاء 
الشمالية منها بالقرب من دمشق كان معظمها «ينتهى بنهايات إعرابية عربية 
واضسةه 250 

ركان الحتى المرفوع يشهى بألف وتوت ساكنة» وهاء ووتون فى حالتى النصب 
والجر فى اللنعين الأكادية والبايلية القديمنين؛ وبياء مالة فى اللغة الآشورية؛ ركان 
الجمع المرقرع نتتهى فى تلك اللغات بالوار وهى علامة الججمع المرفوع فى كل 
اللنات النامية نقري]93. 


(1) اقظرء من لسرار اللقة 188 وماييدها. 

3) انظر: / نام درامات فى القة الربية :14 رد وى فقه لها عن 102108 
50 اللنات السابية عن +0 

640 / نابي مى 14 :18 وفصرل فى فق العربية مي 1808 


وقد ساق الدكتوراً رمضان عيد التواب نصوصاً من قانون حتسورايى 11/477 
- 21080 قم المدرن باللغة ابابلية القديمة؛ وبين فيها تمائل الإعراب بيتها ومين 
العربية: الإعراب فيها "كما هر فى اللقة العربية الفضحى تمامً؛ فالقاعل مرفوع, 
واللفمول منصوب رغلامة الرفع الضمة؛ وعلامة النصب القعحة: وعلامة الجر 
الكسرة تماماً كنما فى العربية: فقى الفقرة الأولى من هذا للقائون» تقرأ الجملة 
الالية: سسصتن طسدسدا لاا عصمك للا دتسصة8 بمسى إذا انهم إنسان إنسانا: فى 
هذء الجملة أتمد «يداتدن الأولى بمعنى «إنساث» فى حالة الفاعل رهى مرقوعة 
بالضمة؛ أما الميم الأخبيرة فهى فى الأكادية تقابل التنرين فى اللغة العربية؛ -00*لا 
تارق الثانية فى حالة المفعول به حى منصوية بالفتحة. 
وفى الفقرة المخامسة من فقوت حسورلى * 


جلللتسمملل ممممرقة تمسق 

بممنى وإذا حكم قاش حكساً فكلمة 808079[ بمعنى «قناضش» فى ححالة 
الفاعلية. وهى مرفوعة بالضمة؛ ركلمة ةف بممنى «حكم» فى حالة المقعولية» 
وهى منصرية بالقتحة: 


وفى الفقرة 118 من هذا القانرنكمرله؟ ستناهدطستعماة #نتنصد5 بمعنى إذا 
ضرب ابن آباء تمد كلمة أناسوٌنافةط بمعنى أياه؛ رهى فى حالة المفعولية تماماً. 
كما فى العربية 201 

فى هذه النصوص يظهر الإعراب على الصورة المعروفة فى العريية القصحى 
بالحركات وكذلك في إعراب الأسماء السقة حيث نصب كلمة «أبامة وليس هناك 
فى الحقمقة تمائل تام بين اللغات السامية فى ظاهرة العراب بل يكفينا هنا أن 
تكوث هذه الظاهرة من الخصائص الققديمة لهذ اللغات والإستكام الدقيق لبور 


أ 403 قصول فى قله العربية على 701 


الشمر العربى وقوافيه نضمن لنا صلاحية القوانين اللفوية. فى مجموعها لهذه 
الأشمار270 كما يقول نولدكه؛ رأشعار عرب البادية من قبل العهد الإسلامى, ومن 
يعده - نوها علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان كما بقول برهات قك؛ رهى 
يقدر أن أقدم أثر من آنار النثر العربى وهو القرآن قد ححافظ أيعا على غاية التصرف 
الإعرابى ويقول إن هذا أمر فوإن لم يكن من الوضوح والجنلاء بدرجة الشعر الذى 
لا نترك أساليب العروض والتنافية نيه مجالاً للشك فى إعراب كلماته؛ إلا أن مراقع. 
القرآن الاخعيارية لا نعرك أثر للشك فيه ككذلك أنظر مشلا من سورة قاطر «إنما 
يخشى الله من عباده العلساءة'؟) ومن سووة الصوبة,«أن الله برئ من المتسركين 
ورسوله»7 من سورة البقرة.ووإذا ألى ابراعيم ه180 من سورة التساء 

وإذا حضر القسمة أولو القربي» 8 

قمثل مواقع الكلمات فى هذه الآيات (كالاستعمال اللاتينى هلمة التق 
لل (الأم مب البنت) لا يسكن أن يكون إلا فى لفة لا نزال الإعراب فيها حيا. 
0 

وعمرما فإن الإعراب سمة أصليةمن خصائص العربية بل من خخصائص معظم 
اللفات السامية اجتفظت به العربية فى.مستراها الفصيح حتى اليوم وفقدته أخواتها. 
الساميات؛ وبقيت لها منه بقايا ساذجة ندل عليهء وأن القرآن الكريم الذى قيض الله 
له من يعمل على حفظه وضبط تصه وعخرير متنه وإلباث,رولاقة؛ وتوثيق سنده حتي 
جاه للك آية من الضبط والاتقان لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
وتشعلف اللغات التى تلحق يكلماتها علامة معينة فى ترتيب الكلمات داخل 
التجملة للدلالة على رظيقعها عن اللغات التى لآ تستخدم مثل هذه العلامة؛ وتقوم 
11 لات سني عن 09 003:٠‏ سر فر الآ 6000 
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80 المية: برهان فك ؛ ترجسة و عبد لحليم التجار مطحة الكائب العريى من 4. 
1 


الصرائت قصيرها وطريلها بالدلالة على رظائف الوحدات التركيبية التى ثره على 
أراخرهاء وفنا لنرع الصوائت ركمها رالنوع الأول من هذه اللذات تمتاز الكلمات 
فيه بحرية الحركة فى داخل الجملكوقد ظقرت الجملة العريية فى ترتيب أجزاتها 
يسبب وجرد الإعراب فى الفصحى والاكتفاء به فى كثير من الأحيان للدلالة على 
وظيفة الكلمة فى الجملة؛ ومن هنا تعددث أشكال الجملة العربية من ناحية موقع. 
كل جزء فيها «فجملة مثل: «ضرب محمد عليا يمكن أن تقال فى العربية 
القصحى بأوجه أخخرى مثل «ضرب عليا محمد؛ أر ومحمد شرب علياه أو دعليا 
ضرب محمد تبما لاخثلاف المقصرد من الكلام» واتجزء الذى يشى المتحدث 
إبرازد الاهسمام به أكشر من غبيره والإعراب من المسائل الشائكة للتى ثار حبولها. 
الجدل قديما وحديئا رمن دراسة اللغات السامية تتبين أن الإعراب "كان موجردا عند 
الججماعات السامية الأرلى بدليل وجرده فى اللغات السامية القديمة التى “كات 
تمتمد فى كتابتها على الحركات رالمقاطع كاللفات الأكدية'واللغة البابلية واللغة 
الآشورية القديمة وذلك من سنة 21702٠٠‏ قبل الميلاه حنى ما قبل مئة ألف قبل 
المبلاد» وكان الإعراب فى ذلك العاريخ القنديم له نفس الحركات والعلامات 
المرجودة فى اللغة العرية أى الضمة فى الزفع والفتحة فى التصب والكسرة فى الجر 
فى اللختين الأكدية والبابلية القنديمتين؛ والكسرة الممالة فى حالة الجر فى اللغة. 
الأشورية؛ والاسم إذا كان منونا ألحقت به ممم وهى لققابل نون التنوين فى اللغة. 
العربية. 

وكان المثتى المرقوع ينتهى بألف ونون ساكنة؛ وهاه ونون قى حالتى النصب. 
الجر فى اللغتين الأكدية والبابلية القديمتين ربياء ممالة فى اللمة الأشورية؛ ركان 
المع المرفوع فى كل اللغات السامية تقريبً. وقد وردت صيغة أخرى للجمع فى 
كتابات العصرر المترسطة للقات الأكدية؛ تلك المصبور التى تيدأ من منة +195 
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حتى سنة ٠١١١‏ قبل الميلاد تقريياء ونتتهى هذه الصيغة بألف لينة ونوث مضمومة 
فى جالة الرقع؛ وألف رنرن مكسورة قى حالتى النصب والجرء وقد وجدت بعش 
الآثلة امنتهية بلك الصيفة فى المصور القديمة للفات الأكدية؛ رهذه الصيفة التى 
ذكرناها كانت تستخدم قى الأصل لجمع بعض الأسماء امشعقة والصفات مثل 
جبمع أسماء الفاعل وأسماء المفمول: والأسماء الدخعيلة فى تلك اللذات: والأسماء 
الخاصة | من أسماء أخرى؛ ونسيت بعد ذلك تلك المماتى التى “كانت 
تستخدمه لجمع الأسماء الدالة عليهاء واسخدمت لجمع الأسماء الختلقة الممانى 
والدلالات. 

لد أعطيت الحركات على أراخر الكلمات العربية مهمة وظيفية وسرت تبه 
الذلك نغسيراً مبنياً على الذرق الخاص. ومعدمدآ على تسبة نردد المكونات الثى 
تمل على آعرها هذه الملامة مضنفة إلى الأبراب النحزية اخختلفة فالضمة تهل 
على القوة والقرب وأساى استخدامها أن الإنسات فى المادة ذا أراد أن يعبر عن قوت 
أو يخيف لد آر يفزعه أصدر صوناً يحدله يضم العفتين فإذا لحق هذا الصرت أر 
الحركة بكلمة دلت على قوتها وقربها والمرفوعات قليلة وثقيلة لذا خصت بها 
القوة. 

ويتكلف الإنسان فى إخمراج الضسمة إلى عمربك الشفعين مع إخمراج الصوت. 
ونستخدم الضمة مع الأسماء والأخال «الفمل المتشارعه لأنه قريب لم بقع يعد رلا 
أنى عليه زمان وقد سمى مضارعاً لأنه ضارع الأسماء برقوعه مواقمها. 

والفتتحة علامة الضعف والبعد وليست "كما ارنأى الأستاذ إمراغيم مهعافى من 
أنه لاندل على شىء» وفلسقة استخدامها عند العرب نسعند إلى البكاء أو طلب 
التجدة والصياح. وكلها حالات يكون الإنسان خيها ضعيقا» يخرج فيها أصوانا 
يحدلها بفتح نمه «حركة القتح؛ وهى حركة مهلة ضفيقة أكثر انتشاراً من 
الضلمة 


وقال الزجاج الفعل ليس له إلا مرقوع واحد» وينصب عشرة أشياء. وتستخدم 
الفتحة مع الفمل الماضى لآنه انقضى رزال رأنى عليه أزمنة لا قل من ذالك» زمات 
رجد فيه وزمان خهر فيه عنه'! فالفعل الماضى إذن حدث بعيد والكسرة تشير إلى 
علامة وارنباط بين كلمتين وتشبه هذه الحركة الصوت الذى يدهأ لعيجة احتكاك 
خيثين والاحتكاك علاقة التصاق مباش”؟ ولقد حلم أبو القاسم عبد الرححمن بن 
إسحق الزجاجى (ت 74+م) حول هذه الحقيقة؛ كاد أن يصل إليها حين 
أوضح أن الأسماء لما "كانت تعتريها اممائى : وتكون فاعلة تقعرلة؛ ومضافة؛ ولم 
يكن فى صورها وأبنيتهها أدلة على هذه المماتى جعلت الإعراب ينب عن هذه 
المعائى ويدل علههاء فحركات الإعراب تيح لهم فى اللذة مايريدون من تقديم 
وتأخير عند الحاجة لأن التقديم والتأخير يخدم أغراضا متدرعة ويؤدى إلى مما 

وقد ذكر المبرد ذلك حين قمال: آلا ترى أنك إذا قلت ازيدا أخماك» 
فإنما بقع الشك فى الاخسوة فإ قلث: ظدنت أخساك زيد أرقعت الشنك في 
السسمية277, 

وما كانت الحررف ثابنة الرظيفة تقر رتريط بمواقع عحددة ولاتتغير معان 
هذه الححروف وهى : ديد الاماه أو المكات أو الزمان أو التأكيد أر النفى وغيرها 
فإنها لم تكن بحاجة إلى «حركات الإعراب وأصيحت مينيةة. 

وحركات الإعراب فى الأسماة تخد وظيفتها وحركات الأفعال تقدد أيعانها 
الزمانية من جهة وتمدد الكم؛ الشخص لأدائها من جهة أخحرى أما الحروف فمبينة 
أو محددة الحركة فى جميح الأحوال تقريا لأن معائى الحروف لالتغير يعغير 
مرقميتهاة؟». 
:7 بش مضا فى عل قلعو أب ادم لحاس ضقي از الو قار انع 
لوس مدعا نموي نج سس مسي مدال 
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ويكثر فى اللغات القديمة تغيير أواخعر الكلمات بحسب الوظيفة التى تؤديها 
كل كلمة فى الجملة؛ وهى الظاهرة التى يسميها تحاننا بالإعراب» قفئ الثفة 
العربية نضم أواحر الآسماء إذا “كانت أركأنا رئيسية في الاسناد أى فى بناء الفكرة 
المضمنة فى الجملة كالقاعل رنائب الفاعل والمبعدا والخييك ييسمى التحاة تلك 
الضمة رفم أما إذا كانت هذه الأسماء فضلات غير مباشرة؛ أى تنمات للجملة أو 
لبعض أجزائها تتصل بما تتملق به بواسطة رواب كجروف الججر أو كأسماء أخريٍ 
فى حالة الإضافة. أنت هذه الأسماء مكسورة الآخر» ويسمي ذلك فى الحو ججراً. 
وإذا كانت الأسماء تعبمات مباشرة لإسناد الموجود فى الجملة كأن يقع الاسم 
مفعولا به للفمل: أو حالا أر تمييزآ أ ظرفاً, فإنها تكون مقعرحة الآخر ويسمى 
ذلك نصباً. 

وقد لرحظ أن معل هذه التخيمرات ند فى غير اللغة العربية؛ قفى اللغات 
السامية, التى هى من العائلة اللخوية تفسها للختنا تمد اللغة الأكادية بقرعيها اليايلى 
والأشورى؛ مرى على نفس قواعد. الأعراب العربى من الرقع بالضمة» والعصب 
بالفتحة والجر بالكسرة فى المواضع المسائلة من الجملة!!؟. 

كذلك نلاحظ أن الفعل المضارع في اللغة العربية يعرب» لكن لممات أخرى 
غير التى يعرب لهاء فهو يأنى مرفرعا إن دل على مججرد وقوع اللحدث فى الخال أر 
الاستقبال. أر إن هل على رقوغه على وجه الاستمرار والعادة والقانون المقرر تقول 
3 

المطر ينول خدًء لطر ينزل فى الشتاء فى بلادناء فترفع الفمل المضارع عَى كل 
هذه الحالات؛ فإذا تمحض وقرع الحدث فى المستعقيل على رجمه الانتظار 
والاحمال استحق الفمل المضارّع الذى يعبر هته التصب تقول مثلا؛ أملئا أن يتزل 
المطرء انتظرنا حتى ينزل المطرء صلينا كى ينزل المطر نكرت الساب ليتزل المطر» الن 
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ألما إذا أزيد بالمضارع معنى القطع يوقو الحدث؛ أر اشعراط وقوعه حدتما 
اسعحن الفمل الكضارع الجزم بالسكرن» كنما فى حالات الجزم والشرط اللعروقة» 
نقنول مشلاً: إن ينزل المطر تزرع» لم ينزل المطر كا ينزل المطر...... الع. فالرجل 
القديم - فى رأى د حسن ظاظا - عندما فكر فى التوزيع الوظيقى للألفاظ مال 
الجملة؛ رأى أن يميز عمل كل لفظة ينهاية صوتية معينة؛ ركاتت له بقلك حرية. 
واسعة جداً فى أن يرتب هذه الألفاظ داخل الجملة “كلما يشاء باللفظ ء مادام 
حمل الملامة المميزة لمهسته؛ يجوز نية التقديم والتأخيرء بل يمكن أن يحظاف من 
الجسلة إذا بقى فيها مابدل عليه ويجعله مغهوما من السياق... 

هذه الحركات على مابيدر للمتعلمين من تعقيدها تُمد طريقة بسيطة لتمييز 
وظائف الألفاظ فى الكلام الركبء أقل تعقيدآ من طريقة تركيت الكلام فى 
اللغات الخالية من الإعراي”1». ويرى بعش المسعشرقين مثل رايت وبرركلمان أن 
علامات الإعراب ليست إلابقايا لواحق "كانت تلحق بالكلمات لم حذفت رييقى 
منها مايدخيل عليهاء وهو الحركات يذهب إلى هذا الرأى داود عبده؛ الذى يرى 
أن الحركات كانت فى الأصل جزءاً من الكلمة رأنها حركة واحدة في جتميع 
الحالات الت تقع فيها الكلمة تمامآ كحركة الراء أر حركة الجيم فى ورجلة 
ويستطرد قائلة ولسنا تعرف إن “كات الأنسل فى حركة أواخخر الكلسات فى العربية 
احركة واحدة بعيتها أم أنه "كانت تختلف باخختلاف الكلمة بحيث يكون الأصل 
فى «رجل» مثلاً ورجل» وقى حجر «حبر»؟2 ويستدل يعض أنصار هذا الرأى إلى 
أن الإعرابه وقع بين آخر الاسم دوت أوله وأرسطه» وقال بعض الحويين إن الاعواب 
دخل فى الإسم لممنى قوجب أن يلقظ بالاسم يكامله؛ ثم يؤتى الإعراب إلى آخبره» 
إلا أن أيا يكر ين اللخياط قال 
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ليس هذا الول بمرشى لأنا قند رأينا الأسماء تدخلها حرف لممنى أرلة. 
ووسطا مثل ألف التعريف فى الرجل: وبرى السيوطى أن الاسم يينى على أيتية. 
مسختلقة منها فمل وفعل وفعل وما آشبه. ذلك من الأبنية» فلو جمل الإعراب وسطا. 
لم يدر السامع حركة إعراب أُم حركة بناء؛ فججعل الأعراب فى آخخر الأسم» لأن 
الوقف يدرك فيسكن فيعلم أنه إعراب فإذا كان وسعطا لم يكن فيه ذلككوقال أبو 
اسحاق الزجاج: “كان المباس الميره يقول لم يجعل الإعراب أرلا لأن الأول تلزمة. 
الحركة ضرورة للابتداء لأنه لبعد إلا يمتحرك ولابرقف إلا على ساكن فيما 
كانت الحركة تلزمه لم ندخعل عليه جركة الإعراب لأن الحركتين لامجتمعات على 
احرف واحد قلسا فات وقوعه أول لم مجمل وسطة لأن أرساط الأسماء مخعلقةالأنها 
نكرن ثلائية ورباعية وماسية وسدامية وسباعية وأوساطها سخلفة؛ فلما فاث ذلك 
جعل آغيرآ بعد كمال الاسم بنائه وحركانه. وقال آرون: الإعراب إتما دخل ف 
الكلام دليلا على امعاثى, فوجب أن يكو تابمآ الأسماء. لأنه قام الدليل على أنه 
لان يعدهاا؟» .ركما تختلف الصيغ من مجموعة إلى أخعرى: أو من لغة إلى أخرى. 
فإن وظيففة الكلمة فى الشركيب تختلف هى أيشا تبما لذلك. ففى العربية 
والأكادية مثالا عمد ثلاث حالات لإعراب: الكلمة تبعأ لموقعها فى التركيب» فى 
حين هناك لفات قفو بين أريع ححالات إعرانية مثل اللخة الأمانية, وقد أطلق عالساء 
اللخة غلى هذه الحالات أسماء ممتتلفة هاندا ويقابل قى اللفة المربية 
الرقع#فادعلطقتنة. ويقابل التسب "ائاة0 ويقايل الجر 09ان0ه0 وهر الاضاقة ومع 
ذلك فلا ستطيع القول بأن النصب فى الأكانية دائما هو النصب فى العربية ومثل 
ذلك فى يقنية اللحالات. ولذلك يمكن أن نسمى الإعراب هنا حالات الكلمة؛ 
رهى: الحالة الأولى : ولحالة اثانية؛ والحالة الاثة ؛ ولحالة رابع ذا شنا لدقة. 

وبر النحاة العرب أن حركات الإعراب تدل على المعاتى اضتلفة التى تعتور 
الآأسماء؛ من فاعلية أو مفعولية أ إضافة أر غير للك: فيقول أبر القاسم الزجاجي, 
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(للخوفى. سنة #ااه» فى ذلك: «فاث قال قاكل؛ نقد ذكرت أن الإعراب داتعل فى 
الكلام: فما الذى دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ فالجواب أن يقال: إن الأسماء 
لا كانت تعتورها المعائى ؛ وتكوث فاعلة ومقمولة رمضافة ومضافا إليهاء ولم يكن فى 
صورها وأينيعهاء آذلة على هذه المائى: بل "كانت مشعركةء جملت حركات 
الإعراب فيهاء تنبىء عن هذه المعائى» فقالوا: ضرب زهد عمراًء دلوا برقع زيد على 
أن الفمل له؛ وينصب عسرو على أن الفعل واقع به. وقالوا؛ ضوب زهد» فدلوا يتغيير 
أول الفعل» ورفع زيد» على أن الفعل مالم يسم قاعله, وأن المفعول قد تاب مني 
رقالوا: هذا غلام زيد. ركذلك سار الممائى» جعلوا هذه الحركات دلائل عليها؛ 
اليتسعوا فى كلامهم: ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك: أو المفعول عند الحاجة إلى 
تقديمه» وتكرن الحركات داله على الممانى12) كما يقول الزجاجى أيضا: «رأصل 
الإعراب للأسماءء وأصل البناء للأقعال والحروق؛ لأن الإغراب إتما يدخخل فى 
الكلام, فرق بين اللفاعل والمممول؛ ومالك والمسلوك لضاف والمضاف إليه؛ 
وسائر ذلك ما يمتور الأسساء من المعائى» وليس شىء من ذلك فى الأقمال ولاه 
السرو !1 . قند يدل الإعراب الظاهر وحدء على بعضن العناصر امحشوفة وقد يدل 
عليها بالإضافة إلى مياق القال أوالمقام. والحقيقة أن الصائت هر الذع يؤدى هذه 
الوظيقة الإعرابية التى يسعدل بها المستمع أر النحوى على العنصر شرف من 
التركيب» فإذا ورد اللففظ منصوبا ومفيدآ دون ذكرنا صب اععمادآ على قرينة لفظية. 
أو حالية قتثر انعاة له ناصيا “كما فى قرلنا أهاي وسهال ومرحبآ تقديره وجدت أهاف. 
وسلكت سهلاً وصادقت مرحباً. رقد حذف الفمل لكثرة الاستعمال ولدلالة القرينة 
الحالية عليه”؟2 وقدر الحذرف قملاً نجىء الأسماء منصرية» وكذلك فى قولهم لمن 
قدم من سفر شير مقدم» ولمن يحكى رؤيا رآها: خيراً وماسر. يجوز أن يقال فى خير. 
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بالرفع أر بالتصب فيققدر احدوف فى حالة النصب فاملا أى قدمت مير مقدم. 
ورأيت خميراً. وفى حالة الرقع يقدر الممذوف ميعدأ والمذكور خخير له. أى هذا خبير. 
وكذلك قرلهم للجاج مبرورا مأجوراً بالنصب «بالرقع على تقذير فمل أو ميعداً. 
محذرف!'". وقى أساليب النداء والاخقصاص والاغراء والتحذير والمدح والقم كانت 
الدلاثة الإعراية المدمثلة فى مجىء الاسم متصوباً درن ورود تاصب ظافر له ياعئه 
على تقدير فمل ناصب واجب الحلف قن النداء والاختصاصن. دائسا فى الاغرة 
والتحذير غالبا كما فى قوله تعالى ل ناقة الله وسقياهاة رما ررد فيه الحلف ومع 

من العرب قولهم: الله ضبعاً وذئباً. فى الدعاء على غدم رجل رهم يمنون اللهم. 
اجعل أر اجمع قالناصب للاسم قعل بمحذرف وكذلك مارواء بر الخطاب 
الأخفش أنه سمع بعض العرب وقد قيل له: لم أفسدتم مكاتكم ققال الصبيان بأيه 
فكأنه حذر أن يلام ققا لم الصبيان”) وفى مجىء يعض الجرورات ملاع درن 
ذكر الجار يقدر التحاة حرف جر محذرف كقول رقية: «خير والحمد للهء يجر 
خير) جوابا لمن قال له كيف أصبحت. والتقدير على خخير أر يمر وإنما دل 
الإعراب على الحترف الخذوف”" . والدليل الاعبرابى جزء من الدليل اللنفظى أرهو 
عنضر من عناصر القرائن اللفظية وغالباً مايكون مصاحبآ لقرائن لفظية أخرى أو 
قرائن حالية تعين على فههم امعنى المرادا؟؟ . 

ونؤدى الضرائر الفنية إلى تغممر نوع الحركة رغبة فى إيقناع ممين وقد 
يصادف ذلك مدلرلا آحر ره دلالة هله الحركة على وظيفة تخالف. الوظيقة التى 
تؤديها ومن ذلك غير قيمة الحركات ٠‏ 


امف #عنب زإنلا ا 

نر الكناب 1/" 

250 انظرى: شرح ابن عقيل على الألقية 7/1 ؛ 77 فين محمد محبى الدين عبد اميد ليع 
٠‏ للكة التجرةالقارة منة 1550م. 
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مكل قول العمائى أر تخيلة: 
سكأ أذنيه إذا تنا 


قادمةٌ أر قلما مره 

بدلة من (قادمةٌ أر قلم محرف) . فالقافية اشطرت الشاعر إلى تغيير قيمة 
الحركة الكيفية فرقع فى اللخ الدحوى ومثل قرل رقية. 

آيام الصا ع 

وليت ماع الشباب التاجرا 1؟؟. 


أى (عراكٌ » الاجر 
ومثل 
ياحبذا عينى سليمى والقم!؟؟. 
بدلا من (القم) بالجر 
وثل: 
فى السب إن السب لن يدام . 
أى (يدوم) . 
والتخيير هنا شديد:وعكسى لى أن الواز فى يدوم القلب ألفآ فحركث حركة 
الدال قبلها وقليت فنسة ومعل ذلك أيضأ: 
مد سدنية 
بشي ولامؤمن أن مات 
لفقي لعفل تنسب 015 تيو ريثت ليزي 114 أ 1197 
00 
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يدلا من كفا اليده: : 
ومثل قول السجاج: 
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قد لبس الدياج وا 
بدلة من (الافرنن. 
وقول أغلب المجلى» 
قال لها هل لك ياتارفي 
بدلا من (فى» 
ومن ذلك أيضا ماكر فى باب ضرائر التقافية والدحو بشن الجر على المجاررة. 
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خاقة ونتائيج 

براعى فى مقارنة ألقاظ لغة بألفاظ لغة أو لغات أرى عخديد أنراعها الآسمية» 
الوالفعلية» » رالحرفية» وممائيها الدالة عليها بصيفها وإدراك ماقى “كل ذلك من قرلية 
أو تباعن) رأما مقارنة القراعد فتبتدىء بالحروف الضونية, وخررف اللدء وأتواع. 
الحرتكات.. 

ثم تتعقل إلى أقسام الكلمات وكيفيات الاشتقاق» وعلامات التثنية والجمع 
والصحة والإعلال. وصيَغ الأفعال والأسماء» وتركيب الجملة والدلالة. على المعائى 
الختلفة بالوضع فى الجملة أو بتخيمر الإعراب. وللصوانت قيمة رظيفي ةك اللغات 
السامية وهى صقة مشعركة. قى بناء الصبيغ ووظائف وحدات الكلام زذات أدلالة 
بميزة بين الصيغ قصيغة اسم الفاعل من غور الثلاثى. بين العريية والسريانية مين 
صصيغة عن اسم المفعول يكسر عين الصيفة بينما هى مفتوبحة فى اسم المفعول: إن 
جمعت لدينا بعض الصفات المشعركة بين هذه اللغات رأضفنا إليها هذا العنصر 
الجديد أى وظيقة الصرائت فهذا يدعم فكرة أن كلا من المربية والميرية والسريانية 
والأكدية والحيشية تفرعت عن لغة أصلية ذات خصائص وتظام وبعد فشرة من 
الزمن. وفى بيعات مختلفة ممعت لدى الساميين خصائص لغوبة جديدة عنونية 
اردلالهة تتناسب مع كل بيعة على حبدة رتدعم التطور وسرعتعه رالعامل الزمنى. 
أضف ذلك إلى بعض اللخصائص التى ترسيت فى تضاعيف لغة كل بيكة جديدة 
على حدذ يميث نكو قود الغوة عاسة جديدة لكل جماعة اطقة ركذ تام 

فى التصريف والتركيب حيتعة تمولت ظاهرة مايمكن أن نسميه لهجات سامية 
محفرعة ‏ الهة الم لى الداع ترما تن قار بجراعد يسن ما لذ او 
عليها مصطلح لغات فنحن نمدّ العربية القصسى التى تزل بها القرآن لكريم وكحب 
بها العمر الجاهلى رالآثار الثرية من ححكم وأمثال لض كاملة نامة التضج ذات قواعد 
مطردة فى التصريف والاشتقاق والإعراب وتعدد ماعذاها فى البيغات المربية افتلفة 
لهجات لكننا قد لاثوق إذا سنا هذه المملية بما حددث للسامية الأم اللفعرضة 
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ختصوصآ إذا عددنا كلا من العربية والعيرية والسرياتية والحبشية والأكدية لهجاء 
يمكن أن يكون هذا قد حدث قديما لم مالبشت كل واحدة أن حملت إلى لغة 
مسعقلة ذات نظام مسعفل وقار مشتركة يمكن أن نمد منها القيمة الرظيقية 
اللصرائت. ومن البدهياث أن لكل مينى معنى وليس من شاك فى أن الصوالت 
عنص مهم فى بناء وحدات اللغة. وبدهى أيضا أن كل زيادة فى البنى يقابلها زيادة 
فى المعنى وطبعى أن الحذف فى هذا امبنى يتبعه غياب عنصر دلالى بعينه كان 
موجودآ حالة اكتسمال الوحدة اللغربة وقد بان من الدراسة المملية أن الصواكت 
قصيرها وطريلها تعد مميز بين الضيخ من حيث البناء ركذا الدلالة أضف ذلك إلى 
كونها رمز لرظيفة يؤديها المكوّن الذى ترد على آخره وهى كلك عنصر ذو دلالة 
على عنصر آخر محذوف فى بعض مصيغ الكلام وهى مؤشر أيضا لذرق لهجى 
خخامى رهى فى هذه الحالة لانمد صائتا من الناحية الفسيولوجية بل هى تنوع 
رتكون لهذا الصائت بحيث تكوث فتحة أو كسرة أو ضمة قدميلها بعض القبائل 
وتفضلها صريسة قبائل أخرى. وطبيمى أن يكون للصرائت طويلها رقصيرها درر فى 
بنا للكونات ررطيقتها ودلالاتها كما أن للحركات رظيفة ردلالة فى “كلمات اللفة 
وذلك متحقق فى العائلة السامية؛وطبيمى أن يكون متحققا فى عائلات أخر 
كالمائلة الهندر أوربية التى تعرض لها بالدرامة فردنائد دى سوسير وعلى هذا تكو 
القيمة الوظيغية للصواتت من عموميات اللفة وذلك لأت الجهاز النطقى واحدء 
ولليشر جميعا بغض النظر عن بعض الفروق العلقيفة فى العادات النطقية لسكان 
يعض البيغات فى العالوسبب آخر من أسباب تأير الصراتت على بناء الكلمات 
ووظيفتها ودلالتها وهر التفاعل الصوتى بين هذه الحركات ومايجاورها من صوامت 
أو حركات أخرى فدفاً مركيات جديدة لها دلالة جديدة: 


وبعد فهذا ببحث قديم جديد» قديم لأن الظاهرة قد استخدمت غلى ألسنة. 
الناطقين بالعربية وبأخعواتها الساميات وقديم أيضاً لآن علماء اللغة العربيةوثتهاءها. 
قد لاحظوا الظاعرة وسجلرا ملاحظهم “كما أن الحدئين من علماء اللفة أشاروا إلى 
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جائب من أهسية المركات ونتصائصها وإنا لم بعل ذلك أغلب عدايتهم إذ ولت 

المقارنة وتركزث على الصوامت وتمصائصها ركذا المفردات؛ أما أن هذا البحث 

جديد فلجسعه شتات الظاهرة؛ ولترظيف نظريات حديثة لخدمة البحث كنظرية. 

الفوئيم (6«تمو) ونظرية اتسجام الحركات (لز0ه«صماط متلدعن0ا). 
أضف ذلك إلى ظراهر المطابقة والجنس وكانت ثمرته فى إيضاح الدلالات 

الناجقة عن اختعلان الحركات فى اللفات السامية؛ وإذا كان علماء التقرنى والآار 

والجغرافيا وعلساء الأجناس البشرية قد قدموا أدلتهم على وجود القرابات بين 
الأجدابى السامية فهذا دليل الفوى جديد بدعم الأدلة لسابقة فى إليات هذه لقراية 
وللصوائت الوظائف والسمات الآنية: 

-١‏ تعد غنصراً من عداصر المقنام؛ و السياق فى اقش ركيب للمربي سواء أكانت 
علويلة أم قصيرة.. 

1- لقوم فى المستوى الصرفى بتحديد مدلول الصيغة فتنتى عن السياق. 

7- تعد مميزأ كيدا بين الصبيغ ومن ثم معانيها فى العربية والعبرية والسريانية. 

4- يمكن بها تخديدالبيكة لتى استخدمت قيها الصيغة بمعرقة الذوق الهج 
اللقبائل ومن نم يمكن تصحيح نسبة البيت أو النص الذى وردت فيه عند 
وجود لرئة من التشايه فى المخصائص الأسلوبية لاستخدام شاعرين أر كاين 
عرسن. 

5 تعد مؤثر إيقاعيا سواء أكان ذلك فى الوز؛ والقافية فى النشمر العربى والعيرى 
.والحبشى وذلك باتحيار صيغ متناسبة ومترازية فى الحركات الصريحة ولطسالة. 

- تؤدى كثرة الحركات ركذا الفوارق بين درجات الإمالة نمصوصا فى اللفة 
العبرية واللهنجات إلى زيادة القيمة الرظيفية للصرائت وذلك فى معان 
اللفردات. 


- لها دور رئيسى فى تشكيل الصيغ ومن ثم بنائها فى اللغات السامية 

4- تدسم الطريلة منها بعدم الشبات رققا لتأئرها بالصواكت التصيرة للصاحية 
للصوامت التى نشترك معها فى الصيغة الواحدة. 

9- تستخدم دليلة على عناصر محذوقة فى الت ركيب فتكون عاملا من عوامل 
الإيجاز فى اللغة. 

غالبا مايؤدى تغيير موضمها أو نوعها على ألمنة الناطقين إلى نقل المفردة من 

النسق الفصيح إلى النسق العامى آر نقلها من قصيلة لغوية إلى أخبرى. 
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المصادر والمراجع الغربية 
١‏ أبحاث فى لق المبية, ٠‏ داو عيده, يروت » مكية »1097م 
1- الأخاه وانئر» اليوط : حيدر دكن بالهنده 591اه. 
+- أعبرات قلفةنو! يد يحم أوبء الاعرة 0.1136 
لأصرات الية داهم نيس » مككة الأتجلر لمسرة؛ اقاهرة؛ الطمة الرية, 0501 
0< اعراب الجديث؛ التكرى» فين عبد آله بهاذ مسق 1990 
+- الأخلى ألى الترج الاستيهلى ؛ ط عار القائىء يروت , 15191 
#- لأساف فى مسائل الشلان, لأ البركات بن الأارى »تين يللين 1115م 
4- الانضاح فى علل دمر أب قاسم الال ؛ قي مار لاك لامر ©1910 


ب بحوث ومقالات فى الفة؛ د/ رعضان عبد التراب» سئب القهرة» لايم لنية 58 1م . 
٠٠‏ الا واسين» الساحظ اليه 1178 
١‏ لاريغ الطرى؛ مطعة الصينية؛ 1580ه. 


17 تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ه/ جراد على» القسم اللقرى طيع مجع الملمى المرق» يداد 
مو 


17- ناي الات السامة» د اسرقيل ولفنسولاء يروت : 1186 
- تصميح القصيح لان درستوية» فين عبد الله الجبوري» يتداد, ©/150- 


1- الور اتحرى للقة المرية برجشتراسره فشر سد اليكرى, 1955: د. مضا عبد لتواب» 
لعزن كمد 


5 عد اد عرق وراكتية بون تن 


17 خزفة الأمب, عبد قار القدادىء بولاق :1293م عخنين عيد السلام هارو 
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7 شرح المفصل؛ لابن يميش ايع لير القامة 11889 
84- الشعر البرى ف الأنالي» جيم شرمان» طية أررعلين, 1881 

75- الشمر والشمرام؛ اين قية الرى» عقي أحمد شاكر القارة 153 
ا الصساح» الجوهرى» مقي أحمد عيد النفور. 


ل الشمائر فى للقة الربية, د تحمد عبد الل جيرء فار لاف 02806 
7- ظاعرة الف فى الدرى اللترىء د/ طامر حسردة دلدار الجامية, الإسكدرية :1586 
17- ري دراسة فى تراد لفة وتصوصهاء د ! عد الرزاق أحمد تتديل: القاهرة 215810 
4- »يها فلك ترجمة و1 عي الحليم تار مطيمة لكاب المري 1981 
المبية اصح هترى فيان لرجمة؛ 9 عيد الصبرر شاهين؛ مررت» 1173 

47 علم الفة د/ على عي الواحد وافى» لجن ليا المربيه ط 6» اقلم ١‏ 


39> علم اللة العام - الأصرات» د/ كثمال شرن طلا عا اغارف يحضي :2180 


1- علم ان مقدمة قار العرى» دا محمرد لسعراك, هار مرف , لقارة, 1445. 

5 فصول فى فق اعربية؛ + ران حبد الدواب» القامة» مكبة دار الراث ,218806 رط 
الخاض» القادرنء 6ه 

-0- فق لاه دا على عي اواحد وقى» القارة, 1103 


فق الغة وأسرا اعربية؛ الشمايى» مصسرء اللطيعة الأية؛ 1518ه. 


فى الأصرات العية, داككمال بثرء لتارة كله ب كليةة 


فى اللهجات العرية» دا راهيم انيسنء الأخلر اللصرية, ط :184,5 


القانةولأصرات اللية؛ «/ سسمد عو عبد افرورف, القمرة»الناق, /190 


**- القراقى؛ لأنى يعلى الترعى؛ مقيق دا محمد عرنى عيد الرورف: مكتية الاتمى: القاهرةء ل 
000 


0 القا» لألى الحسن الأخق» تفقين أحسد رقب الاح » بررت, 1194م 
/اه- الكامل» للمرد؛ غفيق دل و. يت اليزج» 1846-1834 
24> الكتاب لسبويدء تقيق م بورجء يريس :1861 - 14 اء طيع الأسرية بلاق 113هد. 
2- الكتاب الندىء اليم لأمئية, المي القدير: 1830 910/2 


19001 اللسا الاتسائة مدل إلى سمرت القا؛ اسن ظاطاء هار فك المربي» القامرة,‎ 2٠ 
1835 قات الساميا» تولدكه لعب 5 رمشات فيد اراب القارة,‎ -1 

17- الئة شنريس لرجمة د/ الدراضطى والقصاس ؛ مكية الأغلر امصرية: القامرة, 148 
77- القن لبي ؛ اعد وتصوصى ومقارنات , «/ رمشات عيد ارب » القاصرة 18087 

ال المبة عبر القررت محمرد فهمى حسجارى, القامرد, /099 

0- اللقة المرية ناما وسناهاء و عام سمسا؛ القرة 108 اهنا الصرية لمان لكاب 
- السان العرب اين منظيره روث 


77 اللقة والفصيعء و/ سيره السعراك. دا امعارف» الاسكتدرية, 21555 


14 الحن العامة والتطور الف ؛ «. رمضان عيد قولب , طبنة دار لمارف » بمصصره سفة 1830 


7- ماجوز دعر فى الضسريرة. زا القبرقى: لتقي الت الكضسى: تون 14100 وقين 
/١‏ محمد وقلول سلام وا سصصد مسطلقى حبااء سند للارق, لاسكاشية, 


*1- اللزمر» السيوطى فقي محمد أحنمد ججاد المولى وأعرينء القاهرة» دار احياءالكتب العربية, 


مصزدهة 1ل 
الا مساشرات فى علم اللنة؛ / عبد اميد جابدين» الإسككدرية, كر 
1/7 النتصر فى علم النة المي جنوي القديمة: اللجويدى؛ القامرة ,050 


+7 دشل إلى علدم اللئة رمناصج البحث اللخرى» دا رمضات عبسد العراب: القاسرة الضائفى, 
لك مما 


ا" الل إلى دراسة النحو ألمربى على ره الغات الشانية - 5/ عبد اليد عابدين - مطيعة 
056 

01111111 

ا- لمطالع السميدة فى شرح القرينة السيوط تق د هر حسوفة, 15281 + دار الجاسيا, 
الاسكدية 

ا معانى القرق» الغرام» ميق محمد على التجماره الدئ المصرية للتأليف والعرجسمة؛ والنشر دت 
وناك يمة أعرى للهيع مسر الدابة لكبا. 


ا منتى اللبيب ابن هشام؛ عقي مبمسد مح الدين عبد الحسيد؛ القاهرة؛ الليعة التجارية 
لقثا 


/- اللقصل ف قرا الندة سئي وآابها ولرزنة بن الات السامية صسد عطي الابراشي 
رتعررت القعرة؛ للطيعة العبية؛ مرلاق؛ سنة 1988 

4- مقفيح العم لوازي لامر :15815 ه. 

- اللعضليات؛اللنضل الضبى, تغقيق شاكر رهاروتء فار لمارف» ببصر» 9174 

4- لقب البرد؛ قيق عبد الاق عضيمة 52 اه. 

+2 - ملتقى لفن اهبرية والعبية؛ عرد خرج» ليع الرحساية .195٠:‏ 

44- ميك لفاك العربء حفنى لاصف » صر 1188- 

ع- من أسرار لة؛ ا رايم أأيسر» القهرة 1533 

7- من أصول اللهجات المرية فى السوداك هواسة مانا ف اللهجات الربية القديمة رقارها فى 
المردان» دا عيد اليد عدون دار لمرفة الجامية 15250م. 

بت مناضج الححث فى القة, / قبا حسااء طاء القامرة, 15196 


مه الفصف؛ لان جيه شوح التصريف الازنى؛ تيل رليم مصطقى؛ مهد له أمين» ار 


8- نشأز لنة عند الإنسات والطثل» د/ على عيد الراحد رق » مطامة دار نهضة مصصر» القامرة » 
-٠‏ النشر ف القردات الع » لان الجزي؛ دمشق , 1715 
- نقد الشر»اقدامة ين جعفر» قيق باكر »ليد 0983 
57- الوادر لألى زيد الأتصارف» يروت 1261 
1 ضمع الهريع» للسبري» ل لسعاا: 0988ه. 
مصادر ومراجع أجنبية 
-نمه 4ممده ب#متعتدومنا قم وعثامممام وذ ممتفسا ,8 , عاطمم يمعطم لل 
.965 معصمم تومي 
:1970 بعمللدما ,لزمفه! عومدو مما عاطم 106 ملنعله , وماممم 2 
.1926 بمتمطمملانةة عللامصصيه0 , مراعمتس م1 ب#مدسدمدوونه 18 30 
عق عتتمماة عدم عدون سلا عدوناعشومنا من مكو © , ممسيامطعه86 4 
:1960 عفد بمعامق 


كمطعتمنا؟ علا مورتتمه! - وممطممن مطع تيرك ببمطمماماة مسمدت 3 
[[ 
:1932 مومهل ةممضضيه 


أ لمممشمدعنمة تروواممماه كه لمتعمسم ,8 مماممك بامامماة لم 
955 متسلدومانا مستعسم 


:1947 عوطس كماع مم8 اودع كه عمتلاو0 سم ,0 ,مول -7 


سما م1 ممندها! ينمتا عتستسومنا عد د لم19/0 م10 ,ارال ,رامس 80 
1969 ملام 


.1973 #مقدمة سامن8 ممستافة .معفم دما؟ © .1 ,مم ويهات لو 


0 


5 


3 


1951 بممقوم بمماطصم سمالا عسماع مم © بمططنة 0ل 

مومعل كه تسمد لمن مل1 مومس عتاستدومنا لالجا بامسصميد3 لا 
:1967 ,ولت معيو 

-صمة #«صدمسم م ما متك لومم مح بلسعدممة ممتدؤف8 13 

.1969 ممفساته:9 بموسومسا ه 


نم3 م1 اه 0 


+36 مدا اه #مسسدر0 #اتتصدم سودت ملا ده مممسعمة ,19 مملو ها -13 
+1890 عول رطست .عوسوومها عفانم 


السسدوريات 


سجلة كلية الاب جاسة قاروق الأرل عد مائر 1585 اير 1969 
؟- سمل مجع اللفة المي القامر جد 219789 ج31 151 


+- سيل السان الي اقباط المثرب الجلد السامس مشر الجرة الأول 111 الخد اذامن عدر اجر 
الأرل 154 الك الباسع عش البجره الأول سنة 1987 الجلد المشررن سنة 18481 


0 


8 55 
-إهداء ك 
205 14 
الألف باء الصرتية المسعخدمة فى التعبير عنْ الكلمات العبرية 
والسريانية وغيرها من اللغات السامية. 2 
القصل الأول: ختصائصها: 1 
-١‏ الفرية. 
1- فى إطار جهرد اللغربين. 
7 المموة 
الفصل الثانى: فى الفاعل الصونى والذرق اللهجى . 5 
-١‏ الشاغل الصو . 
-1١‏ الذوق اللهجى. 
الفصل الثالث: فى بناء الصيع . د 
-١‏ الحركة والسياق اللغوى. 
9- الحركة وريط التسج الصونية للصيغ. 
الفعصل الرايع: فى الدلالة. 5 
1 العمبيز بي دالالة المقردات. 
؟- التمييز بين دلالة الضعائر على رع الرمرز له 
- عخديد وظيفة اللفرد فى التركيب: 
جام رتاس لين 
المصسادر والمراجع 0 
الفهرست 2 


رقم الايباع 887١‏ / كو 
لل 1 


الترقيم الدولى 
3- 167 - 273 -977 


يسوي 


